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قدّم هذا السكتاب الى الجامعة المصرية » وثوقشأمام الجهور 
فى ١6‏ ماو سنة 1495 » وثال بهالمؤ لف شمهادة العالمية 
بدرحة )0 سين م «( 57 د كور ىف الاداب 


/ 
لسسل تسد 


2 وكا عظم المطاوب وشرف © صعب 
ع 7 0 

ملك : وطال طر نه ء وكرت عقياته » 
الذز الى 


حقوق الطبع محفوظة للمؤاف 


بطلا مزادكنمة! مرب 0 جين 


سابع حير 3 


سعدا لها يت ضير 


لسامربا عا ميرو سر دف 





الاهراء 
الى مضيرة صامب الجمرد” املك قاد ابول 


مولاى 

بفضلاك مهضت الجامعة المصرية » وبعنايتك تؤدى 
مأ عدت له : من نمهديب النفوس »© وتثقيف 
العقول 

وعدا با عرلا كتاب: نات يه القنيادة” العليا 
ب اطامنة © فتكان نمق ابلق أن انكر فك يا هذائة 
إلى مقاك الجليل » اعترااً بما لجلالتك من النضل 
فل كلف اذيك كب وألة افق أن تعينه. مات 
من جديد © والسلام 

عبر 
زكى مبارك 
دكتور فى الاداب 


404 سس 7 

لشلخم 

لم يكدمؤلف هذا السكتابيجةاز امتحانالدكتوراه مصحوبا بالتوفيق » 

حتى قامٍ نفر من أصكاب الاأغراض : يذيعون عنه الفتريات »© ويتقولون 

عليه الا قاو ؛ بل . وقد بدا للمؤلف أن يدفم اأشر بالشرء ولكن أستاذه 

الفيلسوف الدكتور منصور فهمى كةَبٍ إليه خطاباً وصيه فيه بالرفق » 
وينصح له بالتذدت » وبدعوه الى مقابلة الشر بالصفح الجيل 

والؤلف بشنت هنا هذا الاأثر الحاك » ويشكر أستاذه على نصيحته 

القيمة » و يعاهد ربه وقومه على أن لابعملغير ما يعتقد أنه حق وصواب 


أَخّ العزيز ٠‏ 

طالما وجدنا فى ثاريم الأفكار 3 حملات للنقد شديدة . وطلما 
رأينا علماء المامين وفلاستتهم ينال بمضهم 17 بالنقد والتجري . وطاما 
لّوا فى النقد حتى انقلب إيذاء وإيلاماً 

وكن هل أت قيدة الند بوم كنل الحته عليه »وهل من 
الزءان على المنتقدين با ثم أهل له : هن المرءة والمكانة ؟ وكيف ذلك » 
والتقد ليس إلا أداة لإظهار المقائق واضحة جلية ؟ 

واكّن كان للناقد فضل فى اظهار +طأ المنتقد عليه » فلقد كان لهذا 
أعظم الفضل بسبقه الى موارد الم وكوف سين الكديها 
فى بقغلة هذا الباحث الا خير 

2 

إلا أنه يجمل بنا حين ننظر فىكتب التقدمين » الذين #الئوننا 
فى أساليب البحث » ومناهج التشكير » أن نتمثل أنفسنا فى أزمنتهم » 
1 امكتن وان كم ا لتخدره الحصرل عل اللنائق ون تلت 


1 
الأدو ات : لكى نلتمس هم العذر » إذا رأيناهم لم يصلوا الى الأغوار 
البعيدة » الى ينبع هلها الماء صافياً نيا 

وما ابعد الفرق بين من بدخل الطيجاء بما ساحته به العصور انلو الى 
من سمهام ونبال » وبين من د ا بما ابتدعته العصور الحديثة من 
داكي الراك روما كار اقرف وخ الضوه اس من زيت المصيا 

وين الروك ون راث الك اء ! ولكننا مم ذلك أمها الات 0 

نعجب بأصحاب القىّ والنبال » اذا لم تنقصهم الشجاعة » ولم بهم 
الثبات » وح الأضواء الضْئيلة الى تنبعث من زبوت المصابيح » لا مب 
على ف لها م جواتب نب الظلام | 1 

فاذا رأينا الغزالى غفل عن حقيقة تذجمنا حن الها » او اغلق عليه 
مو ضوع 'فتحت لنا أبوابه » أو أدركه وهن ف الرأى » أو تناقض فى فهم 
دكرة © كدي ينا أن تقار اروك زمانه ومكاتة #اوانيد ؟ كيق كاذت 
وسائله الى الفهم والإدراك » قبل أن نصب عليه جام اللوم والتئريب 

إنأه لتك الا عصرانخالية »كان ايستمد ون كثيراعلى ذاكتهموكانو | 
فى الوقت نفسه يتناولون كثي رامن الموضوعات » لان فكرةالإخصاء وتوزيع 
الاعمال » “تكن مألوفة لدمهم على نحو ماهى اليوم » وكانوا يرون الجد 
فى طلب المرطاعة و محفظو أكثيراً ا » ولكن ذ 
وقتهم ا 7 بتتطعو اتزتيسما كتزوامن الملوم 0 
نخلطوا الغث بالغْين » وعرض طم الضعف » والتناقض ؛ والاضطراب 

وكذلك كان ١‏ كر اكاديات أن اول الفان لحنت كدي 
المتقدمين » فيدرسها » ويهبمها > و #للبا “بين مافيبامن اللطاو الصواب. 

ومن أولى بذلك من طلبة الجامعةالمصرية » الى أنشئت لوصل القدم 


5113 
بالجدريد » وحث الخلف : على الانتفاع عيراث السلف » وإتقاذ الجيل 
الحاضر » من غلطات الجيل الغابر ؟ 

اخل عن ادل كنت لمتقدمين بالدرس » و والقحيص » 
والهديب » زرك حت ونايب لاد ني || يجب 1 يحيا من 
الاأشكاق 4 تومو 0 لاه أن موت وق الاوهام » ولان فى النقد الصحيح 
تهذبياً للمشاعر » وتنويراً امقول 

وانما يخطى' من يبالغ فى حب المتقدمين انق ام 3 أن 
لهم شكات: 4 أ يبالغ فى بغضهم » فينسى حسناتهم » مم أن كراهن 
الله ناو رو القن لق كل 10 ا حاسن والعيوب » 20 
محاباة » وقد يذهب يصاحيه الى التوفيق بهن ل راء المحتافة » فيجعل من 
الزوايا المتعددة الى ننظر هنبا الى المقائق ث د واحداً 0 ارتب 
ننظر من تواحيه الى تلك المحقائق . فأعداء النقد ل فقط أعدا» > لكرية 
الآراء » وككنهم أعداء لمنازع التوفيق 


35-7 

وأنت ياأنجى درست مؤلفات الفزالى » وفهءتها » وحلاتها » وبينت 

ما فيها من علطأ والصواب » قاذا ينقم الناس مك » وقد ذ ؟ ته بالخير ء 

حين رأيت أن يدك بانذير ؛ وذ كته بالملام » حين رأيتأن يذكر بلملام ١‏ 

وما كان الغزالىبأ كبر من 0 قعل تكولا كتكانت امكره أناتفنين 

لقد راعهم أن بسو قامكعلى مؤ لف له عندهم حرمة ة وقداسة » وكان 

عليهم أن يدك وا انك فان »6 وأنقل الشياب قاس شد بد ٠‏ بل الح لوا 

ا طاليوك يهم دوو افدو » فربوجهوا الياثقارص الوم » ومر الثانيت 
كانت رسالتك مثاراً للجدلو المناقشة 6و 5 اله نا مض أفضب لذلك . 

. 8 ريد أن تخدم الحقيقة » والحقيقة بنت البحث . وهل علمناك الا أن 


ساو ده 


تكن عادما النتقة رودق البذا الفاررق 4 جيك ترق اسه يوا 
ونث تتتد أنك ساترعل القنرزاط التوئ » فلك أنتتيدك رابك 
وتدافم عن حقك » ولكن فى رفق ونزاهة » فان المق لا يخدم بمثل الرفق 
والنزاهة . وكا بيجب عليك أن تدافم عما تمتقد أنه حق » فان عليك أن 
تنفض يدك بسرعة البرق مما تعتقد أنه باطل » فان الرجوع الى الحمق 
فضيلة » والقادى على الباطل نقيصة » وليس بعد الحق إلا الضلال 
000 

اندها جا رمز للك عن نتو سسا تباولته فنا ال عاك النديدة 1لا 
قطعنا شو طَّ د فى سبيل الأآر اء الحرة » المدعمة بالقوة واللووض . وان 
كنا امت عل انالا ونال ساك صدورضنة 6 يؤذا اخراءالطليق 
وكان الخير فى أن تستروح به » وتسكن اليه . ما 
هؤلاء كثير . وعدد المشكرين قليل 

لقد زاد اغتباط برسالتك أنها أول رسالة قيمةتناوات تار الا فكار 
الاسلامية بالنقد والتحليل » وأرجو أن تكون خطوة تتبعها فى هذا المدى 
خطاواك .وان كان فو أذبنالث غلك رجال انهه الى أعدالة 
الول الجارعة الصبرية > ولك الآنضاف قدو علا بآن ترك هله 
سيئة لم ينفرد بها الأ زهريون . فانا نرى بكل أسف أن الأزهريين يرمون 
امات ان اشرق كدر يوا واد | ضار الادراء موده رمو 
الأزهريين بالجول والجود . وهم جميماً من المسرفين 

اذا كانا ل أن أ يدت دوي الزاجن أن فدات بج داق 
أدعوك الى حرب هذاه الفاؤلة . عدار أن تقاطع أحدا 5 أساتذيك 
وزملقك ف :الا رهن الكتر يف »ناتم جيم طلاب عل ؛ وأنصار حق » 
والتوفيق يش ليس بالأمر ال حال الحال 


سما لعن لمم 
_ا 


لقد فات كثيراً من عشاق الجديد أن يضموا البهم أنصار القديم 
الرفق والماملة » وأنت حمد الله ربيب الأ زهر والمعاهد الدينية » فاذا 
بضرك لو وصلتأساتذتك وزملاءك » وجادلنهم بانى هى أحسن “لتسيروا 
امنا فى التوفيق بين القديم والجديد 

5 عن عَليْك كديرا أ | الأخ » ققد 6 5 قامت القمامة 
حين اطلع اجمبور على جانب و أحد من رسألتك » شاذا عسى أنيصنع هذا 
الجهور حين يطلع على مافيها من شى اللوانى #وعتلق الدرياء ؟ 

ولك اباك أن تجزع » وقد بدئت حياتك العامية ؛ بصدمة من تلاك 
الصدمات الاجماعية » فذلك دايل على أنك خادم من خدام الإصلاح » 
وهو خير لقب :أت به الله 

ولك خالص الدعوات » والعطف » والسلام 

منصور “لاع 
الؤاف 1 كرر الشكر لسيدى الإأستاذ الدكتور منصور » وأوْ كد 

له أن ينى و بينعاماء الازهر الشر يف عرى لا تقدر على فصمما الليالى . 
وان أنسى ما حيدت أنى مدن على الاأقل لحذرات أساتذنى الأماجد 
الشيخ الدجوى والشمخاللبان والشيخ الظواهرى ولغيعار: كاوق ولخي 
سق وال والشيخ سيد امرصنى . فاذا ضت الظروف بأن تنقطع يبنى 
وبين الا زهر ججيع الصلات - لا قدر الله ولا سمح - الى لن أنني 
ولن ينسى أحد أنىمدين لاساتذىف الازهر » وأن خروج علهم ضرب 
من العقوق » ونسكران اميل 

اللهم ان كنت تمل أنى صادق فما أقول ؛ فاجزى يخير ما يرى به 
المؤمن الصادق » وان كنت تملم أنى أظهر غير ما أضمر » فاغفر لى وتبعلى” 
فانك وحدك التواب الغفور 


فاتسج ١‏ أل انحق الكتاب أ 


الجد اله رب العالمين » والصلاة والسلام على جميم الانياء 
والمرساين 

وبعد فهذا هو الكتاب الذى نلت به احازة الدكتوراه 
رع أننة لحز مرو الام سامخ انارق جلدم ننه خواذ 

هذا هو كتاب (الأخلاق عند الغزالى ) أقدمه لاجممور : 
ليكون المرجع لن بريد أن يقبين مبلغ المغرضين من الصدق » 
وحظ المرجفين من الصواب 

هذا هو الكتاب الذى رميت من أجله بالكفر والزندقة » 
والذى "فر لحسادى ينبوعاً من الامو والترئرة لاينضب ولا 
غيص . وما أنا والله بنادم على رأى رآيته» أو قول جهرت به» 
فلست ممن مخافون فى اق لومة لانم » أو يقيمون وا لكيد 


الماسدين 4 ولغو اللاغين » من مرذىالة لوب ظ وذعاف العقول 3 


510 
وصغار النفوس ؛ وإنا حزنى مايلاق أصدقاق من العنت فىدفم 
مايفترى الكاذون » ومختلق المفسدون 

على أن الغزالى رحمه الله عاتى من حاسديه مثل ماعانيت * 
ولاق رضعف مالاقيت » حتى لنجده طمن أحد إخوانه بقوله 
د رأيتك ا الأ المشفق موغر 0-١‏ التكر م 
قرع سمعمك من طعن طائفة من المسدة على بعض كتبنا المصنفة 
فى أسرار معاملات الدين » وزجمهم أن فيها مايخالف مذهب 
الأصحاب المتقدمين » والمشائخ المتكلدين » وأنالعدول عن مذهب 
الأشعرى ولوفى قيد شب ركفر » ومبايتته ولو فى شى” تر ضْلال 
وخسرء فهوّن أمها الأح المشفقعلى نفسكء لالضيق بمصدرك 
وفل" من غربك قليلا » واصبر على ما يقولون واهجرم هجراً 
جميلا » واستحقر من لا حسد ولايقذف » واستصغرمن بالكفر 
والضلال لادمرف» فأى داع 0 و أعقل من مه ارا 
صل الله عليه وسام ء وقد لوا انه ونون من للج انين » وأى كلام 
أجل وميك من كلام رب العالممين » وقد قالوا انه 0 
الا ولك وراك أن تشتغل خصامهم 2 ولطمع ف إخامهم 5 
فتطمع فى غير مطمع » ونصوتفىغير مسمع > أما مععت ماقيل + 
كل العداوة قد ترجى إزالها * إلاعداوة مزعاداك عن حسد 


0كظ5ظ 
ولوكان فيه مطمع لأ حد من الناس » لما تلى على أجلوم ونيد 
آيْاتالياس . أوماسمعتقولهتعالى ( وان كان كبرعليك اعراضهم 
فان استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو ساما فى السماءفتا يهم 
بانة ولو شاءالله جمعهم على المدى فلا تكونن من الماهلين ) ”'" 
وقوله تعالى ( ولو فتحنا عامهم بابا من السماء فظاوا فيه يعرجون » 
ثقالوا اما تسكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) '"' وقوله 
تقال( وى ثزالناً بعلنك كقارا ف #رطلاين فونه لحي لقال 
الذ كقروا ا لهذا إلا محر سق )وفؤلة تماق ( ولو أتاوننا 
الهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شبىء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا الا أن بشاء الله ولكن أ كترم يجهلون ) ”" 

وقد صار الغزالى بعد ذلك حجة الاسلام . ونحن لاتريد 
نيفق التانى .ونا > تهون لوقيل زعو أن تقر فك السنلانة 
قل ل الوه وام السدك 

« على الله توكلنا . ربنا افتسم ييننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاحين 22 

تمر رك عبر السعم ميارك 


٠» كير :شق ل النفق : سرب ف الا'رض (”5) سروف : يصعدون‎ )١( 
سكرت ؛ حيست عن النظر (8) فلا عا ومقابلة » وأخطأ الننى حين ظما‎ 


جم قبيل ,ععنى كفيل 





المهمر الرى عاش - ١العرالى‏ 





يمهيل 

أريد أرنت أذّكر شيئا عن العصر الذى عاش فيه الغزالى ؛ 
ولع لك لان القوال بوره ةيا لور ف الماوف” ال 
أ عدار القد ال "تعره وا رتقينة:. ذن المحازقة أن دوين 
عصراً منالعصور » لنعرف من نبغ فيه من الفلاسفة » والكتاب » 
والقب زاجنا درن دعي التكاتيه او الشباض أو 
الفيلسوف . ثم يبحث عن المؤئرات الى كوّنت تلك الشخصية » 
فقه تكون: هذه الؤرات :قزية وقد تكون افيدة :وفنا 1 
أحاط بالشخص من الظروف 

ولتوضيسمهذا آذك أن الأسعاذ مكبر الدقتووطة جين 
دزت العضرالدى ماش فيه | والتلاء» لكرف الا صو لاك كدرت 


وجهة لظره فى المياة ؛ م فعل مثل هذا حين شرع فى درس 


558 
أنى نواس ؛ٍ ولسكن الدكنور طه لا نكر أن عصر ألى العلاء أ تنج 
رجالا بسيرون غير سيرته ء وبرون ما لابراه ؛ وانعص فى نواس 
أخرج رجالا" لايسيغون العبث » ولا يجيزون الهون ؛ فن 
الواجب أن ندرس أولاً مابين أبدينا من نار الفلاسفة » 
والكتاب 5 والشعراء» ثم نتيين لعد ذلك ماتألفت منه هذه 
ازاز قد كوف نميه تاليا لأ كيك روك النضر الاق 
لبرت فيه كا عكن أن كز ق: كنعة له الذارت 
وإلا خدثتى كيف يكون الشي مود خطاب السبكى 
ضووة هذا المسرء وهز مكو نمق الايد تشعورة لذ يسدر بها 
الناس؟ و أمثالالشيالسبكى عد يدون #ولك تتصصية لكيرة 
مؤّلفاته ‏ وقد يعر عليه باحث يوماً فى زوايالتارضخ أفتراه يدرس 
ومئذ هذا العصر» ليعرفالمؤئرات الى كوّنت عقلية هذا الرجل 
الذى دهش حين تحدثه عن أهل هذا الميل ؛ ! 
اله لذعك اق نان اليكة والعضير و ولكو راض ان لوك 
أذ سن الاي عق يعن قىقؤنة وغصرء السمة للا رويدةاء 
فلا يحس با نحس به معاصروه ‏ وانما يشعر ما كان لشعر به من 
سبقوه بأ جيال ؛ فنى مصر اليوم » ناس من القرذالثالث » وآخرون 
من القرن السايع ؛ كا فى مصر اليوم من يمكن أن تكون آراؤه 


5-8 
وأفكاره صورة صادقة لمكانه وزمانه » وأح أن يعفينى القارى” 
من ضرب الامثال 

من اع هذا أجل الول عن الفشن لدف قات فيه النوال 
وأ كتف وضع صورة قريبة من الواقع للحالة العامة فى عصره » 
ليتمثل القارى" زمان الغزالى ومكانه » وليعرف ماتمس الحاجة اليه 
مما أثْر بالفعل فى حياته العقلية : فان الغرض من هذا الكتاب انما 
فوا أن تدوغن بالتفصيل آزاءالةد ال الا خاوق 


ضر الأول 
الدولة الساجوقية 
١‏ 


الأرية اذ تنض ]وول نالك انعو الررقية الى اللية 
والاانت اشع 2157 الا سان الاتيتضنة تله لانانحة ان 
ذلك لان #نواعا قز نهدا عرووة 1 على البرك الطفنةه 
الى تفياً الغزالى ظلها الظليل 

كر لاز عمد تاوق قفن غاطرانةاى اتذائعة 


المصرية ال عشيرة السلاجقة انتقسمت الى حمس بوت : الاول 





56 
السلاجقة العظمى » وهى الى كانت تملك خراسان » والرى» 
والحبال» والعراق » والحزيرة » وفارس » والأهواز . والثاق 
سلاجقة كرمان . والثااك سلاجقة العراق . والرابع سلاجقة 
سورية ؛ والخامس سللاجقة اأروم 

أما السلاجقة الكيرى فعى الدولة الى أسسها ركن الدبن 
أبو طالب طفرل بك » وحياتها 4# سنة : من 4*4 ه 5م١٠‏ م الى 
سنة 1107085 م وقد | تقض تدولهمعلى | بدىشاهاتخوارزم 

وآها ماؤعقة كرفان فكوا بهن عقيرة تاروت يلك بن 
داود بن مكائيل بن ساجوق ٠‏ وهو أخو ألب ارسلان » ومدة 
ملكبم 15١‏ سنة . من ؟4 ه ٠١41‏ م الى 588 ه 1188م . وقد 
انتقضت دولهم على أيدى الغز التركان 

وأماسلاجقة العراق وكردستان فقد ابتدأت دولهم سنة 
111780١‏ م . وانهتسنة ٠وه‏ ه 1144 م على أبدى شاهات 
خوارزم بعد ال م شت لا سنه 

وماس دق ور وا من يد تنش بن ألى ارسلان 
ان داود بن مكائيل بن سلجوق . وقد ابتدأت دولهم سنة 
41 ه 1٠١94‏ م وأنهتسنة ١1هه ١١١7‏ م على أيدى الدولتين : 
النورية والارتقية . فكانت حياتها 4؟ سنة 


2 

وأما سلاجقة الروم : ملوك قونية وأقصرا » فكانوا من 
ببت قطامش وافزايل بن سلجوق» وقد ابتدأت دوللهم سنة 
4/٠‏ ه //ا١ ١‏ م وانهت فيه ٠‏ ه |800١‏ م . فعى أطول .دول 
السلاجقة حياة» إذ مكثت ٠8؟‏ سنة » وقد انتقضت على أ.يدى 
لك ا لول 

واللقى كان يفطا لارعنة من عله البيونات: ازغ دول 
العياسية لدخول بغداد فى حوز مهم السلاجقة العظمى وسلاجقة 
العراق الذين كان لمم السلطان على العباسييل من سنة 50 الى 
سنة ٠وهاى ١54‏ سئة 

واستخلف من آل العياس فى عهد الدولة السلجوقية نسعة 
خلفاء » أولهم القائم بأمر الله اذى نتعى فى عهده العصر البوبى 
وآخرثم الناصر لدين الله الذى انتعى فى عصره ملك السلاجقة 

عافير لقو إلى كر 0 اللرفية الكو 
فقد شهد عهد عضد الدين أنى شجاء أل ارسلان » وجلالالدين 
أبى الفتسم ملكشاه » وناصر الدين مود » وركن الدبن ألى المظفر 
بركياروق » وركن الدبن ملكشاه الثانى » وحمد بن ملكشاه 


وقد ولد الغزالى فى آخر عهد طغرل بك » الذىملك بغدادء 


00 
وتقرب من اللليفة » حى زوج لاني كيس الخية بالف 
تطلع الى أن يتزوج من البيت العبانى . وهو أمر ل تحر به 
العادة . فأرسل سنة س.ه مخطب بنت الخليفة » ثم ظفر بزواجها 
فى حديث طويل 

أما ألى ارسلان فكان واسطة عقد الدولة الساجوقية» 
وق عهده 700000 » صاحبة الفضل على الغز الى » 
كوه اليا دقل وأما تمد بن ملسكشاه فبو الذى وضع له 
النزال كتاية الن لجرك ف تعيدة الوك 


فيْذ| نأ ديسا مق دولة ال سلتهوف »وما ريد ان و يد 


اضلانااك 
فى الوقت الذىكان فيه السلاجقة يسطون ساطانهم على 
فارس والعراق والمزيرة إلى آآخر ما استولت عليه تلك البيوتات 
التى أجبلنا حالما فى الفصل الماضى »كان الفاطميون يسيطرون 
ل اروم طن رودو تود بالطايم كن القلار 
المشرق » بعتابة الدعاة 





0 
والذى يعنينى الآن هو إجمال دعوة الباطنية » لأن الغزالى 
شغل بهم » وكتب فى ارد علهم وام تصلنا "كتيه فى هذا 
الباب » وسترى حين نتكلم عن خطته فى التأليف كيف انهم 
بالميل إلهم . إذ شرح آراءم عند نقدها بطريقة تقربها من 
متناول العقول 

وأحى أن يعرف القارئ أن 1 كثر مأحتل رءوس 
لسوت قن اتاو شاد لض إلذا را التعواك العيدذة 
التى قام بها العباسيون فى الشرق + والفاطميون فى الغرب » وكل 
حزب عا لدموم فرحول 

والواقم أن الدعاةكانوا غابة فى المكر والدهاء » فقد عرفوا 
“ننم فلن تالهم العواس :للوافاة باعل قافتاو الويما وسيم 
والداة ]ذ زح وهةه :| قاهرة الخال ماد ككؤنة ب القو دزت 
الصغيرة ؛ كسيدنا المسين » والسيدة زينن » والسيدة فاطمة 
النبوية ؛ ومن اليهم من الأ ولياء ؛فما زعم القاطميون ومن لف 
لفهم من عاماء الاسلام ! 

ولولا خوف الأطالة لشرحت للقارىء طرائق الباطنية 
فى نشر الدعوة واءصوعدررمءم فقد كانوا 5 5 الال 5 


والفرنسويدن» والاميركان فى العصر الحديرث وكانت جنايهم 


556 
شديدة الحطر فى مسي عقول الام الاسلامية المسكينة » التى 
قيدهاً الهل » زناه بين ابدى طلاب الملك من العباسيين 
والفاطميين ا | أوائك ولا هؤلاء 

كان دعاة الباطنية لمكرم ينتقلون بالطالب من حال إلى 
غال + فتقينونه آولا أن الافة :ال الك بالامةفقت عملا 
وفرّقت جعهاء ليس لما من سبب إلا ذهاب الناس عن أَعنهم 
الذبن يعرفون بواطن الشريعة » لأن دين مد -- فما بزتمون ‏ 
ليس هو ماتعرفه العامة » بل هو 5-007 “ةلله 
فى ححبه » وعظمه عن ابتذال أسراره قلا يطبق >لهء ولا 
يقوم بأعبائه » إلا ملك مقرب . أو نى مرسل . أو عبد مؤمن 
امتحن قلبه بالتقوى ؛ ثم يتوغاون مع الطالب فى اهل من 
ظلناة الا راءةوالاهواء وهنا خاص بتقدي سأ عنهم » ورفعهم 
إلى الاختصاص بغهم أسرار التشريع » وبعضها خاص بتنظيم 
الدعوة ونشرها بين الناس 

وأشهر دعاة الباطنية فى الشرق هو الأسن بن الصبّاح . 
النى رحل إلى مصرء فلق فيها الخليفة المستنصر » وتلق بها 
الدعوة الباطنية » ثم عاد الىهمرو لنصرة هذا المذهب بقامهوسيفه » 
فكان أول ماشه نانشو عل قلمة ( الوك ) وحفين جا* 


ا 
م ثبت قدمه فى الاقطار الفارسية » نحي ثكانٌ نجسب له ولا نباعه 
اكبيد نو يك يوون :اسان و عد د اروب 

ومن شاء الزيادة على هذا القدر من أمر الباطنية فليرجع 
إلى كتب التارح » ثم ليرجع الى تفصيل أذانهم ان شاء فى كتاب 
الملل والتحل للشهرستا» فان فى آزامهم غرائب وأعاجيب » وقد 
ورد ذ كرث فى عدة مواطن 507 اله ذال ومن الاحس 
كته « فيصل التفرقة » بين الاسلام والزندقة » فليعد اليه 
م إراة أن توفي مدافقعة ارسق ما لون 
الحساين 


ليان 
ا شروب الصدهي 


١ 


00 ساطان السلاجقة امتد على بلاد الروم » 
فى قو نيةواقصرا » وما اليهمامن البلاد » وعرفت كيف كان التنافس 
بن السلجوقيين والفاطميين » فليس من الصعب أن تعرف 
كيف دعا ملك الروم حملةالصليب من الافرت الى قتالالمسامين» 
فقد ام عاب العوام لعداومهم لاسلاجقة وأنها لفرسةساحة) 
لا بيصم أن لضيعها طلاب الملك » وعشاق اللياة ! 





ا 

لأ قيصر الروم الى البابا رئيس النصرانية » يستصرخه لصدد 
أعدائه السلاجقة » فرآها البابافرصةلبسط نفوذه على ماوك أورويا 
و امه » فدعامم الى الدفاع ع نالنصرانية » واخراج يبت المقدس 
من أيدى المسامين 

وأود أن رك الفاوئ” أن النناسة وغل 
استغلال العواطف » وإخماد عقول الماهير » ومن هنال يحد دماة 
امروب الصليبية بدا من الكذب على المقيقة والتارئخ » فزموا 
أن المامين يضطبدون نصارى الشرق » ويسومونهم سوء 
العذاب » وقد نجحوا فىاستنفار أوروبا » عامتهاوخاصتهاء وساقومم 
بلدم الدن الى ميدان لقتال ٍ 

والدبن أداة من أدوات الفتسم» والأستيلاء » فى أيدى 
الشعو ب القوبة» وغل فىأعناق لآم الضعيفة » والوي لكل الويل 
للمغاوب ! فقد ملك المسامون الاارض باسم الدن » كا ذلوا بعد 
ذلك باسسم اأننن لان القوى الريك علك نديته اخره ودنياة.غ 
أما الضعيف المأفون فلا بزال بولطم فى ضعفه الذى يسميه دين 
حى نحيق نه الملاك ! 

وكذلك زحف شياطين الغرب علىالشمرق باسم الدينففعلوا 
به الأناعيل » فى حين أن المسامي نكانوا ببكون فى مساجدم بوم 


20-00 
اجعة ليوقظوا الهممااخوامد » والنفوس الروا كد » فا استمع تلم 
أحد ؛ ولا استجاب لهم يب ! ول ذلك ؟ ذلك أن الدينلا.يقوم 
بنفسه » واا يقوم بهكما قلت : طلاب الملك » وعشاق اللياة ! 
وإلا خدتتى لماذا تغاضى الفاطميون أبناء الرسول» ولم لغضبوا 
لزحف النصارى على املاك المسامين ؟ 

الملك . العظمة . امياة . تاك آمال الا مم» وأمان الشعوب . 
فأن أَدّى الدين الى الملك والعظمةواحياة » فهو نعمة مناللّهء لان 
الله بالؤمنين رءوفرحيم » أما ان نزلبهم الى المضيض فبوبدعة 
قنع الا حارو رهن زوامال الا انوا ل نوهد كان 
فى ديب ما تقول فلإسأل التارسم 

ثم اخذ الصليبيون فى فتسم بلدان المسامين » فاستولوا على 
اهرفون انها الصخرى والشام » وكوّنوا لمم فيها إمارات 
سمّيت بالا مارات اللاتينية » نسبة الى الا جناس التىكان يتألف 
منها تملة الصليب 

وول ين مرج هله إل مارايقه أماز 4 الها واد 
الفرات سنة 65٠‏ ه ٠١‏ م . ثم انطا كية سنة 1و4 همو١٠١‏ م6 
م فتحوا يدت المقدس . وقتاوا من أهله نحو 7٠٠٠١‏ مسا » بعد 
أن سجل التارئخ من سوء رأى الفو الم ماعنمنا من ذكره المياء 


5-8 
أتدرى لماذا ذّكرت لك هذه الكلمة عن لحرو ب الصليدية ؟ 
لتعرف انه ينما كان بطرس الناسك يقغى ليله ومهاره» فى إعداد 
الحطي وتحبير الرسائل » لمث أهل أوروبا على امتلاك أقطار 
المسامين » كان الغزالى ( حجة الاسلام ) غارقا فى خلوته » متكيا: 

على أوراده . لا يعرف _ماحب عليه من_الدعوة الى اللهاد ! !! 
ويك أن نذاكر أن الأفرنح قبضوا على أ القاسم الرم الحافظ 
بوم فتعح يبت المقدس ء ونأدوا عليه ليفتدى » فلم يفتده أحد . ثم 
قتلوه » وقتلوا معه من العاداء عدداً لا نحصيه الااللّه» كا ذكر 

السبى فى طيقانه 

وما ذكرنا هذه المأساة إلا لنعد القارى لفبم حياة الغزالى » 
ولنقنعه أنه لبس من الم أن يكون الرجل المءتاز بعامه صورة 
لمصره » فان كتس الغزالى لا تنيئنا بشىء عن تلك الأزمة الى 
عاناها المسامون حين ابتدأت امروب الصليبية 

ون عاكلا أن تقصر الا خلاقعل اواك الرء كتره ةن 
عن الميأة الاجماعية » فلكل ظارف واجبانه » ويتعسر وجود 
خالة للا تق فنا الا حادق 


نصلالات 
اللرارسى الظاصم 


نسبة إلى نظام الملك : وزير السلطأن الى ارسلان » وابنه 
ملكشاه . مكث فى الوزارة ثلاثين سنة : عشر منها فى ساطنة 
أاسارسلان . وعشرون فى سلطنة ملكشاه . وقد مات نظام 
املك قتيلا ء ولكن اختلف المؤرخون فى سبب قتله : فنهم من 
يروى انه لما أسرف ف النفقة على المدارس النظامية » حتى بلغ 
ماينفقه على طلبة العلى 50.9٠٠‏ دينار فى السنة » وثى به لعضهم 
إلى الساطان ملسكشاه » وقالوا ( ان الا موال الى ينفقها نظام 
املك فى ذلك تقيم عرفا 1 را فاق سؤوو اللططيية ) 
فعاتبه ملك شاه فىذلك فأجاءه «يانى ! أنا شيخ أعجعي »لو نودى 
عل فى من يزيد لم أحفظ خمسة دنانير» وأنت غلام 352و لوو 
عليك عساك محفظ ثلاثين ديناراً ؛ وأنت مشتفل بإذاتك » منبمك 
ىقبو انف هوا كثرما سمه الى انه ثدال سناصيك دون متاك 
وجيوشك الذبن تمدهم للنوائب » اذا احتشدوا كاءوا عنك سيف 
طوله ذراعان 4 ووس لا ينتهي «وهدى هرماهاالى :لمائة ذراع 4 وثم م 
ذلك مستغر قوذ ف المعاصى , والجور ؛ والملاهى واأزمار» والطنيور» 


520 
ا اليل على أقدامهم » صفوقاً ببن يدى نيهم قأرساوا 
دموعهم » وأطلقوا ألسنتهم » ومدوا الى لله أ كفيم بالدعاء يك 
كرحت ا كيفك د عا مقو لاود رده 
وببركاتمم عطرون وترزقون » فقبل ملكشاه وسكت ! 

نقل هذا جورجى زدان فى كتاب القدن الاسلاى عن 
كتاب سراج الملوك » ولم عقب عليه » بل | كثق بأن ذكر أن 
نظام الملك توف مقتو لأسنة 0ه؛ ه 

وو كرعو امومع الفوعق اناطاة اللقاول رده 
انين تنهال اللك أعال مز وأونال الات الننا عيويي”؟ 
إسه قودن » وهو من خواصه ء فنازع عمان ف كن نيك 
راق تدانة ببية به رواعار رقم ياد عل أن فتن عقوو 
وسجنه » ثم أطلقه ؛ فقصد السلطان ملكشاه مستنيعًاً شاك 
فاغتاظ السلطان ملكشاه لاستبداد نظاما لكو بنيه » وخروجهم 
على حدود سلطتهم ٠‏ وأرسل إلى نظام الملك رسالة يقول فيها 
(ان كنت شريكى فى الملك ؛ فإذلك حي ؛ وان كنت ناى 5 
فيج أن تلزم حد التبعية والنناةء في لام ولادك فد نازوا 
أمر السياسة وطمعوا » حتى فعاوا .... الل 


)١(‏ الشحنة فى التعابير القدمة يساوى ناظر المالية فى التعابير الحديئة 
ا م - 


دك 

فقال نظام الملك حامق تلك الرسالة : 

« قولوا للسلطان : إذا كنت لم تعلم بعد أى شريكاك فى الملك » 
فاعلم ! فأنك مانات هذا الاأمر إلا بتدبيرى ورأبى » أما تذكر حين 
قتل أوك » فقمت بتدبير أمرك » وقعت الخوارج عليك : من أهلك 
وغير أهلك . وأنت فى ذلك الوقت تتمسك لى ؛؟ فاما قدت الامور 
اليك ؛ وأطاءك القاصى والدانى » أقبلت تنتحل لى الذنوب » ولسمع 

فى الوشايات . قولوا للسلطان : إن دواتي مقترنة بتاجك » فتى رفعتها 

رفع . ومى سلبتها سلب ١‏ » 

وبذ كرون أن الرسل اتفقوا عل ىكمان هذه الرسالة » 
ولكنكان اساطان عين من بين أولئك » بلغه ماقال نظام 
الملك بالحرف الواحد » ففضب السلطان ودس لنظام الملك من 
قتله بعد ذلك 

والأكزب إل اموا اكز العا يرك اهدري 
فى محاضراته بالمامعة المصرية من أن نظام الماك قتل يبد أحد 
الباطنية حين بعث عسكره إلى قلعة ألموت » وحصر فيها امسن 
ابن الصبّاح » وأخذ عليه الطرق 

وهذا لاينانى ماتقل من النفرة الى وقعت بين نظام الملك 
فون تكفا ناتحييد الافاه والسلومان لززر ل رو 
وعلى الأخصفىتلك الآيام المظاءة » الى طبعت بطايع الاستبداد 
وكان الأأمر فيها للهوى ؛ والمسي لاجبروت ! 


500 

وقدأ كبر الشعراء من رثاء نظام الملك » فن ذلك قول 
مقاتل بن عطية البكرى : 
كان الوزير نظام الملك لوْلوْةَ » ينيمةٌ صاغها الرححمنمن شرف 
بدت فلر لعرف الايام قيمها » فرذهاغيرة منه إلى الصدف 

وكا بنى الفاطميون الام مع الأزهر فى أواسط القرن الرابع 
لتأييد مذه الشيعة ؛ بى 0 الك مدارسه فى أواسط لقوق 
|الخامس نا بيد مذهب أهل السنة . وهكذا كان المسامون 
ينشئوزالمدارس لتثييث الماك » كا يفعل الاوريمونوالامريكيون 
فى هذا الميل » ولا عيب ف ذلك : فالعلم من أعقي الاسلحة 
فى استلال السخام فق الشدووء والبيانة ادف وامكرامن 
أن 0 مثل هذا السلاح ! : 

وكذلك عنى نظام الملك بانشاء المدارس والرباطات» ليغمر 
العاماء والزهاد بفضله » فيكون له منهم جرائد شفوية تنشر 
دعوته فالشام ؛ والعراق » وخراسان » وهكذا فهم روح العصر 
الف أهلة عي اليد كزؤق أنه كان :]ذا تتفل عليه اللائة 
الأكابر لابقوم لمر » ويجاس فى مسنده » وكان له ف نهو 
إذا دخل إليه يقوم له » ويجلسه فى مكانه اتن :نا دهان وانه 


0 
سثل عن ذلك فقال : إن أولئك إذا دخلوا ينون على بما لبس 
ف » فيزيدنى كلامهم عُجاً وتيها » وهذا بذ كرت لعيوب نفسى 
فأرجم عن كثير مما أنا فيه !! 

وإذا صح ثهذهاارواءة » فانها تدل على أن عاماء ذلك العصر 
كنا اعدف من أن شهروا ال عن انكر »وان اخاضة 
كانوا لا يأو ن سماع النصممنالفقر اء وامجاذيس » لآن السياسة 
انل تق 3.31 كج ائلة هذا المتدسن لدان 

ومعا تكن نيات نظام الماك - و النعليم ذا تالصدور - 
فأله مشكور الصنيم افق ١‏ تنروق المذارينة ووف علنا 
الاوقاف » ورتب للطلبة الرايات » وبى لم الاسواق » 
والناكة امات #وظاف مويه ,أؤقانها :زمنا: لسن 
بالقليل » ورج منها كثير من العاماء والاأدباء 

0 
ولمذه المدارس النظامية فضل على الغزالى » فقد تلتق العلم 


قَْ مدرسة يساور 1 ونولى التدرس ؤمدرسة الحداد » وستعود 


لد ابم د 


دوع زنك الهس 


١ 


من الصعب تحديد الروح السائد قفر فق الصو » 
واعا غابة المؤرخ ان 0 الشواهد والامثال 4 ولستخلص ممما 
ماي جم أن تكون عليه صورة العصر الذى ددرسه 

م 0-0 ٠‏ زاحة ا نز ألء ما ذلك 

وأنا أرجم أن تكون السذاجة هى الصفة الغالبة فى ذلا 
العصر » مم شىء من المسكر فى الامراء والعاماء . ومن الشواهد 
الدالة على هذه ااسذاجة ماذ كره الذزالى فى كتاءه « المنقذ من 
القناك ل هق أن لدان كان :قو لون بوك تلك المدونية الخلاية 
ببغداد : انها عين أمابتالاسلام ؛ وما تقل السبكى من أن أحد 
معأصر نه تكمه عوك « قطعت علينا الطريق وَاخد العياروذث جميع 
مامعى ومضوا 4 فتبءممم 4 فالتفت الى مقدموم وقال : ا كك 
وال هلكت ! فقات له أسألك بالذى ترجوالسلامة منه أن ترد و 
لعليقى فقط . فا هى لشى ؟ تنتفءعون به ؤةال لى : وماهى العليقتك ؟ 
فقت كتب فى تلك الخلاة» هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة عامها » 
فضحك وقال 5-0 تدعى أنك عرفت عاسها » وقد اخذناعا منك ٠.‏ 


تحر دت من معر مها ودقفيت بلاء 0 مم مر لعضص أصابه فسل الى المؤلاة 5 
قال الغزالى : هذا مستنطق أنطقه الله لبرشدى 4 فأمرى » قاما وافيت 
طاو س أقبلتعلى الاشتغال ثلاث سنين حى حفئات جيع ما علقته » 
وكرت بحيث أو قطع على الطريق ‏ ارين عامي « 

والسذاجة ظاهرة فىهذا الحدديث » فن الوامسم اسدكا 
الكتى عن ظهر قلى حى لاتبق إلى حفظها حاجة » اف عظيمة 
فى تكوين العقول » فليست قيمة العالم فما حفظ » ولكن قيمته 
8 حسن الفهم 62 وأصالةالرأى ؛وصواب الحم 

وق راهن المذاجة ما اور ده نظام الملك فى وصيته 
-- « كان الامام الموفق النيساورى من جلة عاماء خراسان » ممحلا 
مهيباً » وقد نف على اس والمانن 5 وكانث ااسائد ف عقيدة أهل 
زمانه أن كل من قرأ عليه العلوم العربية» نبغ فبهاء و بلغ الغاية » 
وانساق اليه المز والجاه 4 والنعمة والثراء 4 ولذلك وحجهوى أن من بلدة 


20 


طوس الى نيسابور مغ عبد الصمد الفقيه . لا قرأ على ذلك الاأستاذ 
النابغة الحليل . وهنالك حظيت به » فوشحت بيننا 3 اصر المودة » 
ونأ كدت عرى الصداقة » ولحظى بعين عنايته » وأنزلته من نفسى 
أخص مئزلة» وألطفها ؛ ولبثنا على ذلك سنئين عدة . وكنتأول مالزات 
به » وجلست فى حلقته » لقيت تلميذين فى مثل سنى » حديىعهد مثلى 
بالقراءة على الامام الموفق » وها عمر الخديام والحسن بن الصباح ٠‏ وكانا 


)0 مقدمة السباعى لرباعيات تمر الخيام 


اهاب ين 
يتين فى الفطنة والذكاء » فأن سكل منا بصاحبيه » وبت بيئنا نحن 
الثلاثة أحسن صحبة وأمتنها . فكان اذا قام الامام عن الدرس ء 
واتفضت الخلقة اجتمعنا فتذا كرنا ما تلقيناه عليه من المعارف . وكان 
الحيام من أهالى نيسادور » أما الحسن بن الصباح فكان أبوه ناسكاورعا 
متقشفاً » ولكنه كان زنديقاً » فأقبل الحسن بوما على عمر الميام فقال 
له : لقد صح فى أذهان الناس قاطبة أنه ليس من تاميذ يتخرج على 
الامام الموفق الا مصياً عزاً واقبالا وثروة وجاهاً » فبب ان ذلك لم 
يتفق لنا نحن الثلاثة ججيعاً » فانه لابد أن يقع لواحد مناء فاذا يكون 
حق الاثنين الحائيين على ذلك الفائز الظافر ؟ قلنا له : افج ما نشاء 
فال : فلنتماهد الا ن على انه ف أعاب منا الثراء فعليه أن يسمه 
ال ده فون أخوشب 
فأجبنا : ليكن ذلك كا قلت . ثم تحالفنا على ذلك وتعاهدناء ومرت 
الاأعوام على ذلك » وغادرت خراسان متجولا فىفضاء الله » الىمغزنه » 
ثم الى كابل » ونلا عدت :هلك مدطت الوزازة فق سليلتة السسلطان الى 
ارسلان » وبعد مدة من الزمن عرف ذلك صاحباى ٠‏ فأتباق لطلباث 
انماز وعدى القديم » و! نا كينها فما انحاز لى من النعمة واليراء » 
والذي لعنبى من هذه المكانة هو أن 0 « السائد 
فى عقيدة أهل ذلك الزمان أن من قرأ العلوم العربية على الامام 
الموفق نبغ فيها وبلغ الغابة وانساق إليه المز والماه» وتاك 
خرافة لايسيغها غير عاف العقول» ومخار الأحلام » وقد 
رأي تكيفكن الناس يتداولون « هذه العقيدة » وكيفكان 


0 
الطلبة ,يتغنون بها فى حلقات الدروس 

وقد رأينا فى الفصل السالف كيف من نظام الملك على 
ملكشاه بأن أقام له جيش الليل من العاماء والفقراء » مع أنه 
لاابصيح الدفاع عن العلم باظهار الحاجة إلى دعو ات أهلهودموعهم » 
فيس السلاح سلاح لدمع والدعاء » وانما تحرس الام بالعلم 
فى إقامة ما اعوج من الا خلاق» وإيقاظ ماخمد من النفوس » 
وإعادها الدومن يمن ١‏ ناو التقول 

ومن الشواهد على سذاجة ذلك العصر التحدث بالمنامات 
والأحلام » وهى شارة الارتياب فى الواقم » والاعان باعخليال 


1 
أها نيا اناق ذزاقا لبور عو كر الا مر قدو ناتاه 
فدلائله "كثيرة" 0 فى الكتى هنا وهناك » ومؤلفات 
الغزالى شسهيدة على ذلك » فكثيراً مائراه بشن الغارة على العاماء 
لذبن يكثرون الجدل» يتظاهرون بالغيرة على الم والدين » وم 
فى الواقم طلاب جاه » وطلاب مال ! ! 
ويمكن المزم بأن الغزالى مثل عصره أصدق “ثيل وهو 


يتحدث عن الا تقياء المزيفين من المتصوفة الذن يخدءون الناس 


لش" لد 
باسم التق » وم فى أنفسهم أنصار غى وضلال . وانما قلنا إنه 
5 ل عصره ء لأنه بتكل فى هذه الشكون بحياسة عظيمة » ! 86 
صدى مطالعانه 6 الؤلفات القدعة 2( و 0 أئر اخضيته من 
سبقه المعرى بنقدالمتصوفة » ولكن المعرى كان غير مسموع 
الكلمة فى نقدم ؛ أما النزالى فكانت كلته فى ذمهم شديدة 
لامر ء لانه صوفي » ولان تلا مذي كانوا عونا له فى دز مابريد 

وإليك ا عوذحا من كلذيه عن اضناق المتوورارة:: 

0 وقرقة مهم عدنوا عن المنهاج الواجب فى الوعظ 3 وهم وعاظ 
الزمانكافة » الا من عصمه الله على الندور فى بءعض أطراف البلاد ان 
كان ولسنا أعرفه » فاشتغلوا بالطاءات والشطح و تلفيق كرات خارجة 
عن قانون الشر ع والعقل طلا للاغراب » وطائفة شغلوا بعبارات 
النكت و تسجيع الأافاظ وتلفيقبا فا كبر همهم الاسجاع والاستشهاد 
افيتان الوصال والفراق » وغرضهم ان تكثر فى مجالسهم الزعقات , 
والتواحد» ولو على أغراض 0 4 » فرؤلاء شياطين الانس لوا 
وأطتلنا 6 ن سواء البيل » ص ه 7 احياء 

على أن_النزالى كان كال بنفسه ه أداة ة من أدوات الصوفية 6 
وتنترف: لين كان ذلك ف 0 ايان 
أمايكن الأنواء واللرك 6 عضر فق كل العامة 


شاع سدم 


وجرم إلى المروب بأسم الدن » فن المتمسر أن تحد أمة إسلامية 
حاربت أختها باسم الملك» فى دعوة صرنحة » بل كانت كل أمة 
ختص نفسها بالمداءة » ورى غيرها بالمروق 4 وكانت اناهير 
وقودًا لنار تلك الفين فى مصر » والشام » والعراق » وخراسان 3 





البلرانه الى عرفررا الغرالى 

ريد أن لذ أرق هذا الفضل سكن البرزان: الى عرقها 
افوا لض ذف عونق عدا لا نا اهيفن أن 
تحتاج إلى تعريف » وقد خصها الاستاذ الكبير الدكتور طه 
حسين بكلمة ممتعة فى كتاءه ذكرى ألى العلاء » فليرجم إليه 
فق ارا 

ونعتمد فى وصف تلك البإدان على معجم ياقوت”'' لقرب 
مؤلقة سق ذلك التضر ورولاتة قوز تلك الؤاطن. عل مو 
ما كان يعرفها الناس إذ ذاك 


(1) توف ياقوت الموي صاحب معجم البلدان فى سنة 5*5 ه ٠‏ وكتابه من أجود 
ماعرف العرب فى القواميس الجغرافية 


عت 


طوس 

مدينة خراسان » تشتملعل بإدتين يقال لا حداها الطابران 
( وهى الى دفن بها الغزالى ) وللأخرى نوقان » ولما أ كبر من 
ألف قربة » فتحث فى أيام عنمان بن عفان رضى الله عنه » وبها قبر 
عل نموبين الرضًا وعبا أيضا قبر هرون الرشيد » وقال مسعر 
ابن الجاهل : وطوس أريم مدن » منها اثنتان كبيتان واثنتان. 
صخيرتان » وهأ آثار أبنية اسلامية جليلة » وبهادا رحميدبن قحطبة » 
ومساحهها ميل فى مثله ؛ وفى لعض بساتيها قبر على بن موسى 
الرّمذا وقبر الرشيد » وينها وبين نيسابور قصر هائل 
البنيان » أ مثله علو جدران » وإحكام بنيال » وى داخله 
ل وا الأوهام » وآزاج”'' » وأروقة » وخزاءن 
وعدن لكاو و وتنا لكي موف ترموك أهل اباد من 
عل أنه من ناه نض العامة » وآلهكاق: قضد يلاد الضيى من 
اق اقلباضان لهذا المكانةراى أن تلفت حجري وكتوزه 
وذخائره فى مكان يسكن إليه » ويسير متتخفقا » فببى هذا القصر 
وأجرى له نهراً عظما آثاره نه و اولع نوو و ا 
وحْرمة » ومضى الى الصين فبلغ ما أراد » وانصرف حمل عض 


(1) مفردها أزج بفتحتين ضرب من الابنية 


حيقت 
كن حي او القع ابن يق ادليه عد مزال ومع د 
كن أمكشرا .ونان مايا »كوي انهه قل مل بعل 
هذه تال صعاة التو اقل + و12 له:إلننا لاه ولا شام نه 
عكاء عق يكيان :لف والشعريمه اسبديك أو مدر ضاعن 
كدلو" لأ نالعيقة وقنيغاله 
وقد خرج من طوس عد او اه الع أشبرمأبوحامد 
الغزالى » وخرج منها الوزير نظام املك . قال ياقوت : واهل 
خراسان يسمون أهل طوس البقرء ولاأدرى لم ذلك ؛ 
وقال رجل مبجو نظام الملك 
لس د رك ولب ناوي لي 
هو ااثور قرن الثور فى حر أمه 
ومقلوب إسم الثور فى جوف لليته'"' 
وقال دعبل المزاعى من قصيدة بمدح بها آل عل ب نأنى طالب 
رذى الله عنه وذ كر ع على بن موسى والرشيد بطوس : 
إريم بطوس على قبر الزك به * ان كنتتريع مندين على وار 
قبراذ فى طوس : خير الناس كلهم 
وقبر شرهم : هذا مرل العبر 


100 7 هن مخاليف المن (؟)‎ )١( 


حوايد 
ما ينقع ازرجس من قرب اك ولا 
على دق بقرب الرجس من ضر 
هيهات كل امرىئ" رهن با كسبت 
بداه حقا . تفذ ماشئت أو فذر 
وتازركك قاف بشو جو ود القزا ليه و لمرو قرف 
إلا إن صم مارواه بعضهم من أنه ولد بقرية تسمى غزالةبالقرب 
من طوس . وأنا لا أستبعد ذلك» مادام ياقوت يحدثنا انمكان 
لطوس أ كثر من ألف قرية » وإذَاييكون الغزالى بفتم الزاى 
لابتشديدهاء علىأنفى طبقاتالسبكى صوب ؛ رجلا آخر يلقب 
لادان و كدر وو ا نع مناه لتقيف ا 
“ الدكتور زومر » بلى يمكن أن يكو نكلاها نسس لتلك القرية 
الصغيرة : غزالة ظ ئ 
نمسا بور 
أل بأقوت : هىمدينة عظيمة . ذات فضائل جسيمة . معدن 
الفضلاء ومنيم العاماء . لم أر فيا طوّفت من البلاد مدينة كانت 
مثلرا . “م قال : ومن الرى الى نيساءور مائة وستون فرسخاء ومنها 
الى 258 أرعون فرسخا » ومن سر خس الىمرو الشاهجان”' 


(1) مرو الشاهحان » فى قصية خراسان وكان مها لعبد باقوتعشرة خزا'ن موقوفة 


500 
ثلاثون فرسخا . ثم قال :وأ كار شرب أهل يسابور من قنى 
خرع حك الأ وض :2 ل ليها فى صراد في ميا ة لذلاك» فود 
لماء حت الأأرض »ء وليس بصادق الحلاوة . ثم قال: وعبدى يها 
كنز ةالموا كه واقيواتوعا ونا لسن فق الذنا مكل كن 
الو الخد مه )وا كترة وقد وروا وانحدة نتم تع يية ارطال 
بالعراق . وهى بيضاء صادقة البياض كأنها الطلم . ثم قال : وكان 
المسامون فتحوها فى أيام عْمان بن عفان رضى الله عنه والامير 
عبد الله بن كريز فى سنة “١‏ صلحا . وبى بها جاممً) » وقيل إنها 


1 م 
فتحت فى ايام حمر رضى الله عنه على ,بد الا حنف بن قيس » وائأ 
تحوى نفائنس الكتي . منها خزائتان فى ا جامع احداما يقال طا المزيزية » وقفها رجل 
يقال له عز ين الدين ابو بكر عتيق الرتجاتى » وكان فيا 1٠٠٠‏ مجلد » وأخرى يقال 
لها الكمالية » لا أدرى الى من تنسب ء وها خزانة شرف الملك الستوفى أ ىمد بن 
منصور في مدرسته ومات المتوني هذا فى سنة 581 ه وكان حنفى المذهب » وخزانة 
نظام اللاك فى مدرسته » وخزانتان لاسممانيين » وخزانة أخرى ف المدرسة العميدية » 
وخرانة ند الماك أ حد الوزراء التأنشر نياو اشوا بن الخاتونة فىمدرسما ء والضميرية 
في خانقاه هناك يقول ياقوت ( وكانت سهلة التناول لاشارق منزلى منها مائا مجلد » 
أكبرها بغير رهن ) وذ كر أن أكثر قوائد معحمه من تلك الخرائن ٠‏ وق هرو 
الشاهجاذ.ةول بعض الاعراب ٠‏ 
أقرية الوادى النى خان الغهبا من الدهر أحداث أنت وخطوب 
تعالى أطارحك اليكاء فاننا كانا بمرو الشاهجان غريب 
ويقول انوا سين مسءود ان الحسن الدمثق . 
اخلاى ان أصبدم فى ديارم فانى بمرو الشاهجان غريب 
أموت اشتياقا ثم أحيا مذكرا وبين التراق والضلوع لببب 
فا عحب .وت الغرب صبابة ولكن بقاه فى الحياة عجريب 


ات 
اتتقضت ف أيام نان فارسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية 
وقد خرج من نيسابور عد ل ا العلر اعييا 
الحافظ الأمام أبو على المسين بن على النيسابورى » الذنى رحل 
فظلك العم والحديث » وعقد له لس الاملاء بنإسالور سنة 
بم” وهو ابن ستين سنة وقد نوقى سنة 49" 
وقد أ كر الشعراءمنذم نيسابور . فن ذلكقو لأ يالحمسن 
الاسترابادى : 
لاقدس الله نيسابور من بلد * سوق النفاق عغناها على ساق 
بموت فيها الفتى جوعا وبُرم + والفضلماشئتمنخيروأرزاق 
واليرق بعد نالفرقوانيرقت. »* انؤارة فى المماق- غين .تزاف 
وقال المرادي يذم أهلبا : 
لاننزان بنسابور مغتربًا * إلا وحبلك موصول بساطانر 
أولا فلا أدب يجدى » ولا حسي” 
لغنى » ولا حرمة ترعى لا نسان 
وقال معن بن زائدة الشيباتي : يشكو ليله بنيسابور 
تطى بنساور ليلى وريما * يرى يحنوب اأرى وهو قصير 
يلل 3 كل الله باد وروم كسواز ان حي ريز 
فأصبحت أما منأحب فنازح * وأما الآلى أقلييم ضور 


يات 
أداعى جوم لايل حتى كأتى * بأبدى غداق سائرين أسير 
لعل الذى لايجمع الشمل غيره * يدير رحى جع الموى فتدور 
فتسكن أشجان ونلق أحبة * وبورق غصن للشباب نضير 

وفى نسسابور تلق الغزالى عن امام الحرمين الفقه والمنطق 
والأصول» حتى برع أنداده » وزملاءه . وتولى فى أخريات أيامه 
التدريس بالمدرسة النظامية فى نساو ر مدة يسيرة » رجع لعدهأ 
الى طوس » حيث اذ الى جانن داره مدرسة للفقهاء » وخائقاه 

عبر عياب 

مدينة مشهورة بين طبرستان وخ راسال » فيعض لعدها من 
هذه ولعض لعدها من تلك » قيل إن وَل من درك بناءها 
يزيد بن المهاب ابن أبى صفرة ٠‏ وقد خرج مهأ عدد من الا دياء 
والبلناءةو امداق ونا تارضخ أألفه +زة بن بزيد السهعى . قال 
ا ل 0 
أقل نظ من طبرستان » وأهلبا 0 7 ال 
مروءةويسارأمن كبرائهم ؛ وهىقطعتاناحداها المدينةو الأخر ىَّ 
يكراباذ ١و‏ يينهما نهر كبير. و كر جانمياه كثيرة »وضياع عريِضة » 
ولنن بالشترق نهد أن مخاوة المراق مددكة أجم وذ عو يمي 


0 
من جرحان . قال ياقوت : وبها الزييتون والنخل والموز والرمان 
وقصب السكر والأترج ومأ إبرلسم جرد لايستحيل صبغه» 
وبها أحجا ركبيرة لما خواص عجيبة » وبها نعابين تهول الناظر » 
ولك لافرو ها 
وقد فتحت فى سنة 14 ه على بد سويد بن مقران » وخر 
مهأ عدد عظيم من العاماء »كانت قشد إلمهم الرحال 
وكان بها صنف جيد من الخر » وفيها يقول بن خزيم 
ء 
وصهباء جرجانية لم يطف با 
حنيف" و أي بم ساعة رغ 
ول يشهد القَسّ المبيمن نارها 
طروقا وم يحضر على طبخها تمزه 
اناق ياي يوق فلك رمه 
ْ وقد لاحت الشعرى وقدطلع 3 
فلك إمطاضيها ونير هدم 
فا أنا بعد الشيب ونحك وار 
فت عنها فى العصور الى مضت 


يكت تمان تاها كن ار 


لبهم سدم 


5 
إذا المرء وق الأربعين وم يكن 
له دون ما 5 حياء ولا سير 
فدعة ولا تنفس عليه الذى أتى 
وإنْ جر اا الحياة له الدهر 
ويذكر يأقوت أن أهل الكوفة كانوا يقولون : من ل يرو 
هذه الآبيات فهو ناقص المروءة ... وذّكر أن مسر بن الوليد 
صر بلع الثوانى مرض مرض الموت يجحرجان * وانهرأى تخلةلميكن 
فى جرجان غيرها » فقال : 
ألا اله لتقم من أ كناف جرجان 
ألا إني ولاك * بحرجان غربان 
إلى جرجان رح ل الغز الى ليتق الع ع نأي نصر الاسماعيلى » 
وعلى عله الاق الى سمشل ا ل مالف رن يفو ازاجم 
إلى طوس . 
دمشق 
ىا افرمسيت ثري فوتر اك ل سحي كار هده 
المؤية » اوت كينه ريال الفرت :ف ييداء اليال 6 ولعر قت ان 
م حظًا م نأساطير الأولين . وهذا الضلالفذكر من بىمدينة 
شق كموق اننا مونم العدسة 313 "اضقات قبلا رعومن 


0 
المسامين : فهم نآرة يذ كرون أن بأنها هو دماشق بزةالى بنمالك 
ابن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام » وثارة أخرى يقولون 
أنها بنيت عل رأس ثلاثة لاف ومائة ومس وأريمين سنة من 
جة الدهر الذى يقولون إسعة الأ سشنة 6 وحينا زعنون 
أن براهيم عليه السلام ولد بعد بنائها بخمس سنين » وحيتاً آخر 
تتوغو نان العاوق غلام ابراهيم عليه السلام هو الذىبنى دمشق 
وأغرب من ذل ككله قول ياقوت : وقال أهل الثقةمنأهل 
اتير إن آدم عليه السلام كان ينزل فىمومام يعرف الان بييت 
أنات ؛ وحواء فى بي تلميا ؛ وهابيلف مقرى وكان صاحب غلم » 
وقابيل فى قنينة وكا صاحب زرع » وهذه المواضم حول دمشق 
ووجه الغرابشهو فى إخلاده إلى من لسميهم « اهل الثقة » 
وآ وصل أهل اأثقة ال اخار دمو و[ ظ ع اللو رخاخاطير :1 
وأحس أن أنبه القارى” إلى قيمة الأغراق والغلو فوصف 
البلادء فانه الع ااا والسياحة » وان دل علىسذاجة 
الواصفين » وآأريعة أخاس الناس يشتاقون إلى رؤية دمشق 
حين يقرءون اا كنك 0 الانياء ومصلام » وانه كان سا 
مسجد ابرأهيم وقبر موسى عليهما السلام » وانه لم وصف الحنة 
بشىء إلا وفيها مثله ! ١‏ 


عيضت 

وكانوا يقولون ( عجائالدنيا 0 م ا 
الاسكندوة» ركني الها #وسسع شقن يدا ا تعد 
حديث عجيس ؛ فد ذكروا أن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
ره جاسم لساري ستو ولاق نا ريد أن ريد 
فى مسجدنا كنيست؟ » يعنى كنيسة وعااواطة كيه 
حيث شم ء وإن شم مناعفنا لسك ان » فأبواء وجاءوا بكتاب 
خالد بن الوليد والعبد » وقالوا إنا تحد فى كتينا أنه لا ميدمبا! حد 
إلا خنق» فقال لهم الوليد : فأنا أول من مهدمها » فقام وعليه قباء 
أصفر » فهدم وهدمالناس ثم زاد فى المسجد ما أراد . قالوا ومكث 
فى بنائه نسم سنين يعمل فيها عشرة لاف رجل ! ؛ وقال موسى 
ان ماد البربرى : رأيتفىمسجد دمشق )كتابة بالذهي ف الزجاج 
مفوراً فها سورة ( ألما؟ التتكثر » حتى زرتم المقابر ) ال ىآخرهاء 
ورأيت جوهرة جراء ملصقة فى القاف » الى فى قوله تعالى : 
حى زدتم المقابر . فسألت عن ذلك فقيل لى : إنه كانت لاوليد 
بلك دوكانك هذة الأوهرة لماه “فاتك عقا مرك آمنا أنيدقن 
هذه الموهوة هيا ق قيزها زنفا مي الولية يا ميرت فى قافن 
المقابر من لماك التسكثر حتى زرتم المقابر : ثم حلف لامها أنه 
قد أودعبا المقابر فسكتت . ونقل الماحظ ىكتاب البإدان عن 


ب 
كن اللكلك 21 ليما ضور ان كو انوا عدف إل 
الجنة من أهل دمشق لما يرونه من حسن مسجدم . ويقول 
باقوت : ومن عجائيه أنه لو عاش الانسان مائة سنة وكان يتا هله 
كل يوم رأى فيه كل دم مام بره فى سائر الأيام من حسن 
صناعأنه واختلافبا ٠‏ ثم قال بعد كلام طويل : ول يز لجامع دمشق 
على تلك الصورة ,هر بالمسن والتنميق الى أن وم مشاعران 
فى سنة 171 فأذهب لعض حسته 

ولق ]كن الكعز تمن بوفات هوق 6 افن ذلف فول 
د : ش 
سق الله ارض الغو طتين واهلبا * فلل بيجنو بالغوطتين شحون 
وماذقت طم الماء إلا استخفنى * الى برتكى والنيريين حنين 
وقدكان شك فالفراقيروعنى * فكيفأ كوذاليوم وهويقين 
فوالله ما فارقتم قالي 3 وتولك قذي نوف يلول 

وقال الصنوبرى : 
صفت ديا دمشق لقاطنها * فاست برى لغير دمشق دُنيا 
تفيض جداول البلور فها * خلال داق اوها 
مكلة فواكهين أبعى المااظر فى متاظرنا وأهيا 


. 000 58 2 
من تفاحة الم تعد خدا * ومن 


وقال البحترى : 


ما فق نقد أدث غانتا *# وقد وى لك مطرما عاوعدا 
ذا نك ملت انقوس د تسم وؤمان: كيه ازا 
كما القيظ ولى بعد جيئته »* أو الربيم دنامن بعد مابعدا 

وقد أغرب الا قدمون فى وصف دمشق » ومسحددمشق 
والذى ذَّكرته من ذل ككافي لما أنا بصدده من صلة الغزالى هذه 
المدينة » فقد دخلها فى سنة 444 وأقام بما يام قليلة » ثم عاد إلبها 
بعد ذلك » واعتكف بلمنارة الغربية من الجامع ؛ قال السبكى : 
واتفق أن جا نوما فى صحن الجامع الا موق 4 وجماعة من 
المفتين ١‏ سوق فى الميدق » وإذا شرو مها مار 
بردوا عليه جوابا » والغزالى بيتأمل 3 ناراك لفاك أنه لسن 
قد أ حل نموا + واد عليه عدم إرشاده » دعاه وأجاةا ف احة 
التزوي عا ها ورشول > لقوق ما ١‏ حانوق احوهدا افق عا 
5 تجيدى ؟ والمفتونٌ ,ينظرونه ء فاما فرع من كلامه ممه ) 
عو الزرو: ونا وها اللاى معداتلك يه هذا الما مد وكاق 


5-01 
الغزالى إذ ذاك فى ذى فقير جهول - فشرح لم الخال خَاًا 
إليه وتعرفوا به » وسألوه أن يعقد لم مجلساً » فوعدم »ثم سافر 
من ليلته 

وهناك أحاديث كثيرة ة عن صلته بدمشق ق لضيقعن د كرها 
المقام 6 وحسب القارى" هذا المقدار 

عت الفدسن 

فق المواط الى قدديا السوت: والمتلتوت #بوركوا مها 
اخيال يصو رها كيف شاء » فهم يزتمون أن الله تعالى قاللسلهان 
ابن داود عليغا السلام حين فرغ من بناء البيت المقدس : سلى 
أعطك ؛ قال يارب» أسأ لكأن تغفرلى ذنى . قال لك ذلك . قال 
يارب وأسألك أنتغفر لمن جاء هذا البيت بريد الصلاةفيه ‏ وأن 
تخرجه من ذنوبه كيوم ولد ٠‏ قال لك ذلك .قال وأسألك من حاء 
أن تغنيه . قال لك ذلك . قالواسا للشدمنق جاء سقما أن 
تشفيه . قال ولك ذلك !! ويروون عن ألى ذر أنه قال : قلت 
رسول ال صلى اللعليه وسلم: أمسسعه ومع عل ويه الارن 
أولة ؛ قال المسجد المرام » قلت ثم أ ؟ قال الييت المقدس » 
ويينهما أربسون سنة » وينقلون ع نكم ب أله قال : صقل المؤمنين 


0 
أيام الدجال الببت المقدس يحاصرهم فقس وا كلا او ال 
من الجوع » فبيهاهم كذلك إذ يسمعون صوتًا من الصخرة » 
فيقولون هذا صوت رجلشبمان » فينظرون » فاذا يس ىبنمريم 
عليه السلام . ذاذا رآه الدجّالهرب منه » فيتاقاه يباب لد فيقتله. 
وكاد الرواة يتفقون على ألها « عرصة القيامة » ومنها النشر » 
ؤإلما القن » وزعتون اناسلياق كان اتخذاق: نيت القدسن 
أكيات فعبية نيا :القبة اق فيا السناجتلةالمنلقة اشنا مناعرت 
لخ وول واناا سل حك للم ايت شر و قر 
وكان من عجائى بنائه أنه نى ينا وأحكه وصقله » ذاذا دخله 
الفاجر والورع ٠‏ تبين الفاجر من الورع لآن الورع كان يظهر 
خالة:ق إطائط حكن ف والقا جر ور هاله اود .ون ذا 
ما ان من الا جين أن بيصت ف زاوةمنزوايامعصا ينوا 
فكان من مسها من أولاد الا نبياء ل تضره» ومن مسها من 
غيرمم أحرقت بده !! قال يأقوت ( وقد وصفها القدماء بصفات 
أن استقصيتها أملا تالقارئ ) فياليت شعرىماذا عسىأن تكون 

تلك الصفات ؟ 
إنه لاشلك فى أ نكل ما وصف به ينث المقدس ليس إلا 


صورة لبلغ المتقدمين من فهم حقائق الأشياء 4 فلسدت زيارنه 


٠. 


كك 
عخرجة أحداً من ذنوبه » ولابراحة فقيراً منفقره » ولا منقذة 
سقما من سقمه »كا بزمون أن الله قال ذلك ؛ ولاس هناك سند 
يثق به التارخعن بناء المسجد الحراموبناءبيت القدس بمده يأر بعين 
سنة م يتوهمون أن النى قال ذلك ؛ ولن يأ كل المومئو أ ونار 
قسمهم من الموع . 0 تحأصرهم الدجال فى بيت المقدس » 
ولن يعود عيسى إلى هذا العالم كا بتوهم 0 من الناس ؛ وهب 
ذلك يكون» فن عدريئا آن اللإأمن لى علكوا ودغي القمى 
والنبال ؟ ولاتنس الساسلة الى علقهافىالقبة سيدناسلمان » والى 
كان يلها صاحس المق » ولا يناللها الميطل » فتلك بلا ريب 
وليدة الميال !! وما عسى أن يكون ذلكالبيت الذىكان إذا دخله 
الفاجر ظهر خياله أسود . و إذا دخله الورع ظهر خياله أبيض ؛ 

اج وع رم ارلا مم اوه 
انعباس : البيت المقدس بنته إلا ندياء » وسكنته ل ندياء » مافيه 
موضع شير إلا وقد صلى فيه نى » أو قام فيه ملك » ثم اذكر 
ل 5100 
وأن فيه ينف فى الصور يوم القيامة » وعلى صخرنه ينادىالمنادى 
بوم القيامة !! 

اذكر هذا كله » ثم دعنا تخبرك بأن الغزالى يتمدّح 


سم ا للدم 


حا 
فىكتاءه « المنقذ من الضلال » بأنمكان برحل الى يدث اللمقدس 
فيدخل الصخرة كل بوم ويغاق بأمها على نفسه » ويتعبد فهاطول 
الهار ! ؛ وأنه انكشفت له فى أثناء هذه الخلوات أمور لا مكن 
إحصاؤها واستقصاؤها م قال 

هذه المواطن الى قدسها الميال » ووضعت فى فضلما 
الأخاديك ١‏ ريك از سداق بحا النذ ال الففلة ف وكايق 
نظره الى العالم بطابع خاص . ولولا خوف الاطالة لوصفنا ماراه 
فسياحاتهمن المشاهد والبقاع » ولكن الرغبة فى الايحاز أرضتنا 
ع ال ته لود عر ع اكد 





الفصك السابع 

أعراده يك المهر 
انيما من أعّان القسر الذق عاش فيه التزّالى انما هود 
ننه رويد ذلك العضر لان و 1للة ور ار 
الحقول'اذ ذاك..وتكروماقلناة من أن الفرض كاهو ان قرت 
للقارئّ زمان الغزالى ومكانه » نوع من التقريب . فَأما تحديد 


0 
ايجاهات الفكر فى تلك الا ونة » فلا بسعه هذا المألف » الذى 
راد به درس آراء الغزالى فى الا خلاق 
الرررستالى 
هو أو الفتعم تمد بن عبد الكري المولود سنة 404 والمتوى 
سنة 544 .انلق العلل فى نيسابورعل أبى المسن على بن احمد المدينى » 
وقد ذكر السبكى ان 5 ؟ من طبقانه . ومن 
أشبر نا ليفهكتاب ( الملل والتحل ) وهو كتاب جيّد . قال 
نقلكة و ونداقلنا وفنئ اله لمان لطالنة مقالات اهل لمر 
من أرباب الديانات والملل » وأهل الا هواء والنحل » والوقوف 
غل فاقزها ومو أزوها :واقتناض ا والسها وشواروفاء اردرة 
أن أجء ذلك فى مختص رحوى جميم ماندين هه المتدينون » وانتحله 
ارارق عير اح تعر و اها لداعتو وفئئة 
هذا الكتاب ترجم الى جمعه أ كبر الااراء الى عرفها المسامون 
اذلك العبد » ومن عيوبه الأيجاز والخموض فى أ كر المواطن 
اتى تحتاج الى البسط والبيان : وقد رماه معاصروهب زيم العقيدة 
« لمبالفته فى نصرة مذاهس الفلاسفة » وسترى فما نعدأن الشك 
ىّ قا | لها الفلاسفة كان من علامات فيك لل 


عت 
الل ,سور دى 

300 المظفر تمد بن لا رو :1 تفقه على إمام 
الحرمين » وشهد له أهل زمانه حسن العقيدة - وكذلك كان 
ال فى حاجة الى شهادة العامة لحم ؛ ميق النسدة 5 ا 
الدبين خرافةيسينها العوام ادف ايها سرامت ران ل يوووف 
برى نفسه أولى بالملافة وأحق بها من سواه » وقد جرّت له 
هذه النزعة بلايا كثير 5 » اصطر إسببها الىمفارقة بغداد » فرجم 
الى همذان واشتغل مدة بالتدررس والتأليف » ثم توفى 000 
بأصيهان فى ربيع الاول سنة ٠ه‏ 

وكان الا بيوردى بارع الشعر » وله فى الصبر على أحداث 
الدهر 2 بيات » ويشدر أن م احا لاحفظ قوله : 
تنكر لى دهرى ول يدر أننى » أعرٌ واعذات الزمان ترون 
فباتيرينى لط سكيف اعتداؤه * وبت أريه الصبر كيف يكون 

ومن بديع الث شعر أبياة الى يتشوق فنا الا حالف وقد 
خلام ببغداد 
ألاليتشعرى ه لأرانىبفيضة »أييت على أرجائها وأقيل 
هواء كأيام ل نسم كلحظ الغانيات عليل 


وعصر رقيق الطرتين ندرجت * على صفحتيه لذضرة وقبول 


دهع - 


ل حصاها ولو وترابها * تضوئع مسا والمياه شمول 
بها العدة ش غض والحياة شبية * وليلى قصير وا هجير اما 
فقل لأخلاى ببغداد ديل عدار نف زه وعويل 
رنحنى كر 1 فك نما » غيل بى الصبياء حيث 0 
لان قصرت يام أنسى بقريع » فليلى على نأى المزاد طويل 
اندر الى 
هو أو بكر احمد بن المسين الأ رّجانى » ولد حوالى سنة 
ووق سقة 643 آهل من هراز توتو القمياء عدن شن 
وهوية فول القبراءة اسه الا الع 
مرت كوخ اميا فقرة حك لق لفان 
وأوك اننا 50 مثل + :ولا لإقراق.. ميل ١‏ الى 
فتباكت ودمعها كسقيط الطل" فى المنارة البراء 
قرى الدممتين فى غمرة الاو ها نت سواء وما هما نسواء 
خدها لصبخ الدموع ودمعى * لضي االحد قانيا بالدماء 
خضب الدمع خدها بأمرار »* كاختضا ب الزجاج بالصبياء 
وق مقدوز القارع؟ أن يرجم الى كتت ب الأدب والتارطخ 
ليعرف من نيغوا فى القرن الام 000 الوقوف على ازاء 
أوائك النوابغ من أقرب السبل الىفهم دوح ذلك المصرء أما 
نحن فلا بريد أن نطيل 


نان 
له 


عساة الغرّالى 





م. 


مهيل 

ريد أن نتكلر بيجاز عن حياة الغزالى» لانه لايعتينامتها غير 
حانب واحد: وهو حاله حيل وضع مؤلفاته فى الا خلاق 

وحب أن ننيه القارى إلى أن المصدر المووق هابا هو 
كتاه«المنقذ من الضلال» فا ماالكتى التىترجته فعى ىأ كترها 
موصومة بالمغالاة » لآن الغزالى ما سترى تزل من أهل عصره 
ومن إعدنعم منزلة حلت أ كر مترججيه على تصوره كرجل 
اقنش لا حد أن يثاله بنقد أو تجرخ » وانهم لواهمول ' 

و نستشير التراجم » والمترجم نفسه يتكلم سذاجة 
وإخلاص عن تطوّر حالته العقلية » وهى الى تهمنافىهذا الباب 


الأول 


ارم 
واد الغزالى من أسرةفارسية »لم يلم مها التارئخ . وانه ليك 

أن نعرف شيا عن أيه وأخيه » لنعرف الروح السائد 
ف اسريف 

مانأ وه ققة اقل لمكي ابيا شاك لقاففيةل لكان 
قرا مان لذ كل الاامن كتيده فى عل غدل الشيوف 
ونطوف على المتفقهة وجالسهم » ويتوفر على خدمهم » ويحد 
فى الأحسان إلهم » والنفقة بما يمكنه عليهم » وأنهكان إذا سمع 
كلامهم بكى وتضرع » وسالالله أن برذقه ابنَا وجعله فقيباء وانه 
مفو غانى ا وعد اذ اجالى يوق بك ريا لاله ان 
يرزقه ابا واعظا ل 

وقد صار ابنا هذا الفقير فقبين » واعظين » فال شت 
قلت إنها دعوة أجيبت »؛ وإن شئت قلت إن حي هذا الرجل 
للفقه والوعظ نقل إلى ولديه بطريق الوراءة 


5 ولمأ ره فعد ير واحدانه طاف البلاد وخدم 


ا 
الصوفية فى عنفوار"تف ا ع األوة 
واله زلة » حى انفتم له الكلا م على طار يقة القوم » وأنه خرج الى 
العراق »ومالتاليهالقاوىس؛ودخل بغدادوعقد ماس الوعظ »فظبر 
له القبول» وازدحم الناس على حضو ريلسه » وأنصاعد بن فارس 
دون غخالته ييقذاد فناقت ثلاثا و انين .ود كاين .خلتكان أنه 
كان صاحى كرامات واشازاكه يدوا له كان مك النقهاء عن اله 
مأل الى الوعظ فغلب عايه 4 لتكقارن أن قار 1 2 
نشاف عراس أشت لاتقنطوا من رحمة الله ) فقال 
شرفهم بياء الما منافة إلى نفسه يقوله ياعبادى ثم أنشد 
قاض الوم فى جنب حبها * وقول الأعادى إنه لليم 
امم اذا نوديت باسمى وإتى * اذا قيل لى ياأعيدها لسميع 
روود سحي نون شاي وعلة انذشكن النقات 
كان مشغولا نحسن دورة معشوقه » وكان هذا موافقا له » 
خاءه بوم بكرة وقال له : انظر الى وجهى فأنا اليوم أحسن من 
كل يوم ٠‏ فقال وكيف ذلك ؛ قال نظرت ف المرآةٌ فاستحسنت 
وجعى » فأردت أن تنظر الى » فقال لدان نظرت الىوجهك 
قبا لى لاتصاح لى 0 قل اجماه اطر فكو ندا 
ومن كلامه «من كان فى الله نلفه كان على الله رن 


208 
ينصم أخاه أبا حامد الغزالى بقوله : 
اذا صحبت الملوك فالس » من التوقى أعرٌ ملنن" 
وادخل إذا مادخلت أمى # واخرج إذاماخرجت أخرسٌ 
وكان أساتذتنا فى لاون يتصون عليئا اي ار 
فى اث هذا الجر كل اهو وترون آنا بووعة لا سنال 
وقد حاولت أن ةيعدا لا تحدون ه فل أجد ء فمرفت أن 
أ كثر ماعرف عنه إنما هو من صنم اليال . 
لضفا لهات أن النوال كال مقر ا ومالك 
أبوه ؛ وأن الذىكفله مم أخيه هو رجل متصوف من أهل لير 
عن والح نوفا كيت د ونث الفاروف عل ان تصبغ روحه 


٠. 8 2‏ ان 8 - 2 ٌ 
لصبعة صوقيه ( وكف | درث هده الصبغةعلىارائه ق إلا خلاف 





مواره ونأ 
ل 0 0" 
فى صباه على أجمد بن عمد الراذكانى ؛ ثم سافر إلى جرجان حيث 
تلق طرفا من العلر عن الامام أبى تعر الاسماعيلى وعاق عنه 
3 


5000-8 
التعليقة كا كانوا يقولون - ثم رجم إلى طوس وأقامبها ثلاث 
سنيف يراجع مأتلقاه فى جرحان » م قدم نيسأبور حيث 2 
إمام الحرمين فى المدرسة النظامية علوم الفقهوالمنطق والااصول 
فلازمه إلى أن توفى فى سنة 4078 ٠‏ ثم خرج إلى العسكر وهى 
محلة بالقرب من نيسابور يقيم فيها نظام الملك - وكان إذ ذاك 
فى الثامنة والعشرين من عمره - وكان نظام الملك قد مم الثناء 
على عقله وعامه وآديه . فأحضره لسه » وكان متتدى العاماء» 
تيوت النرفة للق الخراك ا عت مافى خزائته من نفائس العلم 
وكان من ننيجة ذلك أن برع منكانوا ينشون ماس نظام الملك 
وظبر عليهم » فولاه ذلك الوزير رنبة التدريس فى مدرسة بغداد 
سئة 4844 
ولننظر ماذا يقول عن طلبه لاعلم من اواك “ناه الناسة 
إلى أن نيف على الؤسين ه ولم أزل فى عنفوان شبانى متذ راهقت 
الباوغ قبل بلوغ العشرينالى الآن 9 قد أناف السن على المسين . أقتحم 
لة هذا البحر الععميق » وأخو ض ثمرا نه خوضالسور » لاخوضا لبان 
الحذ ود » وأتوغل ىكل مظامة » وأ م على كل مشكلة » وأقتح مكل 
ورطة » وأتفحص عقيدة كل فر قة » واستكشف أسرار مذهب كل 


طائفة » لآ ميز بين عحق ومبطل » ومتسين ومبتدع » لا أغادر باطنياً إلا 
وأحب أن أطلع على لطانته 6 ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل 


صلمم المت له 

لوارته ؛ ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف عل ىكنه فلسفته ؛ ولاميّكا) 
إلا ويك فى الاطلاع على غاية كلاءهو مجادلته 6 ولاصوفيا إلا وأحرص 
على المثور على سر صوفيته » ولا تسد الا واتمنننا جع اليه 
حاصل عبادته » ولا زد يق معطلا إلا وأتجسس وراءه لله لا سات 
ا فى لعطيله وزندةته وقد كان التعطش إلى إدراكحقا عق ال دور 
دألى وددلى ؛ من أول ل ووهان #مرى » غر بزة وفطرة من 
الله تعالى وضعها فى جناتى » لاباختياري و<يلتى » حتى انحات عى 
رابطة التقليد 6 واس فى العقائد المورونه على قرب عهد 
بسن الصبا 0«( 

وهذه الفقرة دنا على أمرين : الا ول أذالمذاهى الفاسفية 
كاك كتيزة الاتفاز درك النهداء وان امجانيا كوا حيدون 
فى الدفاع عنها » ويحدون فى إذاءتها بين الناس . والثاتى أن الغزالى 
م يكن من أوائك الطلبة الأغبياء الذين لايعرفون غير رأى 
واحد : عييشول عليه ؛ ويمونول عليه ؛ بل كان طاال باعل تي 
الكنة# فرق أن زاج يقضى عليه بأن يعلر حقيقة كل بحلة » 
وكنه كا ل مذهب ؛ ومقصد كل فرقة “ومرى كل عقيدة 

ال ما أثار فيه هذه الرغية ماء رآ من 3 صييال 
النصارى رق على التنصر ٠‏ وصبيال اللهود على الهود « 
وأطفال المسامين على الاسلام . وكانت هذه الملاحظة 1 
باع له على أن يشك فى دينه حى يتبيف حقيقته - و إن حد” 


0 
عن ذلك - لا نه ما الدليل على أن النصرانية خير من اليهودية » 
أو أن الاسلام خير من النصرانية » أو أن البهودية خير من 
الاأسلام »كا يتحدث النصارىوالمسامون واللهود كل على ماهو 
بسبيله من تفضيل دينه على غيره من الديانات ؟ 

وهنا يصرح النزالى بأنه انتعى إلى أنه لاقيمة لاتقليد » 
لانناسوعوة فى كل أمةاوق كر ةنوما التقيية كلا البنات 
الذىلو تحدى لآ ظهار بطلانه من يقلىالحجر ذهب والعصا عبان 
ورت ذلك فنه 2ك ,كا آنك وعليت أن الشرة ا كردن 
الثلاثة » وةالقائل لاءبلالثلانة أ كبرء بدليل أنىأقلى هذه العصا 
تعباناء ثم قلبها وشاهدت ذلك منه» لم تشك بسيبه فى معرفة 
أن العشيرة أ كبر من الثلانة 


شراناك 
سام الم و مم 
ولسكن الغزالى ل يستمر على تلك النزعة الحريئة الى أقنعته 
بأن لا قيمة لغير اليقيز » بل اندفم حدثنا عن شكوك ترجح 





انهم يكن فيها غير صادق » وأخذ بين أنه افتنم الث 


1 05 
اليقين بنحصر فى المسيات والضروريات » ثم رأى أن 8 
لبس أهلا لاثقة به لأ نك تنظر إلى الظفترادواققًاً غيرمتحرك 
م لعد ساعة بالتجرية والمشاهدة أنه 
درك وان راحو اداه مر عل امقر در در 
حى لم تكن خا رتو ب اال ا مدان نااك 
ال تدوع بتارو لم ؤسية كوا لقا اح ال القن رن ين 
الأو ديات كقؤلنا الحقيرة ١‏ كدر من الثلانة » والنى والاثيات 
لاعمهان ف اله" الواحد .و نوالقى” الوالعد. لاحكون نادم 
قدما » موجوداً معدوماً » واجبا محالا . ثم يزعم أن الحسوسات 
قالثله: بم تأمن أن تكو نثفتك بالعقلياتكتقتك,امحسوسات 
وقدكنت واثقابى ؤاء حا ك المقل كذبى » ولولا أن جاء 
0 ال يلكنت استمر على تصهبق » فلمل وراءإدراك<ا 5 
اريماك كر ذا ع1 كد الشل كه كا عل 1 
العقل فكذّب الس فى حكله ؛ وعدم ' يلى ذلك الادراك لاءدل 
على استحالته : 

وهنا بد خلالغزالى فى مضايق من شعاب الحدس والتخمين 
فيتوثم أنه لاببعد أن تكون هناك حالة فوق اليقظة الى هي بلا 
شك أئبت من حالة النوم » وتكون نسبة اليقظة اليها كنسية 


1 
النوم إلى اليقظة » ثم يتردد فى تعييز هذهاخالة فلا يدرى أى 
الوك ادي شكتشم ره فاق الاشياء لقوله تعالى ( افد 
كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد ) أم هى حالة الصوقية : إذيزممون أنهم يشاهدون 
فى أحوالهم الى هى لم نهم إذا غاصوا فى أنفسهم : وغابوا 
عن أحوالمم وحواسهم » رأوا أحوالا لاتوافق المعقولات ؛: 

يذكر الفزال اماه إلى مول الفتووويات المقليةء 
ولكن ن عوديه م 5 ن بنظم دليل وترتيب كلام » 5 ل كانت بور 
قَذْفْه امسق ان قال 

ونحن لاننازع الال ف أن له لورا بقفه ف مبدورهاده 
ولسكن نسأله : الاتكون الاحكام العقلية قيّسا من ذلك النور ؛ 
ونسألهكذلك : ماهى حالة المرء الذى ينتظر هذا النور الذى 
تراه فوقالبرهان والدليل؟ 

على أن الذى يعنينا قب لكل شى“ : هو أن نسج ل أن النزالى 
وضع مولفاته فى الاأخلاق وهو على هذه الخال . وأرجح أن 
هانة الوق داك بعد وليه التندريس فى ملدرسة بخدادء تم 


لازمته إلى ا لنهابة 7 سترآه 


8م - 


فى للماة 

ولأجل أن نتبين وجهة نظره فى أحكامه الاخلاقية » 
ينيئى أن ذعر فكي فكانت صحته » وكي فكان مزاجه » وكيف 
كان فهنة الحياة »حبق عي :التأ رن اق الا خلاق ...ذال معرفة 
مزاج المؤلف ) وصحتهة » وفهمه لاحمأة الاجماعية » من أم 
ماينبنى تقدعه قبل الشروع فى درس ماترك المؤلفون 

والسند الصحييح لياة النزالى هو كتابه (المنتقذ من 
الضلال) فلندعه يصف ننا حياته فى عزلته الى دامت نحو عشر 
سنين » والى وضع فى أثنائها كتاب الاحياء وهو أثم ماكتب 
فالا خلاق 

قال بعد كلام طويل : « ثم الىلما فرغت من هذه العلوم أقبات 
همى على طر بق الصوفية ٠‏ وعامت أن طريقهم انما تم بعلم وحمل ٠»‏ 
وكان حاصل عامهم قطع عقبات النفس والتيزه عن أخلاقها المذمومة 
وصفاتما الحبيثة ؛ حتى يتوصل بها الى مخلية القلب عن غير الله تعالى 
وتحليته يذكر الله ؛ وكان العلم اشر امن من العمل 6اندات تخصيل 
عههم ؛ من مطالمة كتبهم » مثل قوت القلوب لاأبى طالب المكى » 


500 
وكتب الحارث الحاسى والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشيلى وأبى 
يزيد البسطاعى وغفير ذلك من كلام مشايخهم » حتى اطلءت على كنه 
مقاصدهم العامية » وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بال 
والسماع » وظهر لى أن أخص خواصهم لا يمكن الوصول اليه بالتعلم » 
بل بالذوق والحال » وتبدل الصفات . فك من الفرق بين أن يعلم المرء 
حد الصحة » وحد الشبع » وأسباءهما » وشروطهما » وبين أن مكون 
صميحاً وشبعان . وبين أن يعرف حد السكر » وأنه عبارة عن حال 
محصل من استيلاء أعخرة تتصاعد من المعدة على معادث الفكر » و بين 
أذ ,كوا سك نوكل اكرات لأ سرك عبد السك وهو سك زان 
ما معه من عامه شي" + والقناعئ ترق عد السك وآركالة :وما مينة 
شي من السكر » والطبيب فى حالة المرض يعرف حد الصحة وأسياها 
وأو كا توش ناته للسيحة: : مكتالك فرق اين أن قرف عقي 
الزهد وشروطه وأسبابه وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس 
عن الدنيا 

« فعادت يقيئا أنهم أرباب أحوال » لا أسماب أقوال » وأن 
ما يمكن #صيله بطريق العلم فقد حصلته » ولم ببق الا مالا سبيل اليه 
بالسماع والتعلم ؛ بل بالذوق والسلوك . وكان قد حصل معى من العلوم 
الى مارسها » والمسالك الى سلكتيا ؛ فى التفتيش عن صننى العاوم 
الشرعية والمقلية إعمان يقينى بالله تعالى وبالنبوة وباليومالاً خر : فهذه 
الأصل الالاكامى الاعان كان ودر سردت ق قدى ‏ لآبدلل فين 
وى قل بأسناض وفزاكن وغار يك لا تددن غك الس فاصيليا : 
وكان قد ظهر عندى أنه لامطمع ف ستفادة الاهرة الاالتقوق وكف 
النفس عن الهوى » وأن رأس ذل ككله قطم علاقة القلب عن الدنيا 


008 
بالتحافى عن دار الغرور » والانابة الى دار الحاود » والاق.يال بكنه 
الهمة عل الله تعالى » وأن ذلك لا بم الا بالا.عراض عن الجاه والمال 
والهرب من الشواغل والعوائق » ثم لاحظت أحوالى فاذا آنا منفمس 
فى العلائق وقد اح_دقت لى من جميع اللواتك ولاحطك اعمال + 
وأحسنها التدر يس والتعلم: فاذا آنا فمها مقيل على علوم غير مهمة ولا 
نافعة فى طريق الآ خرة » ثم تفكرت فى نيتى فى التدريس فاذا هى غير 
خالصة لوحه الله تعالى » بل باعثها وتحركها طلي الجاه وانتشار الصيت » 
فتيقنت أنى على ا هار » وألى قد أشرفت على النار » ان لم 
عل تلافى الاحوال ؛ فلم 52 فيه فده وأنا بعد على مام 
الاختيار : أصم العزمعلى الحروجمن بغداد 5 مفارقة تلك الاحوال.وما 
وأحل المزم بوما » وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى » لاتصدقلى 
رغبة فى طلب الآ آخرة بكرة الا ويحمل علمباجند الشبوة حملة فيفترها 
عشية » فصارت شهوات الدنيا تجاذنى بسلاسلها الى المقام » ومنادى 
الاعان بنادى : الرحيل ! الرحيل ! فلم سق من العمر الاالقليل . وبين 
يديك السفر الطويل ؛ و جبيع مانت قيةرى: ن العم والعمل رياء وتخبييل » 
فانم استعد الان للا خر ف ى تستعد » وان ل تقطع الان هذى 
العلائق فى تقطم ؟؟ !! 
« فبعد ذلك تنبعث الداعية » وينجزم العزم على الحرب والفرار» 
ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حالة مارضة ء واياك أن تطاوعها فانها 
سريعة الزوال » فان أذعنت طا وتركت هذا الجاه العريض ؛ والشأن 
المنظوم الخحالىعن الشكدبر واالتنغيص» و الاأمى الملم الصا عن منازعة 
.. الحصوم » ربا لانتيسر لك المعاودة . فل أزل أتردد بين نجاذب شهوات 


سس إلى سس 
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الدنيا ودواعى الا خرة قربا من ستة أشبر . أوطا رجب سنة كمان 
وثمانين وأربعائة » وفى هذا الشبر جاوز الأمر حد الاختيار الى 
الاضطرار » اذ قفل الله على لساتى <تى اعتقل عن التدريس » فكنت 
أحاهد تنفد أن 56 وما واحدا تطيياً لقاأوب ا ختلفين الىت » فكان 
لا ينطلق لساتى بكلمة ولا أستطيعها ألبتة » ثم أورئت هذه العقلة 
فى اللساذ حز نا فى القلب بطلت ممه قوة الطغم وقرم الطمام والشراب» 
فكان لا شح هه ولا تنهضم لى لقمة » وتعدى ذلك الى ضعف 
القوى» حى قطم الأ طباء طمعهم م ن العلاج » وقالوا هذا هن زل 
بالقلب » ومنه سرى الى الأزاج » فلا سبيل الى العلاج » 

واما نقات هذه القطعة الطويلة من كتاءه المنقذه نالضلال 
لان الغزاللى عندى صادف فها نحدث عن نفسه » وكلامه خير 
للباحث من استشارة التراجم الختلفة » و لسخشير التراجم « 
والمترتجم نفسه حدثنا عن تطور حالته العقلية ؛؟ 

وهل أدل على لون نفسه فى ذلك المينمن قوله بعدماسلف 
5 حسمت كوه ويا م خارف عات إل 
الله تعالى التجاء المضطر الذى لاحيلة له » فأجابى الذى يجيب 
المضطر إذا دماه» وسهل على قلى الاعراض عن اماه » والمال » 
والأهل والولد والصجان) (:4) 

ويب أن نتنبه لهذه الكلمة» فم ىكافية فى تصوير نفسه » 


ويذبغى أن لعرف أنه نص فما فما بعد على أنه دا م على هذه الحال 


ا 
عشر سنين » وقد كت كتبه الأ خلاقية وهو ى هذه الحال » 
الال كك تك خدا دولا كت ادال هله تدرا بف 
كيف اعتلت صحته » وتغير مزاجه » وكيف سبل على قلبه ترك 
أولاده » وهو الذى تمدّح بأنه كان يصمد منارة مسجد دمشق 
طول اهار ويغلق بامها على نفسه ء وكان يرحل إلى يبت المقدس 
فيدخل الصخرة كل بوم ولغلق بامها على نفسه !! 

على أنه بعد أن عاد إلى أهله ( آثر العزلة أيضً حرصا على 
الملوة » وتصفية القلب لإذكر ) م قال 

وأنا لا أهم بما ذكر من أنه الكقنيف لاق انراء هده 
الللواث امورو لامك إخنازها :واستفم ئها ) اوها نيم 
أن أئبت أنهكتى ماكتى فى الأخلاق وهو على هذه الال 

وقلقص مابيلتك فى كلانه امود 

لد دادر فاه ١‏ يفاين في افيه 

الثالى - مااستفاده من وصيّه تأ بيدا لتلك النزعة 

الثااث - عشر سنين قضاها فى العزلة » لما مال حامن الاثر 
فى كلوق شكس يادو كوش در اوتناو ل كغة 

اذن لير القارف” همذ الان أن «الازعة"'الغالية عل افهنبة 

' للاخلاق إما هى نزعة الصوفية » وسيرى ذلك مفصلا فى عدة 
مواطنمنهذا الكتاب 


سس هه |" بست 


٠‏ )| إا ررحي 
اع ل كال 

وفام ورماوٌه 
ترك الغزالى بغداد » وقصد البيت اللرام واد فرلقة 
المح فى سنة 444 لعد أن الأن أخاه عنهفى المدرسة النظامية م 
دخل دمشق فى سنة 4ههومكث فبها أيام ثم توجه إلى يدت 
المقدس خاور به مدة» ثم عاد إلى دمشق واعتكف ف المنارة 
الغربية من الجامم ب ثم ذهب إلى الاسكندرية وأقام بها مدة» 
ويقال انهكان ينوى الرحلة إلى السلطان بوسف بن تأشفين » لما 
00 عدله » واسكته ما سم بعونه عاد إلى التجول فى الا فاق 
لزيارة المشاهد والترب والمساجد» كايقول مترجموه » 3 2 
إلى بغداد وعقد بها مجلس الوعظء وكام نان آهل اللففةء 
وحدث بكتاب الاحياء. ثم عاد إلى خراسان ودرس بالمدرسة 
النظامية فى نيساور ء ثم رجم إلى طوس واتخذ إلى جاني داره 
مدرسة لافقهاء وخانقاه لاصوفية » ووزع أوقائ هغل وغظالق ع 
2 القران ومحالسة أرباب القاوب » والتدريس لطلبة المر » 
وإدامة الصلاة والصيام » إلى أن توفى رحمهالله بطوسيومالاثنين 


راام عشر حمادى الاخرة عه 6+ . قال السبكى : ومشبده بزار 
مقبرة الطايران 


قال الزييدى « ووجدت ف ىكتاب بهجة الناظررن وأ نسالعارفين 
للعارف بالله مد بن عبد العظم الزمورى ما نصه : وما حدثنا به من 
أدركنا من المشيخة أن الامام أبا حامد الغزالى لما حضرته الوفاة أوصى 
رجلا من أهل الفضل والدن كان مخدهه أن يحفر قبره فى موضع بيته » 
وستوصى أهلٍ القرى الى كانت قرسة الىموضعه ذلك ضور جنازته 
وأن لا ساشره أحد حى يصلي ثلانة نفر من الفلاة لا يعرفوذ سلاد 
العراق : يغسله اثنان منهما ويتقدم الثالث للصلاة عليه بغير أمر ولا 
مشورة . فاما توفى فعسل الحادم كل ما أمره به » وحضر الناس » فاما 
اعقيهوا شرو ها وررا و اعلاتة ونال شاد ن الفلاة » فعمد 
اثنانث منْهم الى غسله » واختنى الثالث ولم يظهر » فاما غسل وأدرج 
فى أ كفانه » وحمات جنازته » ووضعت على شفير قبره » ظهر الثا 
ملتفاً فى كسائه ؛ وف جانبه علم عرق سكي امم عوسي 
علية وصلى الناس بصلاته » ثم سل واتصرف » وتوارى عن الناس » 
وكان ينض عاد من أهل العراق يمن ع حضر الجنازة ميزه بصفاته ول 
بعر فه , الى أن سم مع بعضهم بالليل هاتفاً يقول لم : اذذلك الرجل الذى 
على بالناس هو الشيخ أ عبد لادب ميدن أشريف » حاء من 
المغرب الاقمى من عين القطر ؛ وأن اللذين غسلاه ها صاحياه 0 « 


وهذه بالطبع خرافة لممها امير بعد موت الغزالى » 


ون و انا ندل عل أن القزاك عت الاازمد ان اناق الذامة 
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إعاضف سدري رح ودين جاده اق ير 
الذانة هو للك فى عع لبد رون الابقا متت موه 
هذه القصيدة 

قل لاخوانرأوتى ميتا * فيكو وروت حزن 

عل الغائب منا حزنم 1 ل اماد 6 ههنا 

أتخالونىق بأنى ميتم * ليس ذاك الميت والله أنا 

أناق اليد وهذا دلى * كان جسمى وقيصى زمنا 

وهى طويلة يحدها صْمن#وعةغط وطة تمرة ١١١‏ لصوف 
داز الك الفرة زوم كترك عا لفعة أسعاه يعد وهاه 
اا را 0 

ونقل ابن الموزى فى كتاب الثبات عند المات عن أحمد 
أخى الغزالى أنه قال : لما كان بوم الاثنين وقت الصصبح توضأ أحى 
وطاق وصلى » وقال على بالكفن » فأخذه وقبله ووضعه على 
عينيه » وقال : سمما وطاعة للرخول على الملك » ثم مد رجليه 
واستقبل القبلة » ومات قبل الا سفار 

سدم ل ركان 

وقد رناه الا بيوردى يقوله : 
بى على حجة الاسلام حينثوى * مكل حى عظي القد رأشرفه 
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فالمن يرى فى الله عيرته * على أنى حامد لاحر يعنفه 
تلك الرزية نستوهى قوىجلدى * فالطر ف تسسهره والدمع تنزفه 
فاله خلة فى الزهد منكرة * وما له شبهة فى العم تعرفه 
مغى » واعظم مفقود ذوعت به * منلانظير له فى الناس خلفه 
وقال فى رنائه القاضى عبد الملك المعاى 
بكيت نعي ئْثا كل القلبواله * فتى ل يوال الحق من ل يوالم 
وسيبت دمعاً طالما قد حيسته *# وقات للننى واله م واله 
1 
وحن - فى ججلة من انتفع بمؤلفات الك الى نت سال الله 
أن برحهه رحمة واففة وان ضر اعمواناراه مأقدم ف سبيل 
المر ولق مق سادق اللهود وآن فحاوز عو سعانعنهو كرية 


انه لعم امو ولعم النصير » وهو بالمؤمنين رءوف رحيم 


البابا رثك 





2 
المنابع النى استقى صربا الغزالى 
مهيل 


51 تؤويقو اتلك أنثينة طهر أولمويدا كيين 
فى الانسان وما يتعاق به وأنه أ لقن تآل: إعرف نفسك 
بنفسك . ولعلهم يريدون أنه أول من نحث فى الانسان بحت 
منظا من حيث واجبه نحو نفسه » ونحو شركائه فى الاجماع » 
على أن يكون ذلك عام ذا قواعد وأصول 

اما العف ذا داكيو الا ال شر ودف الوه 1 
منها نأفم » وشى' مها ار ؛ فهو قديم سبق سقراط العنال 

الآمة الدرية إلى بورك التذال :ورك أساتكةة ادحا 
القدعة »كانت تقول الشمر والثر فى تهذيب الأخلاق » فن 
الوامئح أن قول بعض الاعراب فى وصية ابنه « المنية ولاالدنية » 


فيه ضرب من الهذيب الفردى ؛ وقول احدم فى حض |الميش 
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على صدف اللقاء « الطعن فى النحور ا من الطعر:.ى 
فى الظهور » فيه نوع من تقوب الحاربين » لآن الأخلاق 
لاتعرف موطتاً بعينه » واتما تقبع الرجل فى كل حال 
وكذلك قول كم وسيق ا« القن افد باطو 
فظن »وليوك امنطلقة بطرم تقول مبواليكة را به 
يقوف عل سداق الزلل, يت عند راسو الا مر لغيه إلى 
من أن أصبم عند ذثيه . لم مهلك من مالك ما وعظلك » نفاذ 
الرأى فى الحرب»؛ أجدى من الطعن والضرب » التقدم قبل 
التندم . ويل لعالم أمر من جاهله » يتشابه الامر إذا أقبل » فاذا 
أدر عرفه الكس والا حمق » فىهذهالكلا تكثيرمن الآداب 
الاجماعية » وهى جزء من عل الأخلاق 
ونجد شعراء الماهلية والاسلام ضريوا بسهم فى معرفة 
الطبائع البشرية » فترى فى شعرم فنا عن أن الوراه يوان 
الرفقة » ورا لموار » الى غيرذلك من المعاتى الى بسطها الفلاسة 
عن وا الا عا فقول ف الأصيع العدواتى : 
7[ اذى ات نوها اقتيتقة . «وآن را خلاةا انيت 
عائل بعض المذاهى الآ خلاقية ْ 
وتو سسأت الدارض, 
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وفتيا صدق لست مطام لعضهم على سر عض مير أنى جاعها 
لكل امرئ شيعب منالقلب فارغ * وموضع م ى لابرام اطلاعها 
يظلون شتى فى البلاد وسرم * الى صخر ةأعيا الرجالانصداعها 
مائل ما يضعه الفلاسفة فالآ داب الفردية 

ويمكننا أن نعد المدح والمجاء من علر الأخلاق . لآن 
المدح فى الغاال لعتوار لافضائل » والام عثيلللرذائل » ووصف 
الفضائل تو الرذاكن مما سق به علم الأخلاق 

فقول : قعنى بن صُمرة : 
إنيسمموا ونه لازو انبا فرعا عنى وما سمعوا من مال دفنوا 
ص نر إذاههو اضر د كواشعوان د تقر عندهم أذنوا 
جهلا علينا وجيثاً عن عدوهم *#التيت انان ال مهل دن 

هذا هجاء ؛ ولكن فيه تصوير لبعض الصفاتالذميمة الى 
يمنى بحريها عام الأخلاق 

وقول حسان بن نابت : | 
أصوذا حرطي نال لا ادلتييةه لآبار ك ونه الموض' الما 
أحتال لهال إن ا وأخية »* ولس ثلاءرض أن أودى ؟حتال 

هذا نفر » ولكن فيه تصوير لفذيلة م نكرام الفضائل 
الانسانية 


عي 
ولاتس اذك الا اتففيما انوي ادرف دان 
كلامآ كلام! كرم وأمتع منقول وائصة الأسدى : 
أحى الفى ينفى الفواحش ممه » كأن به عن كل اح قرا 
ممقاء الصدر لاباسطً أذى* ولا مائعاً خيراً ولا قائلا حرا 
اذاشئت أن تدعى كرعا مكرما » أديياً ظريمًاً عاقلا ماجدا حرا 
اذا 5007 منصاحب لك زلة *فكنأنت مالا لزّلته عذرا 
غنى النفس مايكفيك من سد خلة » فان زاد شيطًا ءاد ذاك الذنى فقرا 
والقران ؛ 
فالقران تحليل دقيق لنزعات النفوس » وخاجاتالفلوب» 
وفيه حل لا كثر المشاكل الأخلافية التى شت فى حلها 
الحمكاءء ففيه أدب الرجل مع ربه » ومع توجاء اريم دوه 2 
ل يه ؛ وم أعدائه» 
ورندر أن نتحد مشكلة خلقية لم يمن يحابا القران 50 
وطح وتتميم ما اكاب امير ( 00 تنطار ف #اص 
الافيضو كن اللقة لتعرف صدق ما نقول 
وإعد ما جاء فى خطي العرب وشعرها » وما جاء فى القران 
والحديث» وطيك كن خاصة لاسير واللملوك 5 أقلامها 
كليلةودمنة » الذىترجه ابن المقفم عق التاودية #وفنام كا زه 


ل 
الأذيم ا مكرورو لكوت دقر ووطيف ا والو ناوه 
فىكتب الفقه عن آذاب الزواج » ومعاملة الرقيق » ومعاملة 
الخاريين » وما الى ذلك مما يهم به الناس ف الحرب والسم ؛ ويدنى 
عليه الاجماع 

ثم كانت المقامات واللماب المديرية» الى أودعيا الادياء 
والمصاحون ازاء 8 6 مهديب النفوس» وتلطيف الطباع 
- كل ما قدمته كان ينبوعا صافياً نهل منه الغزالى ويعل وهو 
يضم مؤلفاته فى الا خلاق ؛ وقد تبينت أحكامه » فرأيته لايضم 
حا إلا وقد اقتسه من حكمة» أو مثل » أو يدث من الشعر ؛ 
أو ال أ دده 3 أثر ؛ الى غير ذلك ثما 3 ننفسه أو عه 
عن | ساتدتهة ولق هارت أن أدج مكل 5 ملت وان 
رأيت فى ذلك مناناة للاتجاز» وهو ذبرط هذا الكتاب 

علىأن الغزالى مم ترسمه لما سبقه من الآ ثار الادبية ل مخل 
محرة كرو لزن ناليد ول قدي عل لحري 
فى بعض آزائه » وخالف الشافعية فى عض مايقولون به » ولكنه 
علىكل حال يساير المتقدمين» ولا يخالفهم - حين خالفهم - الا 
يرفق واحتياط » كا يفعلالحذزر الهميوب 


الأول 
7 ع 
ال مصادر الفلسهئ 
0٠‏ درس الغزالى الفاسفة » ولكنه درسها بنية سيئة » دوسها 
ليسبر غورهاء ثم ينشر مساومها فى العالمين ! 
وقد درسسها بنفسه » ولم يتتامذ لا ستاذ » فكان ذلك داعية 
لهذا البغض العميق » الذى جعله ينسى الفلاسفة »ول يذ كر م 
إلا بسوء فىكتبه الاخلاقية » ولو أنه تلقاها على أستاذ كا تلق 
الفقه » والتصوف » والويفدة انه نان يي د د 
الفردة ساحة ليسلق الفلاسفة بلسان حديد 9 
ذلك بأن الا سانذةيتتصرونلعاومهم : ويؤثرونفىتلامذتهم 
أثرا غير قليل » وأثْر المنصوفة من أساتذة الغزالى واضح كل 
الوضوح فما صبغت به اراؤه الدينية والا خلاقية 
وكوف ما الغزالى من محا كاة الفلاسفة حين كتب 
فى الأخلاق ؟ كلا ارو إن نظرة في تقسيم الفضائل » وطرائق 
ما » وتنويم الزذائل » ووسائل الملاص منها » لترينا مباخ 
محا كانه للفلاسفة الذن كتبوا فى الا خلاقء والا دا ب الاجماعية 


ا 
وإنك لنضحك عل فيك حينتراهيقول ىكتاءهالمنةذمن الضلال 
ونواما السياسات طميع كلامهم فبها يرجع الى الحم 00 
المتعلقة بالامور الدنيوية السلطانية » واما أخذوها من كتب 
المزلة على ل ثبياء » ومن المسم لأثورة عن سلف الا ولياء 500 
الحلقية الميع كلامهم فيها برجع الى حصر صفات النفس وأخلاقها 5 
ود 6 اجناس او نؤاعها و قية فنالا واه ةزواع أحذوها 
من كلام الصوقية .وم المتأطون المثاروث على ذكراللهء وعلى خالفة 
الأهواء » وساوك الطريق الى الله بالا عراض عن ملاذ الدنيا » وقد 
انكشف لم فى اهدهم من أخلاق النفس وعيو.بها وآفات أعماطما 
ما صر-وا به » فاخذه الفلاسفة ومزجوه بكلامهم ) توسلا بالتحمل 
نه الى ع بأطلهوم » ص ك١‏ 
0000 هذه الدعوى العريضة قد تقبل إذا 
وجهت إلى فالاسفة الاسلام » فقد قرءوا القران » وعرفوا منه 
لبا وطق 52لا توا سايق سوقرهوا للعو قي كدر ارق 
الكو الا بعال مول كن بيده اعون داور انال إذا ريتوت 
اق تاؤتسقة الونان وال راذا و 
« ولقد كان فى عه سث » بل فى كل عهس » جماعة من المت طين 6 
لا يل الله تعالى العام منهم > فانهمأوتاد الاأرض» بركاهم تنزل ال حمة 
الى أهل الاأرض » ص ١7‏ 
فعلى هذا لافضللسةراط , ولا أفلاطون 1 ولا ارسططالاس 
قزاوفقو الة مون كعيوا اق لحلاف براقا القفيل لا روك 


ا 
« الأوتاد » الذين شرفت بهم بلاد اليونان منذ]لاف السنين» 
ولا أدرى ماذا يفعل الغزالى إذا أقسم الا ماوق لويد اي 
إنه يكن لهم إله واحده وائما كان للم أألف إله وإله 58 

من آمهم منيحض على اللذة » وعهد للفسق السبيل !! 

إنه لاش شك فى أن الغزالى استتق من المنابعالفلسفية » كل 

ا كل عر بن الا خلاق م وغانة الا مران وجهة الدن » ووجمةر 
التصوف » غلبتا عليه » وصورنا آزاءه بصورة دينية » روحية » 
تبدو للنظرة الأولى 0 لاع للفلسفة سيب » زايا 
بنصيب » وهى فى الواقم متأئرة ما الفلسفة من أصول 

وانه لاحرج علينا فىآن نقرر ان الغزالى أ صل الفلسفةنار التقوق 
فقد كانت سبب حصافته » وذبوح صيته » ثم أطمم فيها العامة » 
ومكن ن المهال من تصغير |المكء» ولس تكفيره لابن سينا 
والفارانى بالأمر المين » وان فملته تلك لتحسى بذرة هذه 
التقاليد الممقوئة الى يعانها المفكرو نالاحرار » فجميع الاقطار 
الاسلامية » منذ حين ! 

مواد الصفا 

8 و ةشويريداء احسيت بق الشضزة ف مخضف: القرن 
الرابع .وانما كانت سرية لكره عامة الناس للفلسفة إذ ذاك . 


وكان غرض هذه العية نثمر امعارف الى برونها صحيحة فى جميع 
الاقطار الاسلامية » فقد كانوا برون « ان الشريعة قد دنست 


بالهالات » واختلطت بالضلالات . ولاسبيل الى غسلها وتطهيرها الا 
بالفلسفة» لاما حاوية للحكة الاعتقادية » والمصلحة الاجتهادية » 


وقد الوا ديو ريال تشميوها شلوية الام الترومه 
لعهدمم -- وقالوا اول هذه الرسائل « ان المكاء والفلاسفة 
الذبن كانوا قبل الاسلام تكلموا فى علم النفس » ولكنهم لما طولوا 
الحطب فها » و نقلبا من 0 قد فهم معائيها » حرفها 
وغيرهاء حدى انغلق على الناظر جباء ني معام . ون قد اخذااكن 
معانها » وأقصى أغراضهم فبها ء وأوردناهابأوجز ما يمكن من الا لفاظ 
فى احدى وحمسين رسالة © 

وه تقل الاعكاةاجه الو عن كدرل أن سه 
الباحثين ظن أن هذه الجعية جمعية باطنية » لما بين مايحىء فيها 
احيا] يق تعالم الباطنية من التطابق » وقد عثر المغول عند 
فتحهم قلعة اموت على كثير من نس رسائل إخوان الصفا''" 
0 و او رسيي كا وكابه لاس 
القزرية إن يذ لخوان الها وهو أو حيان التوحيدى المتوق 
نحو سنة وهنم هكان يفول « إن الشريعة لم تك نكاملة » بل فها 


٠١8ه ميادى' الفاسفه ص‎ )1١( 


-01:ء 
فلطات وجي أشاوها اسيل القلسقة» 
ورسائل إخوان الصفا تحتاج إلى درس طويل لمعرفة مافيها 
نالا عرا قن الفإية عرو لارنة» والسنامية ميو بك ان يدرك 
لفالف أن الغزالى اطلم على هذه الرسائل » واستفاد منها ء وان 
صب على أمحابها جام سخطه وغضبه » لان استفادة المرء من 
كتاب لانتوقف على حبه لصاحبه » بل صرح الغزالى بأنه أقبل 
فى أولنكيياتة العامرة عل قوع نار ىك لاوددمن الله يوا لارام 
القارالى 
و او البيرة يق عا كان دوفو لاوس و تله انم 
8 راب من بلاد : خراسان حك لبر كذا ناخد 00 المنطق 
عن ألى اشرتىوبن بونان النصراتى الذى 'وفى سنة م انتقل 
إلى ندرفة ران ولع بها الفاسفة » وعاد بعد ذلك إلى بغداد » 
9 وا إل مش وأقام ما أيام سيف الدولة بن حمدان 
قال سلطان بك مد فى محاضراته بالجامعة المصرية « وهو 
فى مقدمة الفلاسفة الاسلاميين الذين طالعوا كت بافلاطون وارسطو 
ووقفوا على أغراضها . وأحسنوا فهمها . يدل لدلك ما حكاه الشيخ 


الرئيس من أنه عرف غوامض الفلسفة » ووقف على مقاصدها » 


واستظهر القسم الالمى منها ول يقف على <قيقة أغراضه ومباحئه » 


ساو د 


ع اليك جد 
فسئمته نفسه. وكاذث ذات نوم لدى الوراقين ومر عليه دلال كتب» 
وبيده مجلد » وقال له : اشتر هذا . فلماعلٍ أنه فى الفلسفة الاطية » 
قال لاحاجة لى به . فقال له الدلال : ان صاحيهمحتاج الى بيعه » ويطلب 
به نا قليلا . وأبيمكه شلاثة دراهم :لقا كلانه وومةه الي 
ألى نصر الفارابى . فاما قرأته وقفت منه على أغراض ذلك العم وفهمته 
بعد أن مللت الاشتغال به ورست من ن فهم أغراضه » 


وكان معشوق الفارابى من فلاسفة اليونان اونعار ”م 
قيل انه وجدكتاب النفس لا رسطو وعليه خط الفارانى « إنى 
قرأكاهذا اللكتان عائة مزق يه ولكرففترنهه لا راء القافيقة 
فب بلع ناكا لقب ارسطى بال الاول . وسئل: أأنت أعر 
ا م اطق فال 1 ركع لكنت أ كير تلاميذه . وتوفى 
الفاراى رحمه الله سنة وخ” ه وهو يناهز الغانين 

ولاغارالى ثار كثيرة عدا عليها الفناء ؛ ومن مو لفاته الباقية 
د آزاء أهل المكافة الفاضلة وهر ا 5 حوور انلؤطون 

وقد انتفع النزالى بمؤلفاته » وان حم بكفره #ازفة 
وبلا دايل 

ابى سينا 
هو الشيخالر ئيس أبو علىالمسين بن عبد الله بن سينا أنه 0 


فلاسفة المسامدن » توفى سئة 506 00 . وكان من امهر 


ا 
إلا طياءء وكتأيه د القانون »كان العمدة فى الطب ف القرون 
الوسطى عند الشرقيين والغرييين . وقد عنى العرب يسط آرائه 
الفلسفية ؛ وإشرح مادون فى الاخلاق » وطبائع النفوس 

ولا ربب فى أن الغزالى اتتفع عصنفانه يوان حازاه جزاء 

0 يك جك بكفره ( اراق لاوقا للبوى.وسيعلم 

الذين ظاموا اى منقاس ينقلبون 
0-06 

ومن الفلاسفة الذين انتفع النزالى بإدائهم فى الأأخلاق 
: أبو على امد عن تمد المتوق سنة ١45؛‏ ه. 
وهو من فلاسفة المسهين » وله عدة كتى فى الأخلاق » 

عي اق : تسذيس الأ خلاق» وتطهير الاعراق » 
وهو يقع فى 18٠‏ صفحة » ويقول فى مقدمته (غرطنافى هذا 
الكتاب أن 0 لقنن خلقاً تصدرءه عنا الأفمال كلبا 
ججيلة » وتكون مع ذلك سبلة علينا لا كلفة فها ولا مشقة » 
وكون ذلك امشحافة اوترتاي لي لو لطر يق اذاف أن 
ادرف ولا الوفاما هن بواى م هى 0 ف اوعد 
فا نوها قو اها وول ] الى ]ذا تاها عل ما بش راقن 
مها هذه الرتبة العلية ال ) 


0 
واه مي كوزية ذا وهر يعن الفاديقة النونائية قر يه 
صريحة ؛ لا لف فيها ولا مداورة » فبو من #ددى فاسفةاليونان 
مع المرص بقدر مايمك نعل موافقة الشرنعة الاسلامية . وككتابه 
الل وهنا نه ذو ار كبق تكوتن الغو ال مق الوخفية العقلية 
وقد ممت يوضع مقارنة بين كتابه ذاك » وبين كتاب الاحياء » 
م رانك أن هذا باب اذااً طلته طال » واسقك وفنا أناء تاج اليه 
فى غيره ال الا" كتقو ريمض شراات: تقلا الغز ال 
عن لخ كلاف افيه ادا كوت مد وف مو مين ا تنه 
امات الذي قل عئةاء .وما دوق ١‏ كان ذلك معتصيودا او غير 
ا طال ذل عل تان القذ الى عو لقا 
ااسكوو وال القاره ذالبيان 
)١(‏ يقول ابن مسكويه ( ومن الخدع عن هذه الموهية السرمدية 
الشريفة بتلك الخساسات الى لا ثيات طا فبو حقيق بالمقت من خالقه 
عز وجل » خلدق بتعجيل العقوبة » وراحة العباد والبلاد منه ) 
ويقول الغزالى : ( ومن انفك عن هذه الله كلها » وانصف 
بأضدادها »استحق أن يخرج هن بين البلاد والعباد ) 
(؟) يقول ابن مسكويه ( إن أول ما ينغى أن يتفرس فى الطفل 
ويستدل به على عقله : المياء » فانه يدل على أنه قد أحس بالقبيح» ومع 


احساسه به يحذره ويتحنيه » فاذا نظرت الى الصى فوجدته مستحييا 


5-7 
مطرقا بطرفه الى الارض ء غير وقاح الوحه »ولا >_دق اليك » فبو 
أول دليل تجابته » والشاهد لك على أن نفسه قد أحست باليل 
والقبيح ؛ وهذه النفس مستعدة للتأديب » صالمة للعناية » لايجب أن 
تمل ولا تترك ) 

وقول القزال ::( وتساراى قشعا بل ابره فتن انكس 

ا را أوائل الحياء » فانهاذا كاذيحتهم و يستحبي 

كرك بعض الا فمال » فليس ذلك الا لأشراق نور المقلعليه . حتى 
6 بعض الا شياء قبيحاً وخالفاً للنعض »© قصار إستحبي ٠ن‏ شى "دون 
ثى ؛ والصى المستحى لا ينبغى رك » بل ستعاف على تأدسنة 
حبائه وتمييزه) 

(©) يقول ابن مسكويه ( ان نفس الصبى ساذجة » ل تنتقش لبعد 
يصورة ؛ وليس طا رأى ولا عزعة تميلبا من شى* الى في* ) 

ويقول الغزالى ( والطفل أمانة عند والديه , وقليه الطاهرجوهرة 
ينا ادع انال من كل مهي وطورة) 

(4) يمول ابن مسكويه ( ويدل ان أولى الناس بالملاابس الماونة 
والمنقوشة النساء اللوالى يزين الرجال . ثم العبيد ارك ا 
الاحسن بأهل النيل والشرف من اللياس البياض وما أشيهه حتى يتربى 
على ذلك . وسسمعه هق كلقن قز هن ويكرر ذلكعليه ) 

ويقول الغزالى ( ويحبب اليه من الشياب البيض دوذ الملون ويقرر 
عنده أن ذلك شأنالنساءوالخنثين» وأنالرجالستنكفون منه» ويكرر 
ذلك عليه ) 

زه( ول إن مسكويه ( ولا يترك لمخالطة من يسمع منه ضد 

ما ذ كرثه » لاا سما من ا ومن كان فى مث-لى سنه يمن بعاشره 


55 
أوبلاعبه . وذلكذالصى ف ابتداء تشوئه يكو على الا كثر قبيح 
الافعال. اما كلها وإما أ كثرها . فاله يكو ذكذوبا. ويخير ويحكى 
مالم يسمعه ولم بره . ويكون حسوداً سروقا ناما لجوحا ذا فضول) 
ويقول الغزالى : ( ويحفظظ الصبىعن الصبيان الذين عودوا الرفاهية 
فان الصبى مهما أهمل خرج فى الاأغلب ردىء الاخلاق كذاباً حسوداً 
سروقا تموما لجوج ذا فضول ) 
وبين العبارتين فرق صغير » وعبارة الغزالى أدق » لانها تعلق فساد 
الطفل عل اهال تر ببته وتأد يبه 
(5) يفول ا روسكو ( م نطالك شه اسن الخبازوالا شعار 
التى تجرى #رى ما نعوده بالادب . ويحذر النظر فى الا شءارالسخيفة 
وما فها ذكر العشق وأهله » وما بوهم أصحابها أنه ضرب فم تارف 
ورقة الطبع . فانث هذا الماب مفسدة للاخلاق ) 
ونقول الغزالى : ( م يشتغل فى المكدب : فيتع القرآذو أ حاديث 
الاخيار » وحكايات الابرار » ويحفظ من الاشعار الى ذها ذ كر العشق 
وأهة. :وقمط مزغالتلة الأدناء الذين رعيوق أن دلت من لطر 
ورقة الطبع » فان ذلك هرس فى ذلوب الصبيان بذور الفساد » 
ولان قال قائل إن هذه آراء فطرية » لا تصايم مثالا لاتقل 
والحا كاة » فاق عه الاؤوافقة الغزالئى لان يكوه فى لعض 
الابواك. موافنة تكو تكول نآيةة تدل عل الآ قل عل اند 
صدّى لمن قبله؛ وأن نصيبه من الابداع قليل 


ديع الهسو ف 


ونآزال لوال بكرع من مناهل الصوفية حى وى ؛ 5 
اندفم حدث الناس بما يفهمون ومالا يفيمون من أصول الساوك 
وقد صرح فى كتاب الميزان والاربعين والاحياء بمحد به على 
الصوفية » ورفقه مهم » و إشفاقه عامهم . بل | وى برفقه ذم 3 
ونسبتهاليهم » ثم أخذ يحن البهمحنين الغريب الى دياره ! ! 

وانظرةوله ف معهأ جالعايدين: 

« وان اللمعة الى تنظهر منا الآن ليست الا من بتى على منهاج 
أسلافنا وشيوخنا المتقدمي نكا حر ثالحاسبى » تمد بن ادر يس الشافعى 
والمزى » وحرملة ؛ وغيرهم من أعة الدبن رحمهم الله أججمين . نهم 
كم قال القائل : 

, ماروا الأيام الا تعففا * وماوجدوا من حب سيدم 7 

أفاضلصديقون اهلولاية #الى سيدالسادات قد جملواالقصدا 

محلل عقدالصبرمن كل صابر * وماحلتالايام من عقدهمعقدا 

وكنا ق"السندن الا و لماو قدي موفة 4 و كنا فرسا نا فقيرنا 
رحالا. وليتنا لا ننقطعء عن الطريق . والله المستعاذ على المصائب » وهو 
مسو أذ لا يسلا هذا الرم »اله جواد كم » منان رم ) ول 
حول ولا قوة ة إلا بالله العلى العظيم » ص 55و47 

براك عر ا من هذا وألذع؛ 


نذا سم 


أصل الهموف 

وهذا التصوف الذى يترسم الفز الى | ثارأحابه ليس فىجلته 
مما ندعو اليه الشرلعة الاسلامية » واعا هو مزتح من عدةمذاهب 
هندية » وفارسية » وبونانية » نقات الى المسامين » وصادفت هوى 
فى نفوس الزاهدين منهم » فوسموها بأسم الدين » ووضعوا لما 
على <سابه القواعد والادصول 

ويمكن المكر كاف السيو نتن لضو فيان 
الباطن » وحب 00 ذلك قينا قلق 
مخلوص النفس البشربة من خبيث الصفات » يرجم فى جوهرهالى 
روح الاسلاء »أما ما نختص بقماء العلائق مم الناس » والمزهيد 
فىالياة » فهو ميعن روح الدنع ان الاسلام دبن فت 
وسوطارة وغ هد مشتعيذلا ن كك واينادقه قلوف التمبو ف 
فانه يلبس أصحابه أرواح العبيد 


انفاسى ل" 
وأظهر مايكو نهذا فى ذم الاتقياءا مز يفين : 0 ف 0 


و 
الا خلاقية قد أشرب حب من يسميهم عاماء الآخرة » حى 
الصف حاله مهذه الا بيات 

ظفر الطالبون واتصلالوصل وفز الأ حياب بالا حباب 

وبقينا مذبذين_حيارى * بين حد الوصال والإإجتناب 

رع القرت لطا وكفذا قن حال لهال اللالياف 

فاسقنا منكشربة تذه الم * ونهدى الى طريق الصواب 

ياطبيب السقام يامرثم الحر * ح ويأمنقذى من الا وصاب 

لسثأدرى #أداو ىسقاى * وعاذا أفو زبوم الحساب 
و كن لا انا عمو تر حكن بها ا كز فيه 
معاصروه ل ينه الا من جهة استسلامه للخطرات الوجدانية » 
الى علقت بنفسه من قراءة كتى التصوف » حين اعتزل الناس 
فى دمشق ولغداد 

على ان التقاد لم يتركوا له هذا الآديم صحيحاء بل رموه 

مجهل التصوف 0 منه فى ببداء يضلى وهأ النسيم 5 حى 
اضّطر الزبيدى وغيره الى أن يثبتوا أنهلم بزد على ان حاكى 
مافىقوت القلموب والرسالة القشبرية من مختلف الاراءفىطرائق 
«السلوك . 


قوب القاوب 
وأم الكتب الى تأر بها الغزالى من ين كن" الستوقة 
“ا كتاب قوت القاوب ؛ فى معاملة ا محبوب ؛ تيف أنى طالب 
. المكى المتوفى سنة ست وثمانين وثلمائة ببغداد» ولا بوجد الان 
3 الا سوا قوطي قيعة تططبوعة با راتكن لمرو 3 
ب؟الاك؟ وهو فى محلدن ؛ بقع الاول مهما فى ١٠7؟‏ صفحة والثانى 


فى برو" 
وبعد هذا الكتان - بحق - مصدراً لكتاب الاحياء 
ويكفى أن تقراً باب التوكل مشلا فى الكتاين لتعرف أنهما 


لسيرانٌ فى طريق واحد» الى غابة واحدة » حى لتجدها يتفقان 
عا واالعو مدن الانالع + والساديةووالاً خا وعكق 
الجزم بأن الغزالى أودع كتاب الاحياءكل ماصم لديه » وحسن 
عنده ؛ من كتان قوت القلوب » وأن لم يشر الى ذلك » ورعا 
مان هذا تين المتاونق ٠‏ ناذا قال أبو طالى المكى ( ذكرحكم 
المتوكل اذا كان ذا يبت ) قال هو ( بيان اذا المتوكلين اذاسرق 
كافك ريارح كو اناه لون فى قوت القاوب » 
وقد يضع صاحب القوت مسالة حت عنوان » فيانى الغزالى 


بريه 
وربدءها فى كلامه » فيخيل الى القارىئامها له » ولولاخشية الاطالة 
لغمر بنا لذلك الامثال 

وقدكان قوت القاوب واحياء عاوم الدبن وضع رعاءة 
الصوفيةعلى السواء فواسلف من الايام . ويتقلوزعن أبى الحسسن 
الشاذلى انه قال : كتاب الاحياء بورك العلم + وكغات القووة 
بورثك النور . ولمذا القول وجه من الصواب » فانك د 
الا سباب والتفصيل فى الاحياء » وتحد الدقة وروعة + الاإخلاص 
ف القوت » ومتاز كتاب القوت فا نرى حرص مو لفهواحتياطه 
فها يتعلق عذاهي الصوفية » وال لغته » خلاف الاحياء » فانه 
لغرب فى| تعر نوو لسع ا 


الرسا” القمر يم 


هى رسالة فى التصوف لافى القاسم عبد الكريمينهوازن 
المشيرى المتوق فى 15 ربيم الاخر سسية 6ه . وه - 
فى 146 صفحة . وما شرح مخطوط بدار الكت بالمصرية تاليف 
شيخ الاسلام زكري الانصارىو يسمىهذا الشرح ( إحكامالدلالة 
فى مرح الرسالة ) 

وقد كتب القشيرى رساته هذه ( إلى جاعة الصوفية 
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لدان الاسلام فى سنة سبع وثلاثين وأريمائة )م قال المقدمة 
فهى اذن منشور عام لاإصلاح المتصوفة فى ذاك اين » وقد 
ابتداها بصرخة تشبه الى نقلناها للغزالى من مهاج العابدين » 
ولغوا رك الله أن قفي نهذ الطائفة | ترظن 
أ كترم ولميبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرم » 
كا قيل : 
أما اخليام فانها كخيامهم ‏ وأرى نساء الى غير نسائها 

حصات الفترة فى هذه الطريقة » بل اندرست بالمحقيقة ال ) 

وقد شرح القشيرى فى بداية هذه الرسالة اعتقاد طائفة 
الصوفية فى مسائل الاصول فى التوحيد» ثم ذكر تراجم انين 
وثمانين من مشا الصوفية بإيحاز » ثم فسر شاط الى كور 
بين هذه الطائفة » وبين مايشكل فها على المريدين »كالوقت 
والمقام » والخال » والقبض » والبسط » والتواجد » والوجد ء 
والوجود » إلى اخر ما قال 

لم وضع عدة أؤات اق الحافدة » وأظاوة + والتولة + 
والمراقبة » والصير » والشكر » ولوف : والرجاء » وما إلى ذلك 
عمامهم السالكين 


وتمتناز هذه الرسالة بكثرة النقل عن المتقد ونان شيوات 
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الطريق. وقد دق الزييدى فما رآة من أن الغزالى اعتمد عليها 
عند تأليف الاإحياء » واذكانت النسبة بين الكتابين بعيدة من 
جية اللاذة ومن البهل أن تيك الأان. ابر هنةه الإبذلة 
فى أ كر أبواب الاحياء » وما أدرى .> ل' نشد الغزالى بذكر 


كد لبا ونه لق وك القلوب » مع أن فض لعا عليه كبير ! 





عى عرف الغرابلى دى ١‏ و 

وحمل بنا أن نذكر طائفة من الصوفيةالذينعرفهم الغزالى 
دشونات مواة ا ماده ق 2 لقاب لو 
و 2 لهم واسنشهد بكلامهم فى ولمايه , ْ 
أثيدم غير قليل فى تكييف أحكامه الأخلاقية ‏ وطبمها بذلك | 
| 
الطايع الصوف المعروف ١‏ 

الزمام السّاقهمى 

٠‏ ولد رضى الله عنه بغزة » ؤمات ععصر سنة 4 بعد أن أقام 
مأ ادبع سئال . وكان سئه حون مات 6 سئلة . وليسغرضنا أن 
تكلم عنه من الوجهة التشرلعية » فان لذلك مالا غير هذا المحال» 


غير أنه لايفوتنا بهذه المناسبة أن نقرر أن كتاب الآم الذى 


50598 
ينسب إليه ليس له ء وانما هو من تأليف البويط ىك نصالغزالى 
فى الا حياء 

والذى يمنا الآن : هو أن نصور الشافى كا تصوره 
الكوالى» امهف الونههة السيوقية »ققد كان رت السهنة معريونا 
الوق 2و نسنان: الذاك يح القول > توددات:' لوا نلق 
تعاموا هذا العلم على أذلاينسس إلى منه حرف 

ماص عن كد مر 

وإلى القارئ تناذج من كلانه التى جرت عرى الأمثال . 
قال رضى الله عنه : « أظر الظامين لنفسه من نواضم لمن لاييكرمه 
ورغب فى مودة من لاينفعه » وقبل مدح من لاالعرفه - المراء 
فى العلء يقسى القلب » وبورث الضغان - من لم تعزّه التقوى 
لفغن لأ بيايئة إلنانى أعدمن التة الدوات بت أو غلك 
أن الماء البارد ينقص مروءتى ماشربته ‏ ليس بأخيك من 
احتجث إلى مداراته - من علامة الصادق فى أخوة أخيه أن 
يقبل علله » ويسد خلله » ويغفر زلله - لا تشاور منليس فى بدته 
دفيق - لاش ف عق أخلة أعادا عل مروءه ولا يذل 
وجهك إلى من بون عليه ردك - من ثم لك نم عايك - من 
نظف نويه قل هه » ومن طاب رنحه زاد عقله » 


- 
المزلى 
هو الامامأبو ابراهيم اسماعيل بن يحى المزتى . ولد سنة ه0١‏ 
ونوفى سنة 514 نات العلم عن الشافعى وصار من تأشرى مذهيه ٠‏ 
وكان الشافى يقول فيه : لو ناظر الشيطان لغليه !! ونقل السبى 
عن تمروين عمان المكى : مارأيت أحدا من المتمبدن فى 
كثرة من ليت منهم أشد احهادا من المزنى » ولا أدوم على 
العبادة منه » وما رايت أحداً أشد تعظما للع وأهله منه» وكان 
من د انان اتحييها! عل القنية ف روخ “دوعيف اذك 
عل الئاس 
ع رم 
هو حرملة بن حى بن عبد اله بن حرملة ولد سنة 2 
ونوؤسنة +54 » وهو من نلامذة الشافى ورواة حكمة ٠‏ قال 
السبكى : وقد ينفرد حرملة فى لعض المسائل ومخرج عن المذهب 
تأصيلا وتفريماً » كا قد يفمل ذلك المزنى وغيره فى بعض 
الأحايان: 
المماسسى 
هو أبو عبد الله المرث بن أسد الحاسى المتوفى ببغدادسنة 
4؟» وهوشيم المنيد ؛ ويقال انمسمى المحاسى لكثرة محاسيته 


عت 
لنييةة وقد الت فق الثقة والتفيو فك والحديث والكلام 0 
ماثى لتاب . وكان المنيد يقول : كنت كثيراً ما أقولااحرث. 
(مزلى أ نسى ) ) فيقول : 5 تقول أنسى وعزلى ؛ ؛ لوأن نصفه 
الخلق تقربوا مى ما وجدت بهم 2 ان ف ات 
الاخر ناوا عنى ما استوحشت لبعد . وانشد منشد بين بدى. 
الأزك هده الا نات 
الاق القوية أأبى * ما بكت عن غريبٍ 
أ كن بوم خروجى * من بلادى عصيبٍ 
عجياً لى ولتركى :+ وطناً فيه 0 
فقأم وتواجد وبكى حى رجه كل من حضره 
ومن كلامه : « خيار هذه الامة ثم الذين لا تشغلهم آخرتهم. 
عن دنياث » ولا دنياعن آآخرتهم -- حسن الطلق احمال الااذى. 
وقلة الفضب » وبسط الرحمة » وطيب الكلام - الظالم نادم وان. 
مدحه الناس » والمظاوم سالم وان ذمه الناس- القائم غنى وان جاع 
والمرلص فقير وان ملك » 
الجدير 
قوق تلن السوافنة ميت علا لاكنش عل طلوف 
توفى سنة 44؟» وكانت له أحوال لا .يقرها شرع ولا عقل 


د ةيم سمه 
و ارم 

ومن كلامه :« ان الله خلص الى القاوب من برّه » على 
حمس ماتخلص اليه القلوب من ذ كره . فانظر مأذاخالط قليبك ‏ 
الغفلة عي الا تداق عقيو هدول الاح اذا را يك الفقير قال 
تبدأه بالعر ء وابدأه بالرفق ؛ فان العلم بوحشه » والرفق بؤلسه «0 

| 5 
د 

وف لعن الغوالن عددع م من الصوقية 4 بويد بكلامهم 
راغ وكان لاوائك الصوقية مصتفات معروفة 4 وكلات ها ووة 
يتداولما الناس لمهده ؛ وإنه لا شك فى اتنتفاعه يتلك الا ثار . 
والرغبة 6 الاجاز هه اللي كما عن الا كعفاء ترجه هذا 
العدد القليل 


ضص اراح 
منسع الشمر بهم 
0 الاح الي سوم الال عوسي الشرلعة » ثمثلة 
فى الايأت والا حاديث والاخبار . ويرى غير واحد من عاماء 
هذا العصرأن الخلا قعندالغزالىهىعين الآ خلاقالاسلامية » 
وهذا زعي ا ولكنهم جماوا عليه عا بروث من كثاره 


حا ابت 
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فى مؤلفاه من الايات و الأحاديث #وسى انك ا خنااء احين 
تراه قفنا من آرائه فى إلا خلاق 

ويشمل هذا المنبع فقباء امسامين الذين تأثر الغزالى با رائهم 
فى المعاملات . مع أنه احتاط فى التقل علهم » وككن هذهاميطة 
لاتزيد عن مطالبتهم عسابرة أصو ل الشرع اميف 

جيل 

إطلعالغز زالى على الإجيل » واستفاد منهء واعتمدعليه ماشاء 
فى مؤلفاه. وهذا طبيعىمن رجل مسل أوصاه دينه أن لايفرق 
ادل" نساء 

ولاعبرة بما كتبه الدكتور زور فى هذا الموضوع 0 
الدكتورزوعر بربدأن,ينسب هدابة الغزالى الى مطالمته للا جيل » 
مع أن النذاك ١‏ شر" الاح غلى. .أهدات الا داى السلئية 
الى دما المها الا جيل ١‏ ! 

ولتوضييح هذا نذكر أن الاداب التى وضعها الاتجيل غير 
طبيعية ؛ على معى أنه لابمكن أن نسكن البها بطبيعته أحد من 
العاالى: لكف لذ وليه الى اتقو ل مين شريك عل لك 
الاق ذا دن لناوقد لك الا مر كه فين اس له لدقرها 
عرقم ب ولانتهى' الها تون عد واللىكة المنينية الى تقول 
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من سخرك ميلا فامش معه ميلين » حكة غير ممكنة القبول . 
ومن المستحيل أن جد مسيحيًا يدير لشخده الاين حي نتضربه 
على خده الا قدو ها[ ميعن الاق تداك مارت عون 00 5 
لاقل ندر الوجود ! ! 

ومن المستطرف ما لاحظه الدكتور زوعر على مارواه 
الغزالى عن المسيسم من أنه مكث يناجىرنهستين صباحالم,ا كل . 
' خقد قال : ادق هاا وهون 5 ولم تعب نفس ككباسيدىالدكتور 
فى هذا التصحيم ؛ المسألة برمنها خيال فى خيال» لآن الذى 
يمكث ستين يوما أو أر بين بوم بلا طعاءلايصاح لشىء فى هذا 
الوجودالزاخر بالمهدوالحلاد . وهل يستطيم القسيسون والرهبان 
أن نحيوا هذه المياة ! وهبهم استطاعواء فا عسى أن تكون 
منزلهم بين الا حياء : 

وأى خطأ أفدحمن قول الغزالى فىالدرة الفاخرة « اعتبروا 
بعيسى عليه السلام » فقد قيل انهل ملك الا ثوبا واحداً لبسه 
عشرين سنة ب ول يأخذ معه ىكل سياحانه إلا كوزاً وسبحة 
ومشط . ورأى ذات يوم رجلا شرب من مر بحفنتيه فطارح 
التكوز ول يستعمله ثانياء ثم رأى رجلا مشط ميته بأصابعه » 
فط رح المشط و إستعمله ثانا » وكان يقو لدابم : حصان قدماى » 
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ويبوق مغائر الأرض » وطعاى خضرتهاء وشرانى من ماء 
أنمارها» ومقرى بين بق قم ا 

وهذه من الغزالى دعوة 8 لان الاسلام لا يعرف 
هذا النوع من الحياة» وكي ف يدعو المسامين الى أن يعتيروا بما 
روى من أن عيسى ل ملك الا ثوبا واحداً لبسه عششرين سنة » مع 
أنه ا د اثوب الواحد على جسم المرء عشر بن 
سنة» الا أن تكون هذه أيِض ممجزة » وعفا الله من لا يفهم 
هذه المعجزات 

ان عسى الذى لصورونه هذه الصورة شخص خراق , 
لعرفه التارم . والا فأى أرض إسمم جوها بأن بظل الثوب 
ع صاحبه عثمريزعاما لا يبلى : ولاإعرض لابسه لنفرة تلامذته 
وأصدقائه : وكيف يقابل هذا بما روى النزالى عن المسيح من 
أنه قال : اذا كان صوم أحد؟ فليدهن رأسه ولحيته» وليسم 
شفتيه » لثلا يُرى الناسَ أنه صائم ؟ فان فى هذا الحديث دعوة الى 
كان الصوم » والظهور بمظهر الترف » تنبا لاتمدح عظهر 
العيام 

أليس من العجيب أن يصدق الغزالى أن عيسىيقول : من 
أحذ ؤداءك فأعطه إزارك هومن ذا الذق بز من المسلسين 


ما 
أو النصارى أن كاد بهذا الادب الغررس؟ ! 

ويستشهد الغزالى بقول عسى عايه السلام : لايستقيم حب 
الدنيا والاخرة فى قلب مؤمن »م لا يستقيم الماء والناد فى إناء 
واحدمم أن هذا مناقض للا ية الكرية : ربناآثنا فى الدنياحسنة 
وفىالاخرة حسنة وقنا عذاب النار - ويستشهد بقول عسى 
انظروا الى الطير لا , روغ ولا نحصد ولادخر » واللهتمالى يرزقها 
وما يوم » ذان قلم نحن أ كبر بون انظروا الى الأنمامكيف 
عقن انه كياللا هذا الللق تازفق وهتذا «خاففل الاي 
الكرعة : ولا تنس نصيبك من الدنيا . ومن الواضح أن الذى 
لا ينسى نصيبه من دنيآه » يسعى له » ويحد فى طلبه 

وحن بهذه الكرات لا تنكر نبوة عيسى عليه السلام . 
واج رجح أن ا جنوا على شريعته » بما زوروا بأسمه من 
الا حاديث » وهذهجنابة كثيرةالامثال فىالشرائم » فا الاسلام 
مع توائر سنده الاول وهو القرآن ؛لم يعدم من أصحاب الغفلة 
وأحان الفرض من زوّروا الاحاديث باسم النى حى حكادوا 
,قضون على ما للدين من قوة الأق » وروعة الخال 

ونح نكذاك لا تشكر أن المنيسية تدعو الى الزهد. . فان 
الدعوة الى الزهد أصل من أصولما الاولى. ولكنا ترجم انها 
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كنت تدعو الى الزهد قووها تش عوونة الالو ماين 
جشعهم وطمعبم . فأما الدعوة الى الفرار من رارك ها أحا الله 
فص دعوة بعيدة الوقوع من الانبياء والمرسلين 

وكنا نحى أن لا يصدق الغزالى كل ما تقل عن المسيح » 
ولكن الغز الي كان ايب القلى أ كثر نما يحب » وما أحوج 
العاماء الى الاعتصام نحبل الشك ؛ فال الشكو<ده سبيل اليقين 


ا 
4 
أسائزة الفزالى وأصكاءر 

يقل الذق. قدمكاة من ووو ألذة إلى لمتاهل القلييفية ؛ 
والشرعية » والصوفية : لاتجد بدا من التنبيه الى انه اغترف 
كذ كمون اليل اذى وود ا ساد ةه يناه وقد اونا 
أن الذين تتلمذ الغزالى لهم كانوا فى الأتملسصوفية كا أن كثر 
من صعب كوا 0 

فن أساتذته الامام امدبن تمد الراذكاتى » وكان من الفقهاء 
الصالمين » وقد تلت عنة دروسه الاولى فى طوس 
ومن أساتذته الامام أبو نصر الاسماعيلى » وكاذمنالا مثلة 
النادرة فى الورع والتقوى » وقد تلق عنه الغزالى فى جرجان » 


5 
وقاق عنه التعليقة »5 كانوا ,يقولون 

ومن أساتذته إمام المرمين » وكان من أت أهل زمانه » 
وقد تلق عنه الغزالى فى نيساور : ويقال انهكان سد الغزالى » 
برغم من شهادته له بالنفوق والنبوغ 

ومن أساتذنه الامام الزاهد أبو على الفارمذى من أعيان 
تلامذة ألى القاسم القشير ى دكن اعاذوق سيوف ود عه 
السبكى من اانه 
0 هؤلاء وغير#من أسائذة اناتور امهعاتة: لدو تناه 
العقلية تانر غير قليل » وطبعوا نظره إلى المياة بطايع خاص » 
وى مقدور القارئ ان يدجع إلى تفصيل حياة هؤلاء الذن 
الفقميا حا م ولاك القافوة ١‏ ناتاايرةةالدزا ل مره 


إلمهم فى غير هذا الباب 


م١‎ 


عمد ككاة ل 


لباب الى أبع 


جه 


مؤلفات العُرْالى 





ويل 


تكلم ابن السبكى فى طيقانه عن مؤلفات الغزالى » وتبعه 
الزبيدى فى شرح الاحياء» ثم كنتب جرجى زيدان فى صدر 
لاقو لاقت من البحة اطايكة عقر اذل كله مفساة 
عن اناك "الث اله وو خا هده الكلية لشيئين : الأول 
رتيب تلك الكتب بحسب مودوعاها ء والثانى الاشارة 
إلى أما أكن وجود النسخ النأدزة و غطلوطة انق ومابوعة : 
إلاأنه لسن حظ العر يجد أ كار مانوه جر جى زبدان بندرته 
أصبم اليومفالمكاتي والأسواق 

واه كنك الغزالى فها نحن بصدده من درس الا خلاق» 
كتاب الاحياء » وسنكشس عنه كلة مفصلة » وكتاب ميزان 


العمل » وهو يقع فى 60٠؟‏ صفحة » وحسبه ,يفضل فى دقته 
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كتاب الاحياء » بل يشبه أن يكون خلاصة له » وميزان 
الفبل هذا مقايل لتكتابهمعيارالمر . وقد قال مقدمتّه (ا نت 
السعادة الى هى مطلوب الأولين والاخرين لا تنال إلا بالعلر 
والعمل » وافتقر كل واحد منهما إلى الاحاطة نحقيقتهومقداره » 
ووجبمعرفة العل والقييز ينه وبين غيره بعيار » وفرغتّنا منه » 
وج معرفة العمل المسعدء والمييز يدنه وبين العملالمشق » فاقتقر 
ذلك أيضا إلى ميزان : فأردنا أن وض فيه ال ) وقد نص على 
نه وضع أ كثر هذا الكتان على طريقة التصوف 

ويل هذين الكتابين فى الأهميةكتتاب الاربعين . وهو 
دوين كدان حرو عن "القر انين 6 لكر ت داعي كنك 
الظئول » وقد وضع بعد الاحياء ؛ وهوقر: منهؤالموضوعات. 
ول اموت 

ومن مؤلفاته الحامة فى الأخلاق كتاب منهاج العالدين. 
وهو آخرمصتفاته » ولعل هذا هو السرفما احتواه هذا الكتاب 
مق مظاعن الطقت وو الاق زان وق ترايت كت اعتلت 
صحته بسب العزلة » وتقل الزبيدى عن المسامرة لابن عربى أنه 
يس له» واما هو لالى الحسن على بن خليل الس :0 وستري 
ارد م الغزالى ف العا ليف 


1 

وهناك التبر المسبوك فى نصيحة الملوك » كتبه لاساطان 
تمد بن ملكشاه » وعن هذا الكتاب أخذنا رأى الغزالى ىداب 
الكتاب» وواجباتالملوك » وحقوق الوزراء. وسترىلمد كلة 
فى نسبة هذا الكتات إلى الغزالى » وهو يقع فى 1١4‏ صفحة 
وعد قشر نالا تافئي #مويس نكر تميلة ل ارامت 
والترهيب » ول مختص بها كتابه هذاء ولكنها فيه أظهر 
مق سوأة 

ولا تنس كتابه المنقذ من الضلال » ففيه صؤرة صادقة 
لحياته العقلية ؛ وهو بمثل وجهة نظره فما شبده من امرك ةالعامية 
قعشرة ذاك ووفد كته ستذادة طاهرة 5 لنا عن 
قلب أ ببيض » و نفس نحاش بالاخلاص 

وكتاءه المتضوى الاهير لكان المر جع فما كتينا عن 
المسن والقبيح » وهو كتاب قيم بدل على مبلغه من دقة الفهم » 
وحسن الا داء 

دوين لق لو اوقل تابراه قناز ل النانن بيت 
قربهم أو بعدهم من فهم مابى عليه العام من دقائق امال » وقد 
توسم فى شرح قوله تعالى :الله نور السموات والأرض مثل 
وره كشكاة فبه| مصباح إلى اخر الاية 


وتنا ال لاع نالل لقف لحن انقزا ارسوانانة 
قسمت على أيام حيانه نخ سكل بوم ازئمة "كزاركن () نواعها 


ججيعاً كا قدمنا فو لقان الاحياء وهو سدب مارزف من الللود 





طر يقت فى التأليف 


وللغز الى فى التأليف منهج جيل » فهو يشرح أو لا المذهب 
الذى يريد نقدهء وقد بلغ من حرده على هذا المج أن ألف 
كتاباً فى مقاصد الفلاسفة » حين ثم بتألي ف كتاب فى تهاقهم » 
وقول فى كعايه ذاك (تولتفيع الا ن :قاو روه عل مبييز ابلتابة 
مهملا ٠رسلاء‏ من غير حث عن الصحيسم والفاسد » حى إذا 
فر غنا منه استأنفنا له جد و مر ان مفرد لسميه 
مهافت الفلاسفة ) 

وصنع مثرهذا الصنيع حين رد على الباطنية » وقد كر 
فى المنقذ من الضلال ص ١6١؟‏ أن ا الل لكرعلنة 
مبالفته فى تقرير حجنهم : وقالوا : هذا سعى لحم » فالهم كوا 
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يمجزون عن أصرة مذهبهم مثل هذه الشبهات» لولاتحقيقهلماء 
وترتيبه إياهاء وأجاب بأنه اعون انقفوي الخد 
الامن ثم يظهر فسادها » وهذا منهج لانسرف إن كررنا 
انه جيل 

وما تمتاز بهخطةالغزالىفى التأليف » الاعهاد على المطابيات 
فى إصلاح القأوب » فهو حين د كام عن فضيلة من الفضائل » 
دا ر ماورد فى حمدها من الايات » ويعقب بسرد ماحاء 
عنها من الاحاديث » ثم الاخبار ثم الا نارء وينطاق بعد ذلك 
فى ذكر القصص والمكايات اللى تستولى على قلى القارى"' » 
ولرسم فى نفسه أثر تلك الفضيلة » ومالها من مقامتمو 0000 
كذلك إذا نكم عن دذيلة من الرذائل اوغر هذا الات 
التريةر .فين الما ولكنه آخر عفى عل 
م زا تهنا لاق نر وى ال رده لماه وهو 
استتكار على غير أساس ؛ ويكق أن قرا + ما ايع 
المتوقى فى ١١‏ ابريلسنة ١5١4‏ لنعرف حسن هذا المح ا 
المعاصرين » فانى لل أد أحداً مدر نيع عانق الا كثاودن 
الا تاصيص للترغيب فى مكارم الا خلاق 

وحخار كقري الغزالى الاخلاقية ا صالحة لكل قارى' ؛ 


5 
فر ابي | لذالك وقجا لقاابئة مونة 1 ء فزيق اف ونا 
م خهور المسامين 

وهناك ميزة خطيرة لو لفات الغزالى : وه :إقبالهعلى الحيال 
فهو تحسّن ويقبّح بطريقة فنية بديمة » تاب المقول ء وتمتم 
القاوب . وانظر كيف يشيّه من نح ب الحسن اماحسنباختياره 
إنه يشبهه بالقلة ترى سواد البط على البياض يحصل من حركة 
القم فتضيف ذلك إلى القلم : إذ حدةهاالهمغيرةالضعيفة » لا تند إلى 
الإصبع » ومنها إل اليد عونا إل القددرة مره اليك 6 وميا 
إلى الارادة التى القدرة مسخرة لها » ومنها إلى اتات 
انبماث الارادةعليها » ومنها إلى صاح ب القدرة والعر 00 

ويشيّه الضعيف القلى » باار فى معلفه » والدحاج ف قفصه 
يرمق مالعود من صاحبه » لا يكاد ينفك عن ذلك » وتقاعدت 
نفسه عن معالى الكنة » وانقطعت همته » فلا يكاد بقصد 
را ري 

والذى مر بنظره كتاب الاحياءوكتاب الا ربعين وكتاب 
الع يرف ندا نم الفة كوا وا الاق بطر لضي 
والمرهيب . وهو نجيد فى التخييل حى يغلى القارئ على أمره ؛ 


١١‏ قلا؟ اكربسين (ر؟») كلا منباج 


4١٠ 07‏ ا 
و55 ل الله ووضيل قير عل تايدرف فيه من حديدء 
وهذا وجه الخطر فى مؤالفات الغزالى » إذ كانت فى الاغاب 
وسأوس صوفية: عشت بألوان السحر والفتون » يسم مها 


إلا العا مون وادورهء 0 مز على اخيرى لين المشرل ر 
با لرتكغية و نطاز لعي ععالم ال حقد ررع بر لفاس عل الي 


ضراشان 
الصوت ال مردد لى مؤلفات العُرَالى 

ومع حا كاة المَزالى لمن تقدمه من او لفين ء فانا تراه يكرر 
كثيراً اماد » والعبارات» ولاه »حتى لنظن لذاعته 
واحدة » فى جميع جيم مؤّلفاته » ويمكن الحم أن الاحياء » 
وال وش »والميزان » والمهاج » والتبر المسبوك , 57 
فى الدين » و بداية الداية ؛ فر كيرا من مؤّلفاه فى الفقه 
والتوحيد» اقول عكن الحم 0 جميع م المؤلفات يدر آن 
تكون ينها فروق جوهرية . ولو أننا وازنا ين كتبه فى باب 
كان الاخلاص لوجدنا الا مثلة واحدة » والعيارات واحدة» 
وانما ختاف بالاطناب والايجاز 


واذ كان الرجل مفتو باراء الصوفية . فانا يحد تائره هم 


552329 
يختاف اختلافا قليلا بحسب الظروف » فهو فى الهاج » أقرب 
اليهم منه فى الاحياء ؛ فا >ترز منههنا قد لا حترز منه هناك 

ونلاحظ أنه ليست هناك غابة موحد ةيسعى لنصرتها الغزالى 
عط تفانه المديدة : فبوئارة يلوذ بأ كناف الشر لعة » فيمنم ماتمنم» 
وديس ما تبيح . ونارة إساير الصوفية » فينصرمم فيها لسثمون اليه 
من الانفراد بفهم امترأو الوصو و ذلك عبرم بأن علم 
المكاشفة لا بودع الكتب » ولا بصم أن يلق لغير االكأواص ! 

وينتج مما سلف أن الغزالى ليس من المبتكرين المبدعين » 
وام عتاز بصبره على قرع ذلك الناقوس الذى أراد أن وقظ .ه 
الناس من سباتهم » وان لم يكن ذلك الناقوس من صنع يديه » 
وقد أفاق الناس ولم يروا غير الغزالى » ثم هرعوا اليه » فوجدوا 
كتاب الاحياء فى بمناه » وما زالوا به يحامون ! 


إلا نااك 

كنات الصساء 
هو أَم ما كتب الغزالى فى الا خلاقء ألفه ف أخرنة 
حياته حين جنس الى اعتزال الناس ء ثم قرأه فدمشق وكداد+ 
ووضع له مختصرات عديدة » مها الوجيز » ومنها المسوط » 





0 
وقد أسسه على أربعة أرباع : ريم العبادات » ويشتمل على 
"كتابالمليء وكتان قواعد التقائدة وكتات أسزار الطهارة ؛وكقات 
أسرار الصلاة » وكتابأسرار الزكاة » وكتاب أسرارالصيام» وكتاب 
أسرارالحج » وكتاب آدابتلاوة القرآن؛ وكتابالاذكار والدعوات » 
وكتاب ثرتيب الاوراد فى الاوقات 
وراع العادات . ويشتمل على كتاب الا كل » وكتاب آداب 
النكاح » وكتاب أحكام الكسب » وكتاب الحلال والحرام » وكتاب 
آداب الصحبة والمعاشرة مع أصئاف الحاق » وكتاب المزلة » وكتاب 
آداب السفر » وكتاب السماغ والوجد » وكتاب الامربالمعروف والنعى 
عن الممكر » وكتاب آداب المميشة وأخلاق النبوة 
وربع المبلتكات شمن هع كنات شرح عدائب القلب » 
وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفات الشبوتين شهوة البطن وشهوة 
الفرج » وكتاب آفات اللسان » وكتاب آفات الغضب والحقدوالحسد 
وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم المال والبخل » وكتاب ذم الماه والرياء 
وكتاب ذم الكبر والعجب : وكتاب ذم الغرور 
ودبع المنجيات : ويشتمل على كتاب التوبة » وكتاب الصبر 
والشكر » وكتاب الموف واارجاء » وكتاب الفقر والزهد» وكتاب 
التوحيد والتوكل » وكتاب المحبة والشوق والانس والرضى ؛ وكتاب 
الة والفدق ‏ والأخلاس» :وكتاب المراقة والحاسة + وكاب 
التفكر » وكتاب ذكر الموت 
ونظرة الى هذا البرنامج تريك مبلغ عناية الغزالى 'بكتاب 
الاحياء » وليس كثيراً أن ذ كرنا هذا البرنامج » فان الاحياء 


لداههة١‏ ل 
ممدتنا فها قصدنا اليه من نحرير ما وضع الغزالى فى الاخلاق » 
لير آن :يذ كزءوائالقز ال اتفبنه فى داف الكنات الممتع 

والعادات ( والبلكات 9 والمنحيات « ولقد صنف اللاس فى عض 
هذه الممانى كتبا . ولكن ,تميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور 

الاول - حل ماعقدوه» كف ما أجلوه 

الثابى - نر تيب مابددوه » ولتم مافرقوه 

الثااك - اجاز ماطولو» » وضبط ماقرروه 

الرابع - حذف ما كرروه» واثشات ماحرروه 

|الخامس - م أمور غامضة اعتاصت على الاأفهام ل( عرض 
طافى الكتب أصلا » اذ الكل وان تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر 
أن إفرد كل واحد من السالكين بالتثبية عر مخصه ولغفل عنه 


رفقاوٌه 2« 


مضل ارا 
أغمرط انر هماء 

نذ كرهتا شيعًاً من الما خذالى ا خذها المتقدمون على النزالى 

فها مخص كتاب الاحياء . لان فى ذلك بيانا لفيية هذا الكتاب 


م 
2 نظر المتقدمين ظ 00 فبه بيدا لما نحن إسبيله من نفك أزاء 
النزالى فى الاخلاق 

مين المي و تاييات الشافنية نابا غيداهاما رو 
قال وقدسذ ا عن الحا إن الغزال تتتحسن أشياء ميناها 
علمالا حقيقة له ستل قولة ى قص الا عفار :"تدا بانسانة لآن 
2 الأصابع لم 

| وامكرقا عليه كي نقل الزييدىء» قوله فى الاحياء » 
ليس فى الامكان أبدم مماكان » واستندوا فى إتكارم إلىأن هذا 
يُوم عجز المناب الالمى » وهو كفر صر م » وانما ا نمحصرا تكارجم 
فى هذه الوجهة لاغراقهم فى المباحث الدينية » ولوكان م نصييب 

من العلم والفن لعدوا هذا عقبة وسيل الاح راع 

بس« وتقل الزيدىء ل لاشعراتى أن مما 
أنكر على الغزالى قوله : بباح لاصوفية تمزيق ثيابهم عند غلبة 
لان تاسيف قطاءا مربعة تصام لترقيع الثياب والسجادات» 
كا يجوز تمزيق الثوب ليرقع به ثوب آخر ؛ وقد أجابالييدى : 
على هذا يحواب مضحك جاء فيه ( وبابلة فل وكان جميع امال 
لاوا نا وك القن حضور قابه مع الله تعالى لظة 
باتلافها كلباء يحرق! أو رمبها فى بحر » لكان له ذاك بطريق 


0 
الاجهاد»ء ولا لوم إلا على من عزق ثيابه ويتلف ماله إسرانا 
وسفيا ) وقد افات الزييسدى أن عرض المنكن لمن متصباً عل 
التيديد والاسراف» واعاهو موجه الى امروب من الوقارء فإنه 
لاامرية فى أن غرض الشرع من التجمل اا يرجع الى الرغبة فى أن 
إسيغ على المؤمن رداء الملال 

كوف ا كوو عاندقولة و الخه #0 القفيوة الررافة 
تف ريخ القاب » وليس ذلك الا بالخاوة » والملوس فى مكان مظلم ء 
ف نان لع زاسنه كنيف اويين كينا وراد 
فانه فى مثل هذه الالة السمع نداء المق تعالى ونشاهد جلال 
الربوبية (:؟) 

وقد تنيه افدوة ال أن التقليل من الطعام قد ورثالطأنون! 
فن درينا أن مانسممه المترنض هو نداء اق ء أوانالذى بشاهده 
هو جلال الربوبية » ومن يضمن أن لا يكون ماده هو من 
الوساوس والخيالات الفاسدة ! 

وج وا تكروااعانة كذلك تقريره قول الحنيد : اذا كان 
الأولادعقوبة شبوة الملال» فا ظنم بعقوبة شهوة الحرام (!) 

« - وأنكروا عليه كذلك تقريره ما حكاه عن بعضهم أنه 
بأت عند السباع فى برية تحن نو كله على الله هل صم أم لا (:) 


سدام١٠١‏ لد 
فالوا وكيك از له آن :يكت ت على ما فعله هذا الرجل مع تعره 
لأسباب الحلاك: 

0 وما أنسكروا عليه قوله :كان بض الشيوخ فى بدايته 
يكسل عن قيام الليل » فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل 
لتصير نفسه بحيث تحيبه الى قيام اليل اختباراً » وكذلك عالم 
لعضهم تحب المال : فباع م أمتعته ورى ثما فى البحر خونا 
5 أن يقع فى حب تر كية الناس د وق طرف ار اليا 
فى فعلها » ولذلك كان بعضهم سنا جر من لشتمه على رءوس 
الا شهادليعواد نفسه الأر » وكان اخر برك البحر فى الشتاء عند 
اضطراب الموج ليعود نفسه الشحاعة 5 اذا خاف 
النوم ,قف على رأس حائط عال حتى لا ,أخذهالنوم (! ) قالابن 
القيم : وف 5 من أوحامد 007 بذهالامور 
الى تخالف ظاهر الشريعة » وكيف حل لأحدانيقوم علىراسه 
طول الليل » وكيف نحل رى المال فى اليجر؛ وكيف حل سب 
المسم بلاسيب ؛ وهل يجوز سام أن يستأجر من لشتمه » وهل 
يحوز لا حد أن يقوم على رأس جداو ال ونترض قندة لأوقونع 
بالنوم فتنكسر رقبته فيموت ؟؟؟ 

- ومما أ نكروا عليه حكايته نان الكريى شيخ 


- 
الجنيد انه قال : ثزلت فى محلة فعرفت فيها بالصلاح » فشت قلى » 
وللرودى: فدخلت اتام ؛ وسرقت ثيابا فاخرة وليستها » ثم 
لبست مرقمتى فوقها » وخرجت لمات أمثى قليلا قايلا » 
فلحقوتى وأخذوا منى الثياب » وصفعونى وسموتى اص المحام ١‏ 
فسكنت نفسى (! ؟) قال الغزالى : فبكذا كانوايروضون| نفسهم 
حى مخلصهم الله تعالى من فتنة النظر الى كلق ومراعانتهم لحم » 
وأهل النظر الل التق بوارراك الا وال بوعلاها كرأ نشي ذا 
لا يفنى بهالفقيه » إذا رأوا صلاح قلومهم فى ذلك » 9 يتداركون 
ما فرط منهم من صورة التقصير م فعل هذا فى اام (!!) قال ابن 
القهم سبحان من أخرج أنا حامد من «الوالفيه بتصنيف هكتاب 
الاحياء ! فليته لم حك فيه مثل هذه الا مور اابى لا يحل لا حد 
السكوت عليها ب ثم تقل نص الامام احد وااشافنى فى أن من 
سرق من الام ثيائًا عليها حافظ وجب قطع بده . ممقال : تمدن 
من هذا الفقيه الذى استلى التصوف عامه وعقله » | كبر من 
لعجى من هذا المستلى الثياب من امام إافالبك آنا حامد يق 

مع قواعد الفقه واستغنى عن هذه الهذيانات ! 
قنك وأ كرو اعاية تويز ماحكاه ع نأنى اسن الدينورى 


أنه حج لوطت فتعية: وهر ساق مكدوق ال ايه ةلا 


50-8 
اقيم » ؛ وهذا من أعظم الجمل لما فى ذلك من الأذى لارأس 
والرجلين » ولا لسرم ال رض من الشوك والوعر ؛ وكأن هؤلاء 
المقوفية |اشكروا من عند أنفسهم شرلعة سموها بالتصوف » 
وتركوا شريمة عمد ملى الله عليه وسار » فنعوذ باه من تلييس 
إبليس . فان مثل هذه الكايات تفسد عقائد العوام » اذيظنون 
أنافز ع مداه ليوات 

٠‏ - وأنسكرواعليه تفريره عن أنى اكير الأقطم التيتاق 
قوله : إنى عقدت مع اله عهدا أن لا] كل شبنًا هن الشبوات ( 
فددت بدى الى أمرة فى شجرة فقطعتها » فبيما أنا أمضنها إذ 
د كنك ال ترك ا مق فى » فدار بى فرسان وقالوا قم ! 
]0 
وجند » فقالوا أنت من اللصوص » واذا معهم ججاعة من لصوص 
السودان » فسأ لوهم عنى ‏ فقالوا ل لمرقة اكد جيم الا مين 
وشرع يقدم بدا ورفظلنها إلىان وصل الى » وقاللى : تقد مومد 
ندك» دسا فقطعت الى آخرها ؛ #قالوا :“فانط روا عايقم1 الممل 
العظم | بصاحبه » فلو أن عند التيتانى راتحة علم » لعلم أن مأ فعله 
0007 لايل ا ري ماد لكيه 
الجهل » وما أظن غالب ما يقم لمؤلاء إلا من المنون 


١١‏ مه 

أؤأ وا اكوا عليه قوله : ان الاشتغال لع لم الظاهر 
بطالة ( ) قالابن القيم : هذا <هل مفرط منه . واعيناة ذم 
إلا لعد طول زمان ف يخللاف در يقهم الممتدعة عن ألمسوم ارق 4 
وصلاتهم بالليل » وصيامهم باللهار » وتقصير الثياب والا كام 

عدوا نكرو عله ع كم أ تراب النخشى أنهةل 
أريد له الاك ت أب يزيد مرة واحدة » كان أ نفم لك من رؤية 
لعز و من مرة (!؟) قال ابنالقيم : وهذا الكلام فوف 
المنون بدرجات 

سو وانكروا عليه تقريره لرى الشيلى ما كان معة من 
الدنانير في قبل ؤقوله وما اك مين إلا أذلة الله كالم قال 
م وان البين من ألى 00 1 من تعجى من هو لاء 
اللولة بالعتريمة ء كك بجي ذلك عنهم على و الم لاعل 
فتجه الا واف زاكة ا لوقيل | الفقه عند أبى حامد حى 
يكتن عنه شىء من الح 5 ول متها ع ب كابم يهو لون إذرى المال 
فى البحر لامجوز 

1:4 - 01 عليه تقر بره ول ف ال الدارانلى : إذا 
طلب الرجل الل 1 سافر فى طلب المجاضم 4 ا روجء 


م 
فقد وكن إلى الدنيا ( ؟!) قالوا : هذه الأشياء الثلاثه مخالفة للقواعد 
الشريمة . وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد : ان الملائكةلتضع 
الجا عل طالب العلر ؛ وكيف لايطلب المعاش . وقد قال تمر 
وطق اتنهعه لا ذا أ كين بنش وجز: أطلك كقات وج 
اعت إل فق ا ناموت غازيا فى سبيل الله ؛ وكيف لا .يطاب 
التزوئج » وصاحب الشرع لى الله عايه وسلم ل : تناكوا 
تناسلوا فإنى مباويع الأ نوم القيامة : 

كعدوا كرو قلية تقريره قول أفى>مزةالبغدادى : إلى 
لأس من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان » وقد اعتقدت 
التوكل» اثلا يكون شيعى زادا زودت له (!) قالوا : و 
العجب اعتذاره عن ألى حمزة بقوله : كلام ألى حمزة صحيم » 
ولكن يحتاج إلى فرطن: حدقا أن تكون للانسان قدرة 
من نفسه بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه . الثئى 
أن يمكنه التقرّت بالحشبش » ولا تخلو البادية من أن يلقاه اذى 
معه طعام لعد أسبوع أو ينتحى إلى حلة 5 حشيش لحدءه 
مايقوته . قال ابن الى بم : أقبح مافى هذا القول صدوره 106 
ل يل ؛ وقد رض قلا إصلح له 
المشيش » وقد يلقاه من لابطعمه » وقد عوت فلا يدفنه أحد 


سال 
15 - وأ تكروا عليه ما أجاب به من سأله عن رجل يدخل 
البادية بلا زاد حيث قال : هذا من فمل رجال الله قيل له ذان 
مات ؟ قال : الدية على الءاقلة (! ) قالوا : هذه فتوى جاهل بةواعد 
الشريعة » اذ لا خلاف ببن فقباء الاسلام أنه لا يجوز لأحد 
دخول البادية بغير زاد » وان فمل ذلك ومات بالموع فبو عاص 
مستحق للعقوبة فى الآ خرة 

دوا نكرو عله ا ااه عن كو للش الراى 
مع شخص رغيفاً ليفطر عليه من صومه فبجره » وقال : سك 
رغيفاً الى اليل ! 
0 18 وكذلك | نكروا عليه قوله :اعلم أن ميل قلوب 
اهل التصوف اتماهو الى حصيل العلوم اللدنية ؛ دون العلوم 
التقلية » ولذلك لم يحضوا على دراسة المل » ولا تحصيل ماه نفه 
المصنفون » وانماحضوا عل الاشتخالباللهتعالى وحدهء والاشتغال 
يذكر الله فقط (!؟) 

8-- وأنكروا عليه تفسير قوله تعالى حكابة عن ابراهيم 

عليهالسلام 1 وى أن عبد الأمنام . فقدقال : الأصنام 
الذهب والفضة . وعبادتهما حيهما والانمتراد يبسما . وواضّم أن 
هذا اين عند عن امد الرزاد 


0 ل 


ع١‏ 
5 ع 0 

يوا نكروا عليه ايضأ نهر بره قول سبل التسرى : 
إن لاربوبية سراً لو ظهر لبطلت النبوة ؛ وان للتبوة سسراً لو ظهر 
ابطل الملر ؛ وان للعاماء بلله سسراً لو ظهر لبطات الأعكام 
والشرائم (!؟) 

وأناأ كتف بهذا القدر من أغلاط الا حياء » ففيه صورة 
أن هذه المركة العنيفة ل تخمد بوت الغزالى » بل ظلت ثارة 
عدة أجيال . وما عجبت لثى' عجى للزييدى » فقد تولى تفنيد 
فوا لا حة نجواهدا واد #إوهر يفي مقويقة نكن أن 
تع أنه لا يركز عل قاعدة مسامة » من عرف » أو تشريم 2 
وانما يستند على قواعد من النصوف بنيت على الماء . ومن أراد 
التحقق من صحة هذا ال فليرجع الى المزء الأول من شرح 
الاحياء » من ص /؟ الى ص 4٠‏ 

ومن الأجوبة السخيفة ماأجاب به السبكى عن الغزالى 
فين ال مان قواةالك و عاماد كوه لاقن ال عفان 
فالا مر المشار اليه يروى عن على كرم الله وجهه غير أنه لم يشمته 
وليس فى ذلك كبير امر ولا مخالفة شرع » وقد ممعت جماعة من 


الفقراء يذ كرون أنهم جربوه فوجدوه لاخطىء ؛ ومن داومعايه 


د ج١١‏ ده 
أمن من وجم العين . وبروود من شعر على كرم الله وجهه هذا : 
نذا ويذتاك نوا لتر دق عون أظنار كو متشي 
واختم بسبابها 0 00 فارع ولا عقر 
وابدأ لإسراك بايهامها #والاصيعالوسطى وبالمتصر 
وينم االخنصر سيابة # بنصرها خامة الاير 
هذ مان نلف قنك لمن ريه لبون قد ترق 
والسخف ظاه ركل الظهور فى هذا المواب» والا فا هى 
الله ب اق ل فلا مزه نه لك نيه تويك اا طن من وجع 
العين ؟ وكيف قال على بن ألى طالب هذا الشع رالسخيف وقدكان 
من أفصح الناس ؟ 
الواقم أن النزالىكان.فتنة من فتن العصور القدبمة » وقد 
نسى العاماء فى الدفاع عنه أن هناك عقلا يحب أن 4 ان 
تخاو العالامن أصحاب العقول » ولوكره المامدون ! 


جد 11 د 


٠‏ )| إرصمحي 
عسل كل 
غُداء المزرلى وعناده 
١‏ 
أماغفلته فدليلها مافى ككتيبه من الأحاد يث الضعيفة 
والموضوعة . وهى تقرب من سمائة حديث 
وأنا لا أشك فى نزاهة الغزالى وبعده من الكذي على 
رسول لله » فحال عل مثله فى ورعه وتقواه أن يزور على النى 
عدداء راك وكيب أحاديث يعم أ امن المو ضوعاتت. : 
وصندتة لامر أن الشدل كان فا ريطا كلوو سن الحقة 
والساطة» وإلا فكيف صياق ان النى يقول : إن المسنات 
يذهين السيئات م يذهب الماء الوسم . ٍ أقل الناس علما بالبلاغة 
يدرك أن سول اله لاينطق عثل هذا الحديث وك لصدقف 
ماروى من أن جيريل تزل فقال: ان الله يقرئك السلام . ويقول: 
كن أن ا جتان انه لل لعلو لعن سكول ميلف اذأ 
ا 
ودأن ا طن :فى الو معان لقع معلا لا ارات لكرفيي 
الأحادرنع »وت + لور يات العافنية» كان ونين 


عحد را اك 


صفحة من الْزء الرابع . والضعف فيها ظاهر لا يحتاج الى دليل 


وأماضاوة. قد لنيتله إشراووة عل قاء ما عاك فى اكقه فق 
الأغلاط » ورميه ناقديه بالغباوة » والمسد» والسكذب» مم أ أنه 
كان يحمل به أن يتأمل نقدم برفق » وعيز بين الغث منه وبين 
العين » ولكته اندفع كالصذر حطه السيل من افق راخدة 
برميهم بالزيغ والفسوف 

وبيان ذلك أنه ما زال يغرب معاصروه فى الا تكارعليه حتى 
ضاف تلامذيه ذرعا بذك » فكت اليه أحدم برجوه دحض تلك 
المزاعم فعتق كتقانا ياه الاملاءة فى اشغالاتك الحا 
ونا زية الآ ن كفن هذا الكتان اقيق ف ادق اتابن فواعا 
نذا كن مقذمئة الى كنب ] حا عا ف[ انفلك المنكرون انان 
فى هذا صورة حاف من جوانيه الاخلاقية » وهو ددلنا على 
الأقل على مبلغ ثة ثقته بنفسه» واعانه بصحة ماحاء فى الاحياء » 
وعدم اكتراثه باراء الناس 

8 سرك اه لمراتب العم تصعد مراقها » وقرب لك 
مقاماتالولاية محل مغانمها » عن بعض ما وقم فى الا,ملاءالملقببالا,حياء 


مما أشكل على من ححب فهمه » وقصر عامه . ويفز لشىء م نالمظطوظ 
الملكية قدحه وسبمه » وأطيرة التحزن لا شو”ش به شركاء الطغام ؛ 


م١1١1‏ ل 
وأمثالالاً لعام 2 وأججاعالعوام 3 وسغهاءالا حلام » وعار أهل الاسلام « 
ى طعنوا عليه : ونوا عن قراءنه م( وأفتوا عحرد ا هوى على غير 
(صيره باطراحه ومنايدته ؛ ونسيوا ممليه الى ضلال واضلال » وشدوا 
قراءه ومنتحليه يغ فى الشر بعةواختلال » فالى الله انصر افهم وماحم ٠‏ 
وعليه فى الءر ض الا “كير بر أإيقافهم وحساجمم 3 فستكتب شهادمهمو سألون ( 
0 الذن ظاموا أى منقابينقلبون » بل كذبوا الم بحيطوا بعامه؛ 
وإذلم متدوا ل اه أء فك قدي ء ولوردوه الىالرسول والى 
أو لى الامر متهم لعامه الذين يستنبطونه منهم . ولكن الظالمون فىشقاق 
لعيد . ولا يجب فقد توى” "ولاه الطريق » وذهب أربابالتحقيق » 
فلم دق فى الغاب الا أهل ازور والمسدوق 6 متشمثين بدعاوى كاذية 4 
متصفين بحكايات موضوعة » متزينين بصفات منمقة » متظاهرين بظواهر 
من العلم فاسدة . ومتقاطعين بححج غير صادقة » كل ذلك لطلب دنيا 
أو محبة ثناء » أو مغالمة نظراء . قد ذهمتالمأو واصلة بيهم ' بالبر “واوا 
جميعاً على الفعل المتكرب وعدت النصاتم 0 ؛ وتصافوا 
سرهم على الخد يعةوالمكر » ان نصحهم العاماء 3 وام » واأدصمت 
عنهم العقلاء أزروا عليهم ؛ أولئك الجهال فى عاديم » الفقراء فى طو طم 
الام ن الله 0 بأتفسهم د ملخرد 00 تأبعهم ء 
ولا تتحدق ديهم أعلام المعرفة . ولا السثر عورا 3 1 المعية . 
ل نم ل ينالوا أحوال النقباء ؛ ومراتبالنجباء » وخصوصية البدلاء ؛ 
كات الود » وار عفوا تسمه لم ام ٠‏ وعاموا عل أهل 
الباطن ... الى آخرماقال 


)١(‏ هلك 


هال 

وقلين ني الداع "ترك من هتة لتدمة ا تالتذال مد 
بعد أَنْ نتقده معاصروه على التشدث بأذيال الصوفية . ومكننا أن 
تتوقع ماسيجيب به فىكل ما أخذ عليه من الوجهة الشرعية » 
ويحب أن نفهم ذلك منذ الان » لنخرّ كل ما نلقاه فى آرائه 
الأخلاقية من الشذوذ هذا التخرم » ولْرجم اسرافه فى بعض 
المواطن الى هذا الأصل الذى اختاره وارتضاه » وهو التصوف 
وإلا فن ثم النقباء » والنجباء » والبدلاء» والأوتاد » إن يكونوا 
جاعة المتصوفة الذين يستبيحون مالا يباح ؟! 

ومن أظرف ما أجاب هه الذزالى فما أخذ عليه من الا غلاط 
اللعوية اله قليق لين 6 بالتحق جل نصحه لتلامذته بأن 
بصاحوا ما يرون عليه من أشباه هذه الأغلاط ! وياليته نصسم 
عثل هذا فى إصلاح ماضل فيه من الأحكام ! 

الكزب على الغرالى 

ومما يحس التنبه له أن الغزالى لم يسلم فق الكذى فل 
تن وعتعف | لل النا رك تكفا زرو ار ويك : المطتللو ند ونلا كن 
الزبيدى من هذه الكتب ( السر المكتوم فى أسرار النجوم ) 
وينص على أن هذا الكتاب نسب أيِضا إلىالفخر الرازى ء وأنه 
فكل دافا تكزنه ب وغا ذسن كل النزاق كتان بين القابو ن 


ب 
وكتاب النفخ والتسوية . وكتاب || لمذنون به ع فى غير اغاة ٠‏ قال 
السبكى : ذكر ابن المملاح أنه مندوب ليه »ثم قال : : معاذ الله 
أن يكون له. و رسيس كو نهختلقامو د وعاعليه . قال الزيدى 
والامركا قال . فقد اشتهلى على التصرح بقدم العالمى » ونق عم 
القديم بالمزئيات » وكل واحد من هذه يكفر الغزالى قائلها هو 
وأهاة الينة احوون فكيت تهيور افقلا ؟ 

وقد ذَّكر الا ستاذ الدكتور على العناتى فى حاضر انه بالمامعة 
المصمرية أنه يبعد أن يكون المضنون به على غير أهلدهو ما بأيدى 
الناس ء لأآن هذا الَكمَيب الضعيف لايد على المعنى الذى قصده 
الفزالى من « المضنون به على غير أهله » ور جح الدكتور العناتى 
أن تكون المعندون' غل غين أهله كنا ماكما ايشنمك ازا 
الغزالي الفلسفية الى 0 بنشرها على لبور 

وعندى أن رأى الدكتوو لان صواب ارين : الاول 
أن الغزالىكان ينصح دائما أن لا يلق للعامة غير السكلامالبسيط 
فن الممقول أن تكون له آزاء خاصة تخالف مافى كتاب الاحياء » 
و أمثا ل كناب الاحياء.الثاتىماذ الل يدن | ذكتانن مضيو ل 
به على غير أهله يشتمل على التص رح بقدم العالم ون قعل القدم 
بالمزئيات» فان هذه المسائل لاتوجدق ادنك ة الى يناوا التامن 
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وقد رجح جرجى زيدان فى فهرس تاريخ الا داب العربية 
أنكتات الثبر السك مدس وش عل الذذ الى ء وقد اواك صفق 
ذلك » فوجدت ما يقرب رأى جرجى زيدان وما يبعده .أما 
مايق به فهو إسقاط إسم, من ترجهمنالفارسية . وظهور الكتاب 
تفن القسم فق الذي مرق للعو فق نازو انا جما ماع قرو 
تقارب مادته من مو لفاتالخزالى ال خلاقية» وإحالته على الا حياء 
فىكلامه عن رذيلة النضس ء الا أن يكون من دسه عليه فى 
فدلقة تللق ايده اران الصناعية » الى توم القارى أن لاومنم ولا 
اختلاق . ومما لامرية فيه أن مصنفات وعت باسم الغزالى » 
فأماعددهاما فلا يزال مظئة الارتياب 

ولا يفوتنا فى ختام هذا الباب أن نذَكر القارئعالاحظناه 
فها سلف من اختلاف اراء الغزالى فى كتيه » باختلاف سنه » 
وصحته . فقد وضع مؤلفاه فى ظروف #2تلفة »كان فى لعضبا 
5 العقل والشرع » وكان فى بعضها يسابر الصوفية فى أوهامهم 
ووساوسهم . والرجل فى الواقع مذو فق كن انف أوقانخ 
لانصاح مطلقاً للتأليف ء لأنه يشترط فى المؤاف ما يشترط 
فى القاضى من الصحة وهدوء البال 

عت 


الباب الخامس 
ده 


صاءتٌ سن انزميزو, 





نبين فى هذا الباب قيمة العمل فى ذاه » شر هو أم خير » 
حسن أم قبيح » ضار أم نافم . ثم تدكلم عن الارادة » وعن 
الضمير » وعن الاغراض والنتانج » والوسائل والغايات . وسهيلنا 
فى هذا الباب أن تحمل الآ راء الفلسفية إجالا لتبين بازائها آراء 
الثوالى نوع من البنَانَ 





الم والدس 
العمل الذى بحب أن يعمل » أو محسن أن يعمل » هو اللير 
والعمل الذى جب أن ل 4 أو إلليعئى أن لا العمل 4 هو اليد 5 
فلاخير درجات » وللثشر درجات 
هذه لنة اليوم . أما الغزالى فكان نارة يسمى مايجي أن 


فد اه 
عراها نوها يد أن لاإعملمكروها ؛ وما عدا أوائكفهومباح 
وكان نارة خض يقسم الافعال إلى : حرام » وواجب » 
ومباح . أما المرام فهو المقول فيه : ابر كوه ول تفار شي انا 
الواجب فهو المقول فيه : افعلوه ولا تتركوه . وأما المباح فهو 
المقول فيه : إن شم فافعاوه » وإن شنم ذاتركوه 


له 


2 


ال حسى وا 


ورا قم العمل إلى : حسن » وقبيسم » ومباح وإليك 
إجمال مافصله ىكتابه المستص فى الأصول : 

هناك اصطالاحات ثلاثةتختافة فى إطلاق لفظا لسن والقبسم: 

لول مدان الافعال تنقسم إلى مابوافق غرض الفاعل » 
و إلى ماذالفه » فالموافق يسمى حستاً » والخالف يسمى قبيحاً » 
والثالث لسحى عبكا 

الثانى - المسن ماحسنه الشرع بالثناء على فاعله . ويقول 
اكوا وكون الاموزو ف قرعا 5:1 كان 1و اها حا 
والمباح لايكون حستاً 

الثالث - اسن ما لفاعله أن يفعله» فيكون المباح حستا 
مع المأمورات 


2 

والمقصود منهذهالاصطلاحات الثلانة هو ماحستنهالشرع 
ل . وهنا يحزم الف الى ات التمل لامكون ين اذام 
ولافيعا ادال ويدالتك الكزلة الذي بقارن أنهو الا عمال 
مادرك حسنه بضرورة العقل »كانقاذ الغرق والهلكي » ومعرفة 
جين القيدف» ومنا ماندر كقعة تشبرورة اقل الكفزان 
وإيلام البرىء » والكذب الذى لاغرض فيه 

ويحتس الممتزلة لذلك : بأنا نعر قطم) أن من استوى عنده 
الصدق والكذب آثر الصدق » ومالإليه » إنكانعاقلاء ويس 
ذلك إلا لمسته . وأن القوى إذا رأى ضعيقاً مشرقًاً على الملاك 
عبن إل قاذ وان كان هتعد مدل اللاث تقار ابول 
بوافق ذلك غرطه : فقد يتعس به . لم العقلاء يحسن الصير 
على السيف إذا أ كره المرء على إفشاء السر أو نتقض العهد 

ونحيب الغزالى : بأنه لابتكر اشتهارهذه القضابابينالملق 
وكونها تمودة ؛ ولكنه فر لا : إما التدين 
بالك راع » وإما الأغر اص 


مثارات الغلط 
ولكن الأغراض قد تدقء قلا يتنبه لها إلا الحققون » 
من أجل ذلك نبه على مثارات الغلط » وهىثلاثة : 
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الأو ل : انالانسان يطلق اسم التقبح على مأتخالف غرضه» 
وان كان بوافق غرض غميره . فاذكل طبع مشذوف بنفسه » 
فيقغى بالقبمطلقاً » ورا يضيف القبم الى ذا تالثثى' ؛ فيكون 
قد قفى 0 ثلانه » هو مصيب فى واحدمتها ؛ وهو ا 
الاستقباح » وخطى” فى أمرين : أحدهما إضافة القبم إلى ذاه ء», 
إذ غفل عن كونه قبيحا لخالفته غرضه ء والثاتى حكنه بالقبم 
مطلقاً ؛ ومنشؤه عدم الالتفات الى غميره» بل عدم الالنفات 
لا لخوال ائينه نالك نقد تسد لت لذ جو ال نان 
نا ايفين اذا الحدلق عرض 

الثانى : ما هو مخالف لاغرض فىجيم الأحوال» إلا فىحالة 
واحدة نأدرة » قد لا ياتفت إليها الوم . بل لا مخطر بالبالء 
فيراه مالقا فى جيم الأ حوال » فيقضى بالفبح مطلقاً » لاستيلاء 
أحوال تبحه عل قلبه » وذهاب الالة النادرة عن ذ "كره 

الثالث : سيق الوم الى المكس » فان ماير ىمقر ونلالنى» 
بظن أن الثى" أيضا مقرون هه مطاتًا لا محالة » ومثاله نفرة من 
أمهشته الحية من الحبل المبرقش الاو لاه وجد الآدق قروا 


مبذه الصورة » فتوثم الهذه الصورة منرواة اذى قات اورم 


ا 
فىكل ساعة حركته ونطقه 


حم 


قصى 5# المعثر د 

وبعد أن بين الفزاللي هذه المثارات أخذ يناقش ما احتج به 
المدزلة > وهو وى :أن الانتقاذ انما يرجم على الاههال فىحق من 
لايعتقد الشر انم » لدؤء الاذى الذى يلحق الانسان من رقة 
الجنسية» وهو طبع تعمل الانقواك عنةة وسيه أ نالانيان 
يقدر نفسه فى تلك البلية» وويقدر غيره معرصً) عنه وعن إنقاذه » 
فستقبحه منه عخالفة غرضه » ويبعود فيقدر ذلك الاستقياح من 
المشرف على الملاك فى حق نفسه » فيدفم عن نفسه ذلك القبسم 
ا متو » فان فرض فى بهيمة أو فى شخص لا رقة فيه ؛ فبو بعيد 
لصوره 5 وبق امر اخر . هو طالب الثناء عل إحساأنه 5 فال 
فرض حيث لا بعل أنه المنقذ» فقد يتوقم أن ع ؛ فكو نزذلك 
التوقم باعثأ ٠‏ فان فرض فى مودع يستحيل أن يعم » فمد بق 
فى النفس ميل لضاهى نفرة طبع اللدوغ من اليل المعرقش 7 


وذلكانه راىهذه الصورة مقرونة بالثناء فظن | (الثناء مقروث 


د 
بها على كل حال » والمقرون بالاذيذ لذيذ » كا أن المقرونبالمكروه 
مكروه 
بل الانسان اذا حالس من عشقه فى مكان . فانه يس 
نفسه بتفرقة بين ذلك المكان وغيره » اذا اتتهى اليه . ولذلك قال 
الشاعر : 
.أمر عل الديار ديار ليل * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
١‏ وماحب الديار شغفن قلى * ولكن حب من سكن الديارا 
وقال ابن الروى : 
ويحتك أوطان رنيال الجن ما رقي قنداها الشجاب هتالت 
اذاذ كوا اوم نهم ذ كر تم » عهود |! الصبافيها خنوا اذلك 
وكذلك إخفاء السرء وحفظ العهد . انما تواصى بهما الناس 
افهما من المصالغ . فن تحتمل فى سبيلبما الضرر ء فآما تحتمله 
لا جل الثناء » فال فرض حيث لاثناء » فقد وجد مقر ونا بالثناء . 
فيميل الوم الى المقرون باللذد وان كان خاليا عنه 
تحير هَر! البحث 


هذه خلواضة ماقراة القوال قا بد اهل الشة موضيفة 
المعيزلة : سكول النتيحة عل وا أهل السئة أنه لالحيرة ولا 


000 
قبح قبل ورود الشرع » وأنه لاثواب ولاعقاب قبل ورود الشرع 
وهذا الراعج يكفلا من وحمت ؟ 
الاول - خالفته لموهر الشمربعة » فان الشريعة اما حاءت 
لمداية الناس» ولا معنى للبداءةغير إرشادهم الى ما جسن أو قبح 
من الافعال» ليفعلوا المسن» ويتجنيوا القبيح . ولوكانتالاجمال 
خالصة فى ذاتها من دفة المسن والقبح » لما كانت هناك حاجة 
ال القزاتو» ولعن را ناس أن لاتخيلوا أعياء التكاليت 
الثاقى - اسمهانته بالشخصية الانسانية » فانه اذا صم أرف 
لا للعقل قبل ورود الشرع » فان معنى ذلك أن الشخصية 
الانسانية لاتصايم لفهم عانق الالقي انه وها وى لك يفيت 
بعد ذلك ل أمانة الدين المنيف ؛ 
والواقم أن الا شاعرة ينون على العقل حين يحكرون بأن 
"التحسين والتقبيح لايكو نالابالشرع ع .قالزناعندمقبيس » لالضرره 
م بدلك العقل» بل لان الشرع 9 عد اول دك 
لو حم الشرع بحسن الزن لكان عد اابو رسك ال كام ير 
أوضة المتالطلة هأ يشتول به حسن » »ولمذا الرأى ةم ام ا 


التتائئح : وهى الر كون الى مأ وقع فى الشرائم من الاغلاط ؛ فتقد 
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يندر أذتحد ششريعة لم تند اليها بد التحريف » فاذاشئ تن نتحاكم 
لى العقل لتنقى الشرائع من أوشاب المس والتشويه » وقف 
فى وجههك المهال بأسم الدين » وقالوا ما لذا وللعقل ؟ إنا وجدنا 
آباءنا على آمو إنا على | ثار #مهتدون ! ! 
الضار والناقع 
سرف انك ال فين ةعورو لسار 6 له عفياء 
الأخلاق» فنالواضم أنى قد أعمل تملا مذاراً ولكنه غير شر » 
آذآ حجنت البية» وحن وه الموان 
لكن العمل الضار شر مطلقا عند الغزالى لان القاعدة 
عنده أن العمل لديف الال سسارة واسوطا إلا لأنه نافع 
نعرف هذا من قوله فى ص 14 ج * إحياء ( إن الكذب ليس 
حراما لعينه » بل لما فيه من الضمرر على المخاطى أو على غميره ) 
ونعرفه كذلك من تقسيمه المرام الى ماحرم لصفة فى عينه» وما 
حرم خا فى إئبات اليد عليه :فلا ترم من المعادل الا ما يضر 
إلا كل » ولا بحرم من النبات إلا ما يزيل العقل » أو يضمف 
الصحة » أو يزيل المياة » ولاحرم السم اذاخرج ع نكونه مضرا : 
لقلته » أو لعجنه نغيره . وحرمة المال المفخصوب ظاهرة 1ن 


الغخصب ايذاء للغير 2( والاءداء صرر 
لك 7 كك 
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وانما كان الضار شراً علىكل حال» لأن الا ؟ بالمير أو 
بالشر هو الشرع . وعر الشرع فرلضة عل كل عسل 2 والماهمل 
لا عذر له» الااذا كان حديث عبد الاسلام » وهو عذر ضيق 

محدود» لا وجدالا فى دحوالا 

العمل وارر عِنّقاد 
م . ٠.‏ 
ولسكن إذا غلب المرء على أمره » فاعتقد أن الشر خير » ثم 
عمل عمقتضى اعتقاده » فاذا عسى أن يكون فراع الاق 
كلف أن تام ف لقا له أله قوف ين الوق لحيل + 
والير فى الاعتقاد . إذ براه يتقولفى ص 57 من المزء الثالك 
من الاحياء: 

د اذا حىقاب المفتى بايجاب شى“» وكان مخطتًا فيه » صار مثابا عليه. 
بل من ظن أنه تطور » فعليه أن يصلى . فان صلى ثم تذ كر أنه لم يتوضاً 
كان له ثواب بفعله ؛ فان تذ كر ثم تركه كان معاقبا عليه . ومن وجد 
على فراشه امرأة فظن أنها زوجته » ل بعص بوطئها واذكانت أجنبية 
فان ظن أنها أجنبية » ثم وطثها » عصى بوطئها واذ كانت زوحته » 

وبراه يقول فى ص ١١‏ من كتاءه المنقذ من الخلال : 
« والطبيعيون قوم أ كثروا بهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب 
المواة: والفنات وا كروا االموض فى عل تشريح أعضاء الحيوان 
اقراة | فها من عجاءئب صنع الله وبدائع حكته مأ اضطروامعهالىالاعتراف 
نقاطر حكم 7 لع على غايات اموز ومقاصدها. ولا يطالع التشريح 


- 
ومنافع الا عضاء مطالع | لاوحصلله هذا العم المرورئ: نكال دين 
البانى لبنية الميوان » ولا سما الانمان . إلا أن هؤلاء لكثرة م 
ن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال الل ولع تأثير عظم « فى ذوى الحيوان ( 
00 اماق من الانساث نابعة أر جه أ يها مبواترا تبطل 
سطلادمز احه 4 فتنعدم ثم أذااتعدمت فلا لعقل إعادة المعدومكما زعموا 
فذهيوا ال أ التفين موت ولا مود » فححدوا الا 'آخره . وهءلاء 
أيضاً زنادقة . لان أصل الاعان هو الايعان بالله و بالرسولواليوم 
الآأخروهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وان آمثوا بالله و يصفاته » 
ونهافت الغزالى فى هذا الك واضح . فقد قرر أن من 
يكال دو الباق قله الطيوان: الآ نان > فين إذن اقوس ان 
وأرسخ عقيدة ممن م يطااع التشررمح . ولسكن الباحث فى منافع 
العم مسار الى أن يمن أ المزاج فا يعتور النفس من 
قوة وصْعف »2 وهو التالى مضطر الى الإعان ٠‏ أن انس تموت . 
وإذن قي اردق فنا برف الك 1 ا ذلك و ال عرق 
أن من وجد على فراشه امرأة فظن انها زوجته » لم بعص بوطئها 
وان كانت أجنبية !؟ ٠"‏ نه لزعل الغبب فر ظغط ذدصه . 
تقد صرح الغزاى فى عدة مواطن من كتبه » بأن من مل 
على شرب لخر لايحد ؛ وصرح فى ميزان العمل بآن الا مزجة 
2 نم 0 2 
تشكل الاخلاق ؛ فبو برى الاختيارشرطا امؤاخذة »ما 


- 


نيا 


أوضح ذلك حين نكا م عن حديث النفس فى المزء الثالكث من 
لاحياء» مكيف ممع يكثر لجل العا | الذى أقنمه العلم مشلا 
أن النفس > عوك علد زالى أن من ارم كرها أن شوسن 
التشري ؟ واذا كانت الشريعة تدعو الى حكيم العقل 5 نطق 
ذلك القرآن » أفليس معنى ذلك انه ليس لاشريعة أن تضع بنفسها 
تيج ذلك التحكم » والاكان امات بقوةالحديد ؛ 

للق أن التوال مال كير الل ترية النامة مين ددن 
صحة الامان» حرا يناه بذ كر أن المرء قد يتك با هو كفر » 
وهو لا يدرى ! 

وما أغربقولهف كتاءهالمتقذمن الضلال « ثمرد ارسططاليس 
على افلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الالطبين ؛ ددا لم يقصر فيه 
حتى تبر من جميعهم , إلا أنه استتى ألضا من رذائل كفرهم بقايا ل 
يوفق للتزوع منها . فوجب تكفيره ؛ وتكفير متبعية » من متفلسفة 
الاسلاميين : كابن سينا والفارابى » وامثاطم » 

والقزال الذى اس تتهذا الانزاف ىق الحم على الابعان 
وفقكل التوفيق حين دما الى حسن الظن بالناس . وانظر ماقاله 
فى حرم الغيبة بالقلى « ليس ل 0 إلا اذا, 
اتكشف لك بعياذلا يقي لالتأو كل م م حى أل وين 
راشحة الجر 0 
/وعجها وماشربها » أو حمل على الشرب قبرا . فكل ذلك لا محالة دلالة 


لس 
محتملة » فلا يجوز تصديقها بالقلب » وإساءة الظن للم مها » 

وعندى أن الرجل لا يكفز الا اذا عرف اق وعاند» فأى 
فيلسوف رأى رأيا شاذا عن حسن قصد فهو ناج را 
يخالف الدين مخالفة صرحة . فكان من المق على النزالى أن يقيم 
الأدلة على ماعنه ابن سينا والفارانى من العناد » وستعود الى 
تفصيل هذا الرأى فى غير هذا الياب 

مقباسى الْْمِرْ والثمر 

وم أن النزالى قرر أن لا دخل للعقل فى حسن العمل 
وقبحه » واتما الامر فى ذلك لاشرع » فقد رايناه .يقيس العمل 
بمقياس العقل والشرع مما ء حين يريد أن بحم : أخير هو أم 
شر . العمل خير اذا وافق العقل والشرع » وثشر اذا خالف العقل 
والشرع 

وم يفرد الغزالى بابًا لهذا البحث » ولكنه نوه بمدلوله 
لطر تقر لضياة ور لمزم أن العدان و ردت 
السذاءما نصه:«هو أن بت.سرعليك بذ لمايةتغى الشرع والعقل بذلهعن 
طوع ورغبة » ويتيسر عليكإمساك ما يقتذىالشرع والعقل!هسا كدعن 
طوع ورغبة » وجاء فى ص ١+‏ من هذا الكتاب ما نصه : 
« وحماد عفة الجوارح كلها أن لا إطلقها فى شى تما يختص بها الا فييا 


2 
يسوغه العقل والشرع وعلى الحد الذى بسوغه » وقال فى ص /اه من 
المزء الثالث من الاحياء « وأماقوة العدلفبو ضبطالشهوة والغضب 
بحت إشارة الحقلوااشرع » وقال فى وصف العمل الصاح « وذلك 
أن مكون 500 عيزافث العقل وانشرع 6 ص 2 و إحياء 
اغْفال الغزالى رز المقباس 
هكذا يقاس الخير والشر قياس العقل والشرع فها يرى 
الغزالى ولكن ماهو الشرع وماهو العقل ؟ 
إِنْ الغزالى نفسه ومع فى الأخلاق أحكاما لانظها تستند 
على عمل أو دبن ! ولنضرب مثلا جا وضعه لنظام الطعام ٠‏ حاء 
فى الميزان ص 186 مانصه « وأما المطعرفوو الأأصل العظيم . إذالمعدة 
مفتاح اخيرات والشرور - وطذا أيضاً ثلاثة مراتب : أدناها قدر 
الضرورة وهو ما نسد الرمق وستى معه البدذ » ودوة العيادة ٠‏ وذلك 
يكن تقليله بالعادة » ثارة بتقليل الطعام شيعًاً فشيئًاً <تى يتعود الصبر 
عنه عشرة أيام وعشرن ٠‏ وقد انتهي الزهاد فى القدر كل بوم الى قصة 
وإعضهم ف الوق تإلىعشرين بوما وقيل أر بعين. وهذه رانبة عظيمة يقل 
من لستقل ها »وقد ال القول فى فضائل الموع ف الربع الثالث 
من الاحياءحى قال « روى أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه 
ستين صياحا لم يكل نفطر بباله الميز ز فاتقطم عن المناجاة » فاذا رغيف 


موضوع بين يديه » لخاس سس على فقد المناحاة » واذا شبخ فك للك 
فقال له عيسي : بارك الله فيك ياولى الله » ادع الله تمالهلى . فانى كنت 


مهد 


فى حالة نفطر يبالى الميز فا تقطعت عنى ! فقال الشيخ : اللهم إن كنت 
تع أن الميزخطر سالى منذ عرفتك فلا تغفر لى ! 0 إذا خطر لى 
فى' أ كلته من غير فكر ولا خاطر ! » 

وقال يت « اننائدةالسابعة من فوائد الجرع -- تيسيرالموالبة 
على العبادة . فان الا" كل كنع كثرة العبادات لاأنه يحتاج الى زهان 
فل فيه الأ كل » ورا يمتج الى زم فى شراء الطعام وطبخه » 
م يحتاج الى غسل البدن والخلال » ثم يكثر ترداده الى بيت الماء لكثرة 
ريه والاأوقات: السروقة الى قنذا لوصرقها الى الكك والمتاماة 
وسائر العبادات لكثر ربحه «6 


فق اكه الأرن ةع رن ادر كل اتام 
لعل المي بو طاول النقاس اش لقيو ون 
أربعين » ثم يعد هذه الرياضةرتبةعظيمة . فياليتشعرى » أيرضى 
بذلك العقل » وهو لابرضى . بأقل من أن يكون المرء حيا فيه 
فضائل الحياة من قوة ونشاط ‏ أم يرضى بذلك الشرع » وهو 
ارط اقل نين أن يكون الرعل ند تعنرك اق الارض : 
ونحرس الثغورء ويرهب القوم الكافرين ؟ 

و اكلم الثانة عم موسي #الأكق أن وضف به 
الأ نهولا ككفي رق لقن اع سوفن ياج 
بلا طعام » وهو سكول عن اليه إلى ديه ؛ وقامأ يشجيح 
في الدعوة دذعيف ؛ هذهجرءة فى وصف الا نبياء والمرسلين » 


مرا 

ناأعيب الأيدار أشداء تت لحم صفات الفتوّة والرجولة » 
أما هذه الرهينة الى تصورها النزالى فلا تنتج غير الضعف 
واول» وما كان اليا كاك ولا واهنين 

وفى الكامة الثالثة » يستكثر على امريد أ يضوم وقتاشراء 
الطعام وطبخه » ثم غسل بذه ء وتخليل استاهة وها ادرى كت 
لصير الناس» إذا قاسوا الخير والشر مبذا المقياس ! 

الواقم أن الفزالى وضع مؤلفاته فى الأخاذق مره رو 
صوفية » بل صرح بأن مداراً كثر كتابه الميزاف على مذهب 
التصوف . والتصوف ليس مذهي الأحياء » ولكنه مذهب 
الأموات . وما ظنك عذهي يحيز للنزالى أن يصور” 
اقطان للتيكقيل عيذة الميورة سكن ة حين يقول «وأرفم 
الدرجاتدرحة من يلتفت الى غيره » ويقصر خمته على بومه ©» ونومه 
على ساءته » وساءته على نفسه » وقدّر نفسه كل لحظة مرحلا منالدنيا 
أو مستعداً للارتحال » 

وما أظن أمة تفهم الأخلاق هذا الفهم نم تقدد على 
الجلاد فى عام الاحماء .و بعد من وضدف الاخلاق فى رأى 
الغزالي بأنها أخلاق العبيد ! ا 0 


5 


نراليان 


ارررادة 


١ 

ورد تكلة الارادة فىكتى الغزالى لأغراض متعددة : 
كاز بونديرا الذاؤك ريق اتموزوينا الاريك الذى ترد كقر] 
فى كلامه » وبردد به السالك فى ذاك الطريق » طريق الصوفية 

وللارادة بهذا المعنى شرط يتقدمها : وهو رفم السد الذنى 
ون لوول ويك لوهذ الم فنا تزى الذواى ارين اعناء»: 
اوتاه والتسية وو انايد 

رفم حجاب المال روج المريد عن مك5 حى ليبق 
له إلا قدر الضرورة . وكرفم حجاب اللجاه بالبعد عن مواطته مع 
إيثار الجول . وترفم حجاب التقليد بترك التعصب المذاهب . 
م إلا التوية » والند م » والعزم على عدم المود 
والكروج من المظ 

والتجرد من هذه المجب هو فها برى الغزالى كالتطهر 
للصلاة » ولا بد للمصبى من لاه . فكذلك لابد لامريدمن | ستتاذ 


سام مسد 
وقد وام دي للمريد مع أستاذه » وليس ذلك مما يعنينا 
ارك أرترظ مر باق لابرية الو كار 
دوراما ف الميزان والمهاج والإحياء 


5 


ناد يدك الأرادة ويردد بها ما ينبعث عن المعرفة ويسخر 
الفذرقب والارادة لينذا الى هن القفيزدة ميد عناء اللا حادق 
ولما عند الغزالى أسماء حتلفة : فنراه حينا نسميها القوة العاملة 
إذ يقسم قوى النفس الانسانية إلى قوة عاللة » وقوة عاملة » 
ويذكر أن الثانية « هي قوة ومعنى للنفسهوميداً حركة بدن الا نسان 
الىالا فعال المعينة المزئية المختصة بالفكر والروية على ماتقتضيه القوة 
العالمة النظربة »6 الميزان ص * 
#نو و اها ادوفينا انظ واووتو نا كدلاف فق الا نون 
والساء, فى اناك شرفت ف النموست تقر ف ف اا مومع 
تكلم عن الارادة »ثم نظرت فى الفصل الذى شرحها فيه لما 
رأتها الارادة الى تكلم عمها الا خلاقيون» وانما رما الارادة 
الى عناها الصوفية » واشتقوا منهآ كلة مريد . فاما الارادةالى هى 
فو اتوضتودات آلا خللاق #تذاهيا عقا الذن ال الثنة واوله و هرينها 
كلام طوويل 


دوم 


0 


يقول الغزالى « إن النية والاورادة والقصد » عبارات متواردة 
على معنو واحد وهو حالة وصفة للقاب » ويككتتفها أمر ان : عروجمل . 
والعم يتقدم لأنه أسل وشرط . والممل. يتبع لأنه كرة وفرع . 
وذلك لان كلعمل » أع ىكل حركة وسكوذاختيارى لايم إلا بثلاثة 
أمور: عل » وإرادة » وقدرة . لاأنه لابريد الانسان مالا لعامه » فلايد 
وأن بعلم » » ولا يعمل مال برد فلا بد من ارادة .ومعنى الارادة انبعاث 
' القاب الىمابراه موافقا للغرض »ء إما ف الال » وإما فى المال » ص ابم 
ج ؛ إحياء 
ويقول ( النية هى الارادة الباعثة للقدرة » المنبعثة عن المعرفه . 
ناه ان جميع أعمالك لا تصح الا بقدرة وارادة وعلٍ ‏ والعلم يميج 
/ الاورادة : والاورادة باعئة للقدره . والقدرة خادمة الاراده ) ص ذف 
من الا ربعين 
وواضح أن الارادة ما براها الذزالى لاتختل فعا نواه الان 
فنك لاتحد فرق بي نكلامه هذا وبيزقول جو لسيمون ( والواقع 
اننا لأجل أن نعمل يحي أن تريد » ولأجل أن نريد يب أن 


تعرف ماذا بريد ء ولماذا بريده ) الواجب ص ١5‏ 


ويقرر الغزالى فوق ماتقدم انه لايكنى أن بعلم الانسان 


يي ضوات العمل ليريده وينفذه » بل لابد من ان يقوى في لفستيةه 


0 
كون الثىء موافقاله » فاذا جزمت المعرفة بان الشىء موافق 
ولا بد أن يفعل » وسامتعن معارطة باعث آخر صارف عنه» 
انبعت الارادة » ونبضت القدرة لتنفيذ المراد 
وقور كذلك أن وطن الكتدرة امنا نفك كاون اواعنك 
واحد» وقد يكون بباعثين اجتمعا فى فمل واحد . واذا كان 
يباعثين فقد يكو نكل واحد من القوة بحيث لو انفرد لكان 
كافيا للإنهاض القدرة » وقد يكون كل والح :قاهرا عنه إلا 
بالاجماع » وقد يكون أحدهها كافيا لولا الاخر ء ولكن قام 
الاخر بمعاوتته . فالباعث الشانى اما شرريك أو رفيق أو معين . 
وللمذا النتقسيم مزية فى تقديرمأ فى العمل من خير أو شر » بتقدير 
البواعيف :؛ فان العمل تابع للباععث عليه » فيكتسب الك تفاع 
إن خيراً نفير » وإن شرا فشر . بل ربماكانت النيات أقوى فى 
اتقو من الأعال »نوم هنا كانت الله لمارا عن عله 
طرق الطويك القتري 155 الغو لامع أن انال 
الجوارح ليست مرادة إلا لتأثيرها فى القلب » لميل الى امير » 
0 


(1) انظر ص 55# من الاريمين . 


د 


تر بم اللرادة 

دق الآرادة فا وى الذزاك كز ارهاعة اليل اديه 
كرا ماهدة المي زالمذموم .وق ذلك يقول : «واذا دل دل 
الميل بالمعرفة فاعايقوي بالعمل عقتضىالميل والمواظبةعليه.فان المواظة 
على مقتضى صفات القلف نجرى مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفات 
المائل الى طلب العلم أو طلب الرياسة » لا يكون ميله فى الابتداء إلا 
شعيفا: فان اتبع مقتضى المبل » واشتغل بالعلم » وتربية الرياسة » 
والاعمال المطلوبة لذلك » تأ كد يله ورسخ » وعسر عليه النزوع . 
وان خالف مقتضى ميله » ضعفميله » وانكسر » وربازال . بل الذى 
ينظر الى وجه حسنمثلا فيميل اليه طبعه هيلا ضعيفاً »لو تبعه و مل 
عقتضاه فداوم على النظر » والمجالسة » والخالطة » والمحاورة » تأ كد 
ميله حتى يخرج أمره عن اختياره فلا بقدر على النزوع عنه . ولو فعلم 
نفسه ابتداء » وخالف مقتذى ميله » لكان ذلك كقطمالقوت والغذاء 
عن صفة الميل » ويكون ذلك دفعاً فى وجهه <تى لضعف . . . لان بين 
الجوارح والقلب علاقة » حتى انه ليتأثر كل واحد منهما بالآخر . إلا 
أن القلب هو الأصل المتبوع » فكأ نه الاأمير والرامى . والجوارح 
كالخدم والرعايا والاتباع » 

والغزالى لابرى للعمل قيمة غير النية ؛ وان شئّْتالارادة ‏ 
واذ كانت النية هىالى تقوم العمل » فن امير أن تكون قوية» 
لأنهكا تتكون الرغبة فى جمل طيس » أو النفرة من مل خبيث » 
يكون جزاء المامل : فيكثر أجره إن قوى حبه لاخير » وبفضه 


١4# 
للشر » وريقل فما عدا ذلك . وقد نص فى عدة مواطن من كتبه‎ 
بان المعوّل على القاوب » حى لنجده يذكر أن الصغيرة تتقلب‎ 
كييرة بالاصرار والمواظية » أو بالاستهانةما لما من المطر .وأن‎ 
وس‎ 
الكبيرة اذا وقعت بغتة » ول يتفق الما عود » واستعظمما المرء ؛‎ 
كاتكو رو ة الكو فاو ناك شل‎ 
فان الذ نب كلا استعظمه الميد من نفسه صغر عند الله وكلا‎ « 
© أس ةصغرهة بر عند الله » لان ان ةعظامه لصدر بن فور القاب منه‎ 
وكراهيته له » وذلك النفور عنع من شدة 2 به . واسةصغفاره‎ 


لصدر عن الارولف لهء وذلك وجب شدة الأثر فى القلب ؛ والقاب 
هو المطلوبتنويره بالطاعات والحذور لسويده بالسيئات 4 ص ”317 7 


الى اير رارم 


الارادة شرط لامسئولية » وشرط لاجزاء . فالذى لعمل وهو 
ناس أو غافل لائحازى ول ل افن رونا 6ن الا م ركذلك فيا 
بوى الغزالى : لأن القلى لايتأئر بها يجرى فى النفلة » والقلى عند 
٠‏ الغزالى ه وكل شىء » فليست المسنة هينه لذ با م 
أواللإيقا'ق يافتطة ولبمف البيكة مركة الى لذ نا اده ىو 
تزيد فى فساده . والمرعة المائلة اذا اقترفها المرء وهو مضطرب 


متردد » لاخطر لماعنده » لان القاب لاتار عا يفعل ام رءوهو 


دمع ل 
كاره » والمهفوة التافهة عظيمة اللطر إذا انأها المرء وهو راض 
مسرور »© لاانه بقدر ماحلو السئة لعظم أثرها فى تسويد القاب 
وإفساده . والذف الواحد تلف قيمته حال اه رجلال : 
أحدها غارف :نه عوثانينا حافل اله اهو بالنسية للاول كيزة» 
وبالنسية للثالى صغيرة »لان الارادة تاف و وذعفاباختلاف 
درجة الع ء إذ كانت مرة له 

وشول الفزا بعد كلام طويل « فبكذا يجب أن تقوم 5 
الطاعات كلها » إذ المطلوب منْها تغيير القاوب » وتمديل صفاتها فقطا» 
دوذا+ وارح » فلا نظان فى وضعالإبهةعلى الأأرض غر ضام نحيث أنه 
جمع بين الجيهة وال" رص 62 دل من حيث | أنه 6 العادة كد صفة التواضع 
فى القاب . ومن وجد فى قلبه رقة على يتم » انه إذا مسحرأسه وقيله 
تأ كدتالرقة فى قلبه » ص 98ج ؟ 

الجر وال مار 

وقد اختلف العاماء » ولا يزالون مختلفين » فى حرية الارادة 
فنهم من يقول انها مجبورة ؛ ومنهم من يقول انها مختارة ؛ وممهم 

حك بأنها دارّة بين الجبر والاختيار 
” وأنا أرجم الال عو لان الواقم أن هناك مدثرات 
تحمل الارادة على الانجاه إلى جهة معينة » كالورانة » والمحة » 
والبيئة » والظروف الخاصة . والارادة فما عدا ذلك حرة يتارة 
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فالذى ورث عن أببه وام خلقاً من الأخلاق ؛ لسير هارا 
إلى مابوافق ذلك املق . والذى تحمله ْعف ته عل اللدد 
فى الحصومة لا يستطيع اجتنابهذه المصلة . والذى تقضىعليه 
البئة الى بعيش فيها باحترام زى خاص » يشعر بالامضطرار إلى 
التزى بهذا الزى. أن ليمع الانة به الط رو فير تك 
لا أستطيع لبس الفبعة » لأنى متهود قل سار الزشط لذ 
أعيش فيه » وإن زمت نم زم تأ نىمختار . والذىيقهره ه ظرف 
من الظروف على إنيان جرعة من الجرام غير مختار . وسيرق 
القضاء يوماً فيحال الظروف الى وقعت فيها الجرعة ليتبين صحة 
المسكولية . فكثيراً ما يعاقب المجرم وهو غير مسكول 
ى اذا اثتتفت موانع الاختيار » فالارادة حرة فى الاقبال على 
الفمل » أو الانصراف عنه . وفى هذه المالة تصبيم لاخير قيمته » 
وللشر قيمته » ويصير ميد جديراً بالشوبة لأ +أحسن وهوعختارء 
والعون تله اللقوية لا اماتوهو هنا آنا المفتطر اال 
فمل امير أو الشر لسبب من الأأسباب فهو فيا أرى غير أهل 
للثواب والعقاب 
والتؤال لأيقول ره الأرادة هر ة سلاقة زولا برها 
العجز المطلق . وريقول « بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعا. 


5-000 
وخلق الأخنار والمذار هيد + هاما القدرةفومق تسد وخلق اورف 
وأما ار تشاق ارت »و وقاك ادو كين له0 0ت اتكلقت مقدورة 
بقدرةهىكسب وصفة . وكانت المركة نسبة إلى صفة أخرى نسمى قدرة 
فتسى باغقبان تلك النسبة كسا ٠:وكيف‏ مكون جيرا عض اوهو بالشترورة 
يدرك التفرقة ببنالركة المقدورة والرعدة الغرورة؛ أو كيف يكون 
خلقا للعبد وهو لاغيط عدا مفاصيل حر اء المركات المكتسبة 
وأعدادهاوإذا بطل الطرفان ليق إلا الاقتصاد فى الاعتقاد . وهوانها 
مقدورة بقدرة الله تعالى اختراءا » وبقدرة العبد على وجه آخر من 
التعلق يمير عنه بالا كتساب ) ص 1١١‏ ج ١‏ إحياء 
والواقم أن وا الغزالى هذا لايفصح عن قيمة ما فى أعمال 
للرء من الاختيار» فعى فى رأبه ليست جر لآأنها تفترق عن 
الرعدة ؛ وهى ليست اختياراً لآن المرء لاحيط بتفاصيل مالركانه 
يق اللا ددا امع أت الاختيار لا يتوقف إثيانه على معرفة 
الأجزاء والإعداد لأن العمل الاختيارى قد تكون له لوازم 
ضر ورءة ء لايتنيه للها المرء “ولا تكون غفلته عها ا 
عادة 
ويقرر الغزالى مع هذا ( أن فعل العبد و إن كان كسباله » لا يخر ج 
أعن كونه مرادا لله سبحانه » فلا يجرى فالملك والملكوت طرفة عين» 
ولالفتةخاطر » ولافلتة ناظرء إلا بقضاءاللهوقدرته » و بارادته ومشيكته » 


ومنهالشرو امير » والنفع والضرء والاسلامو الكفر » والمرف والتكر » 


351 

والقورة بواكاق»والدوانة.والاعد 6 والطاعة والتسياة الغ ك 
والاعان ) ص ١ ١٠٠١‏ 

'وأنا لاأفهم ماهو هذا الكسب الذى ثقره أهل السنة» 
وكاهم الترال قرقزارة فيه لالقرن بأن لبد سغطرء 
والا كانوا جيرية » والبرية فى دأمهم خاطئون . ولا يقولون بانه 
ختار » والاكانوا ممتزلة » وم قد سلقوا الممتزلة بألستةحداد. 
فلم ببق إلا ان العبد لاهوحر ولا هوتار» وانما هومكتسس : 
وهذا الكسس أيِضا مراد لله . إذن فا الذى يق للعبد المسكين ! 

الحق أن هذه وسوسة أوقعهم فيها الملاف ! 

وأساس هذه الوسوسة أمهم حسبون حرية الارادةخروحا 
على الله فملكونه ؛ والغزالى إضربالثل بزعم الضيعة يستكت 
إنبكوق عه لوال :زائسةه وماكان عامسو صر هاه 
الا مثال ! 

إن حرية الارادة الانسانية لاتضر الله شيعا ء فِإل) بال أهل 
النحفة بون الآ انون عارقة النين توس رك طبس 
8 لارادة الله ؟ 

ولا قيمة لما يجيب نه المعتسفون من أن اختراع الله للقندرة 
كاف فى اقرار الكسب لامرء » فانه لاخلاف فى أن الله واه 


7٠س‏ "اج ١‏ إحياء 


1 
لذ ركو لمن ع لق لاهد ا لقاء زرن سا 
والا كان التكايف ضربا من العبث ؛ ولوكره المُكلفون . ربق 
اللا أن الآرادة حرة ؛ وذلك هو ماوضع الله مر:_. قانون » فلا 

يبتتسوا با تقول ! 

على الى العهد قريب بما قال الغزالى فى تربية الارادة » ذاذا 
كان ما أريده هو مابريد الله » فأى الا رادتين تربى انهذا إلا 

ونعود فنذّكر أنه قرر فى مكان آخر من الا حياء ( أن النية 
غمير داخلة حت الاختيار ) وقد عرفت انه بريد بالنية الآواد ةع" 
وآن وأةوسطايق المي والاخيارء أفلا كول متناقضا.ى 
حكه ا رقوان الية تحوة وتارة باجا بور ّْ 

القيقة أن الارادة التى يقرر النزالى أنها غير مختارة ليست 
هى الارادة ععنى القصد » واتما ذلك ماسمى ارادة صادقة » وهى 
الى لعقههاالتنفيذ. فن الائز أن أقصد الى أى حمل فى أىوقت » 
ولكن ليس ةوف أن أرغب رغبة صادقة فىكل ما يعن" 
لى من الأعمال ؛ فى جميم الأحيان . وفى ذلك يقول الغزالى 
« فقد تتيسر فى لعص الا وقات » وقد :تعذر فى لعءضها . لم من كان 
الغالب على قلبه أمر الدين تيسر عليه فى أ كثر الأ حوال إحضار النية 
للخيرات » فان قليه مائل بالملة الى أصل المير فينبءث الى التفاصيل 


م14 
غالبا » ومن مال قلبه الى الدنيا وغليت عليه لم بتيسر له ذلك ٠.‏ بل 
لذ تسر له فى الفرائطن ”الا هن حهيد #بوشاهه أن يقد كر يعدا التاز 
3 تعم المنة 4 فرعا تذبعث لهداعية ضعيفة فيك و ذثوابه بقدر رغدتهةو ديكه « 


وخلاصة رأى النزالى أن المرء حرفى الاقبال على ماشاء من 
الأعمال » وان كان فىاقباله انما ينفذ ارادةالله » ولكنهليسدادق 
النية فى كل حين » وانما نصدق النيةبالترغيب فى الأنة والتخويف 
ل 

لشو ا شاع طاه ا و ريه الاين كان 
الأخار فال فى ذلك اعترافا صْمئيا انن هونا فى الارادة 
الانسانية » ونقله إبأها من حال إلى حال . وهذا نوع من ابر » 


ولك عو ستول 
ناك 


لمر 
فرشت نتن ماده لودو مرا لمم اد 
ناهياً عن الشر » وان ل ترج مثوبه » أو خش عقوية 
والنذال > وارت اررق أعيكا نينا لذالهه أو فيه لذانهء 
فالشمرع هو امكيف للأجمال حستا وقبحاً » فلا يجال بالطبع لآن 


ةع 

كردس الفميزع إذ كان الككيتك ا رار ل نين لتاب والشاة 
الى ترد فى كلامه إمايريد بها مكنو نات الصدور ؛ وهى والسرائر 
من باب واحد . والانسأن فها برى ليس مسئولا عن مراقيبة 
تجيزهه إذ فو لأندرق الشييو »انا فا ل فروعرافيية وق 
وخشيته » فى السر والعلانية . فلاس هناك جارحة بأطنية تدرك 
امير والشر » وان : م تتعرض لما الشرالع »واتما هناك رب يعم 
خائنة الاعين ا عق خشييطة سكول 

غير أنه لايصمم لدان افق حساك ابيا ١‏ انقو الجن 
الالفقة رحد لنارض وها من المعو امول اال دن 
الجوانى » والا خلا قتوجد للباحثفبها نوعامن إدراكالواجب » 
والشر لعة كذلك تورث المتدين مها نوعا من الوجدان 

ولا نبعد عن الصواب إذا قررنا أن الغزالى يؤمن بالنوع 
الأخير من الضمير » و إن لم ينوه به » ولم يختصه بالبيان . واليك 
قوله فى ص 20 ب أن الاحياء وميا ان يكوؤن اعادة ف 
عاوية على لصيرته » وإدرا كه بصفاءقلبه » لاعلى الصحف والكتب 
ولا على تقليد مايسمعهمن غيره ) وقد ردّد فى كتبه هذا المديث 
( الاثم ماحاك فى صدركء وإن أفتوك وأفتوك ) وليس ذلك 
إلا إشادة هذه الحاسة الباطنية التى يفزع المرء اليها عندمايلتبس 
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فاه ونيه الميواك :إلا ان كين أن تمرك أن تمن الختزيمة 
من كتاب أو سنة هو عنده فوق الفتوى وفوق الضمير . 
واطلق أن لطي لوحيو إلى :ذانه عق نو انعد الخزالل 
باغفاله » وانما ينثا من الششرائم الوضعية » والسماوية . حى إنك 
لتجد لكل شعب ضماتر مخصه بالذات » حسما نوحى التقاليد. 
فثلا جرعة السرقة كانت فضيلة عند بعض الشعوب » وكاذ من 
تنقصه فيها المهارة عرطة لاحتقار الرأى العام » ولذع الضمير !! 
ونبب مال الغريب لأحرج فيه عند فريق من القبائل البربرية » 
من الواضح أنه لايقاسون عندمبيه 95 الضمير . ب لاالشخص 
الايد ' تداك متنررة الففالاقت كمدية: فسكول: مامارنه فى سنن 
اليقريق » أعتمك: أو أقوئ :فقه فى حت الثلاثانة #خصي) وعت. 
الظروف . ومن هنا صم لشاعر أن يقول : 
يقولون هل بعدالثلائيز ملمس * فقاتوهل قبل الثلاثين ملمس؛ 
كا صح لغيره أن يقول : 
صبا ماصباحىعلالشيسرأسه * فها علاه قال للباطل ابمد 
وعندى أن فكرة الضمير إذا صم أن تكوزعامة » فيجب 
أن تفصر على المنافم البارية . على معنى أن الضمير هو اماه 
الى تتأ لمايتو جم له الانسان من حيث هوإنسان : بغضس النظر 


وها 
عن دييئه , ووطنه و ومذهيه ٠‏ فال للالسانية وشاتم لاينال مهأ 
اختلاف المذاهب »ولا تبان الاغات » ولا تياعد الا لاد 


تعلاران 


عرض والنتاج 

عل لكو الفكل هرا بالشيان نتبجته » أ و باعتبار اللقصود 
منه ؟ وبعبارة أوضح فعا كونيضرا لأ اوقفي ردن 
ا و لأنه أنتج اخلير » وإن م أرد ذلك : 

رطامر أك اشعلا رلى لقال ى اراب عل هذا 
السوّالء د اناد ابره فى الأجمال الخختلفة » لتعرفر ا هفى كل 
فوع منه على اتفراد 

وقد ارأيناه يقسم أعمال الا نان إلى طاءات ومعاصى 
وفباحات» أها الطلاقات فللا مكون قير الأبالنية »وه الذرطق 
فى التعبير الحديث . ويقول فى ذلك ( إن العمل تام الباعك عانة 
فيكتسسب سب الحم منه ٠‏ ولذلك قيل : إن الا عمال بالنيات . لا نها 
ابم لامها فى نفسمهأ وما الحم تبون دعر مدع بناء 
على هذا ال عانق اه افيه الصوم [ اذا أراد الصام الانتفاع 
بالمية » ولا للعتق إذا أراد السّيد أن يتخلص من موّنة عبده » 





عنمت 
ولا للحجج إذا أراد المرء أن بيصم مزاجه بالمركة والانتقال» ولا 
للفزو إذا أحب الشخص أن يتعم أسباب المروب : لان النية 
لاتصم عند النزالى إلا إذا خلصتمنالشوائب » وتقر بالعبد 
مها إلى الله ينو لامانم عتدفن وود ياعك لخر 6 وسمية لباك 
اللقنى 186 قبرط أن كون أمتنقه دن الباعيق الال : ذا 
كان مساويًا له ؛ صار العمل لا له ولا عليه »5.يقول . وإنكان 
اقوئ بقة فيو فط 8 للعقاب 

والغزالى ينصح بالتدبر قبل الشروع فى الطاعة ليعرف المرء 
أىالباعثين أقوى : باعث النفس أو باعثالقرءة » وأى النصيبين 
أوى : لصيب لله أم لصيب العم اوت وي كته مول : 
« ومع هذا فلا ينبغى أن يترك العمل عند خوف الافة والرياء فان 
ذلك منتهى لغية الشيطان منه » إذ المقصود أن لاذوت الاخلاص. 
ومع ترك العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جيما » 

ويلاحظ أن فىهذا تنافضا مع حكه على العمل الذى غاب 
فيه انافك القبى ,شيعن ومقطن لقابو العم لالد تقتر 
ويفغى للعقان ؛ لاييكون تركةه متتهى بغية الشيطان » فكان على 
لازال أنه قار تاوق العم و وداله رورش الا 


لآن العمل الطيب غير مار فى ذاته» وإن ساء النرض منه . 


- 
والمفروض أننا تكلم عن أحمال هىفى أظر الشمرع طاعات ؛ وهى 
فى ذامها خير ونافعة » فكيف تنقاب بسبس النية ضارة ؟ 

و م يغرق الغزالى ببن الأّعا ال الاجماعية والا عم آل الفردية 
فُن الوامنأن بعض الاجمال يرجع الىفائدة المرءوحده كالعيادات 
وبعضها يرجع نفعه إلى جهور الناس . وما أحسب الغزالى ينعى 
عن الا غزال تقاف نمف نا لضي ثلا ندمو ان ون 
ع لانفس ع ىمل افير . وقد صرح ق قيوموطى با نا المغاق 
تقطن | نه اقلق درو 87 امول لاف (اقانرن + فادفقة اسه 
واجبة ؛ والعامل <ر فى الاستفادة من حسن نيته إن شاء 

وذ المعاصى فحى ثير عل ىكل حال . والغزالى هنا ,يقدر 
التتاتم » فن »ل شرا عن جهل فهو آثم » ولا عذر له 00 
لآن. المافل عير ممثوو إلا إذا كآن قزري عي بالاستلاة. ‏ 
وعد عد عدو دوتدعللف شرع أن النس ةعرز لا اسار 
وراك تدك ان فاعل المعصية آنم وان ل يعلر وجه إمه ؛ فتحم 
,أن تكون العبرة هنا بالنتائم لا الأغراض ء مخلاف الطااءاتفقد 
تنقلى معاصى صر فةإذا خبثتالنية » كن تعر العلر ليستميلالناس 


هه سد 


نلك 
الوساكل والقايات 


إذا كانت الغابة شريفة » فلا يح فيابرى الغز الى أن تكون 
الوسيلة داعأ شريفة ( فالغاله عنده قد تبرر الوسيلة . وقد اوضعم 
هذا حين تنكام عن المواطن الى نحوز فها الكذب فقال : 
0 اكلام وس لةالى المقاصد» فسكل مقصود تموديمكن الوصو لاليهبالصدق 
والكذب جميعاً»فالكذب فيه حرام إن أمكن التوصل اليه بالصدق . 
وان أمكن التودل أليه بالكذب دون الصدق » فالكذبفيه مياح» 
إذكان #صيل ذلك القصد مباحا » وواجب ان كان المقصودواجيا.وكما 
هه دم المسلم واجمه ؛ فها كان فى الصدقسفك دم امرى" مسلم 
قل اختنى من ظالم 6 فالكذب فيه واجب ٠‏ ومهما كان لا لم مقصود 
الحرب » أو صلاح ذات البين ؛ أو اسهالة قلب الينى عليه » إلا بكذب 
فالكذيمباح (2» وبعد ان بين الخالات الثلاث الى نجحوز فما 
الكذبك نص الحديث» وهى الصايم والحرب وتحادثةالمرأة »قال : 
« فبهذه الثلاث ورد فنا صرح الاستثناء » وفى معناها ماعداها اذا 
ار تسط به غرص م#صود صعد وعم له ا لغيره 0 ثم ضرب لذيك 


- ٠ 
: الك مثال اللا ثيه‎ 


بخاص #فبماج “9 إحاء (؟) لواحجم 


ا 
(1) ان يأخذه ظالم و أله عن ماله . فله أن يتكره 
(؟) ان بأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة ار تكبا بينه وبين الله . 
فله أن سكو ذلك + ]ذ للرحل أن قعل ونه وماله وعرضه ابلشانةغ 
وان كان كاذيا 
(0) أن 'يسأل عن سر أخيه ء فله أن يتكره 
(5) أن يصلح بين الضرائر من نسائه » بأن يظهر سكل واحدة أنها 
احسة إلية 
وكناتئيه لذو الل اليوكاراهذا لابه فييق أن البكذئ 
لابنبنى أن يقتر فكلا كانت له فائدة » برح سأن تكون فائدته 
أقوى وأظهر من فائدة الصدق » وإلا وجى أن ,يكون الرجل 
من الصادقين.وانظرقوله « ولكن الحدفيه أن الكذب #ظور » 
ولو صدق فى هذه المواضع توأك.منهخظون:: فيدعى أن أقابل ا حدها 
بالآخر » ويزن بالميزاق القسط ء فاذا علم أن المحظور الذى يحصل 
بالصدق أشد وقماً فى الشرعمن الكذب » فله الكذب . واذكان ذلك 
المقصود أهوذمنمةصودالشرع » فيج ب الصدق . وقديتقابلالا مران 
بحيث بتردد فهما » وعند ذلك الميل الى الصدق أولى . لأن الكذب 
بباح لضرورةء ولحاجة .مهمة . فان شك فىكون الماجة مبمه» 
فالاأصل التحرم» ص ١وادم‏ 
غير أن هذه الميطة لاتلزم الرجل فها يرى الغزالى إلا إذا 
كان يترك الكذب لغرض من أغراضه . أما إذا تعاق بغرض 


وه 

غيرهفلا يجوز المسابحة يح قالغير » والاضرار به . وهذا من النزالى 
نظر لعيد 

وقد استثتىمن الكذب للامصاحة » الكذب على رسو ل الله 
وضع الا جاديرة فى فضائل الأعمال » وفى التشديدفؤ المعاصى » 
فليس هذا من الاغراض الى تقاوم حظور الكذب على رسول 
الله ؛ فان الكذي عليهمن الكبائٌ التىلايقاومها 5 * 

رصع القصسهوى 

ووه اناي 3 أن قر اليسرع رار ولاس 
الاحياء ص بام 0 ( من الناس من لستجيز وضع |المكايات 
المرغبة فى الطاعات » ويزعر انتكسوة ةلاق الاطق) 
وهو برى أن ( هذه من بزغات الشيطان » فاذ ىالصدق مندوحة 
ع الحكاقى]توهد 0ه إديرا كديا هق نقبنه او لمن واعة 
على وضع القص.صس إل كان ف وطعراادواهنة :يكن أن ندر 
أنه بد قاف كتةامق قفيضن الانبياء والصأ ين ؛ مالم يم على 
صحته أى دليل . والروايةالكاذية لست أقل خط رامن التأليف ! 

وكا جاز الكذب في سبيل الغاية كذلك تجوز فى سبيلها 
الذيبة . وقد صرح الغزالى تحواز الغيبة فى المواطن الا نية : 


حو 

)0 التنظام . فان من ذكر اضيا بالظيم اله واج 
الرّشوة » كان مغتابا عاصيًا . أما المظلوم من جهة القاضى فله أن 
بتظر الى السلطان وينسبه الى الظر » إذ لا ممكنه استيفاء حقه 
0 .ولا أدرى 1 لا 0 ؟ 

(؟) الاستعانةعلى تغييرامكروه» ورد العامى الى منهج الطاعة 

(9) الاستفتاء . يما يقول لامفتى : ظامنى ألى أو و 
أىة وك طرق لالض .ب الأسر افع لس ولك 
التعيين مباح بهذا العذر 

() تحذير المسلم من الشر . فاذا رايتفقيها يتردد الى مبتدع 
5 فاسق .وخفت أل قلف اليه دعتهوفسة4 . فلك أن 56 
له بدعته وفسقه . متى كان الباعث لك .انلو ف عايه منسرابة البدعة 
ل ةو ان كو اهن الاعف 

(5) ان يكون المغتاب اهراً بالفسق » بحيث لا إستنكف 
ون أنانك كز لعولا مكرة اننيد كديبه 

وهنا حتاط الدزالى : فيبين أنه ليس لك أن تغتاب الجاهر 

بفسقه الا ما يتجاهر به . ف نكان يتجاهر بشرب الخر فليس لك 
أن رم زناه » إذا كان يستره» وهذا منهنظر دقيق 


56 
كس والغاية الششريفة ‏ تبيسالقيمة » كا أباحتالكذب والغيبه. 
فللانسان أن ينمء إذا كان فى القيمة فائدة لمسلم » أو دفم 
سيقت 31 رانو يقار له الاضومة فيه أن تيد 
دفماً لاجانى عن المعصية » ورد الحق للأخوذ ماله . والقيمة فى 
هذا امثالاذا كانت ضراًفى جاني الظالم » فعى نفع فىجانب المظاوم » 
0 أولى بالا سعاف .بل دفعالظالم عن الظلم خير له فى حاضره » 
وابعاد لهعنالضر فى مستقبله » اذا كانمستعداً للاقلاع عن الفساد 


ا 0 





كلة أخلاق وجدت قبل النزالى » فى المديث بعت لمم 
مكارم الأأخلاق . وقد عرف العرب فيا عرفوا عن اليونان كتابا 
لأرسطو فى الأخلاق . ووضم ابن مسكوي ةكتابا فى صناعة 
تهذيس الأخلاق » ويوشككتابه ذاك أن يكون كتابا فى علم 
الأأخلاق »عل حو ماكان يفهم اليونان » ومن اقتى رع 7 
فلاسقة المسامين 

والذى لعنينى ايان هو 0 عم الأخلا قكافهمهالغز لجو 
و أقر ر أ لعدمر اجعة كأبه أجده إسابر من تقدمه من #ددى 
الإقاقة نز انين وام عر ال خلاق شرح طارائق 
الساوك . وفقاً لما سنته الشرلعة المحة » ورسمهالصوفية » ومن 
نحا ئحوم من الفقهاء . ولمار الآ حاو فم ركه احم سد 
فهو تارة يسميه علم طريق الأخرةوأخرق يسميه عر صفات 


القلى » وخينا نسميه أسرار معاملات الدين ء ورا سماه أخلاق 


عدرو ات 
الأءرارء وهو اسم لبعض مؤلفاته . وأمكتبه فى الأخلاق نجده 
سماه إحياء علوم الدين . فم الأخلاق عنده هو تكييف النفس 
؛ وردها الى ما رسمته الشرلعة وخطه رحال ا مكاشفة من عاماء 


لس 


الاسلام » ومن سبقهم من الا نبياء ؛ والصديقين » والشهداء. 

واذاكنا جمد ابن مسكوبه مثلا يستشبد كثيً كلام 
ارسططالس وجالنوس » ويتحدث عن اأرواقيين » ومن الهم 
من المكماءء فانا تجد النزالى يؤيد أبحاثه بكلام ابن أدم» 
| والتسترى » والمحاسى ؛ ومن الهم من الصوفية» وربما نقلماروى 


عن عيسى » وموسى » وداود » ومن اليهم من الا نبياء 
تعر يف الخاى, 


ترى الغزالى فى ص 5ه من المزان » يعرف الخلق الحسن 
بأنه إصلاح القوى الثلاث : قوة التفكر » وقوة الشبوة » وقوة 
' الغضب ورا و هن وواشه برف للق المي رفم كاه 
الوه عقي اللسيف منت تله تزكر ومتك اناد 
ترات ارلا عبن أن ا وام 


2 وأا حسن لق 7 يزيل ميم العادات السيئة الى عرف الشترع 


0 
قاضينا وخللنا فيثك نهنا نهنا 6 تجن المتقدرات ؛:وأن 
نتءود العاداتالحسنة ولشتاق المها فؤئرها ويتنم ما » 
واا ذكرنا هذه التعاريف المهمة » الى لاتغنى شيغاً ف 
الفودف : لندل عل :له الى إلى اللطاييات فته لا وفيا 
صفحة من كتبه فى الا خلاق 
ولكنهفى ص جم إحياء عرف الاق تعريفا دقيقافقال 
« الحلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة . عنها تصدر الا فمالبسهولة 
ونسر من غير حاجة الى فكر وروية 3 ذان كانت اطيئة ميث الصدر 
عنها الا فعال اميلةالحمودة عقلا وشرعا . سميت تلك اطيئة خلقاحستا : 
وإن كان الصادر عنها الا فعال القبيجحة سميت الطيئة الى هى المصدر 


خلقا سيق » ثم ذكر أن الطلق ليس هو فعل اميل أو القيسم ؛ 
ولا القدرة على اميل أو القبيسم 4 ولا ييز بين اجخميل والقييسم : 
واعا هو الميئة الى كرا “لمعن لاني لا رتح تمدو دنا 
الإأمساك والبذل . ثم قال : فالخل قاذن هو عبارةعن هيئة النفس١‏ 
وصورما الباطنة 





2 اخاى, 
لبس لاغزاللى رأى محدود فى الفطرة البشرية : فهو تارةيراها 
خالصة تصاح لكل شى' » وتقبل كل صورة » وثارة براها اميل 


3 

إلى الخير منها إلى الشر . دل على ذلك قوله « واذا كانت النفس 
بالعادة تستلذ الباطل وتميل اليه والى القبانح » فكيف لانساذ الحق لوردت 
اليه » والتزمت المواظبة عليه ؛ بل ميل النفسالىهذه الا مو رالشذيعة 
خارج عن الطبع ‏ يضاهى الميل الى أ كل الطين » فقد يغلب على بعض 
الناس ذلك بالعادة » فأما ميله الى الحكة وحب الله تعالى » ومعرفته » 
وعبادته » فهو كالميل ال ىالطعام والشراب : فانه مقتضى طبع القلى » لانه 
أمر رباتى » وميله الى مقتضيات الشهوة غريب عنذاته » وعارض على 
طبعه » ص #> بج م 

وما ريك تانتاف هذا ارائيا كأدوو ان نلك ارال 
أن الميلإلى مقتضيات الشهوة لا يبعد كثيراً عن الميل إلىالطعام 
والقراى #افبو عيودمن القطارة النشيزية ها أن اميل إلى اخلير 
جزء من الفطرة البشر بة » وائما أو النقنين عقتغفى اروف : 
فك أن المرء لابشتحى فى كل طفة أن يأكل 3 لشرب » فهو 
كذاك لابشته فى كل أظة أن يكون حيرا أوشرير آء وانما 
إظهر ميله إلى المير حين يوجد موجب الخير» ويظهر ميله إلى 
الشر حيل يوجد موجب الشر . بل قد تقوى الموجبات حى 
ترد الرشيد غوبًا أوتردٌ الغوى رشيداً . ولولاصلاحالفطرةلاخير 
والشر لما احتجنا إلى تربية الأ خلاق 


0 


كيف ير بى الخلى, ؟ 

برى الغزالى أن من الناس من ولد حسن الخلق بفطرته » 
نحيث لاحتاج إلى لعليم »ولا إلى تأديب “لسن ب 0 2 
ويحى بن زكري ء عليهما السلام » وكذا سائر الانبياء . ولا يبعد 
فيانو أن مكو فى القله لطبع والفطرة ماقد ينال بالاكتساب » 
فرب صر أخلق صادق الاهجة سخا 0 

وها أريد أن تاقفن الع ال فىحكه بأنالا نبياء لاحتاجون 
إلى التعليم والتأدس » ويك أن ادك انا ميال تفاءضه 
فغير تبليز الرسالة كان تثما اختلف فيه العاماء »وأن فى القران 
شواهد كثيرة على غفران ماتقدم وما تأخر لانى من الذوب 

والطريق إلى تريبة اماق فها يرى النزالى هو | 0 ١‏ 
أى حمل النفس_ على الأعمال الى يقتنضيها الخلق الطاوي . : .شن 
زاكلا أن عمل شه اق امود فيه أن دكت فين 
المود : وهو نذل المال» حبى نصير ذلك طيعا له 

والغزالى م مكثيرا برياضّة النفس على مايرغب المرء فيهمن 
مكازم الاأخلاق » وبر ى كسب الاق نس على عيين 
العلاقة ببن القلس والموارح » ويقول فىذلك : 


5 
« كل صفة تظبرفالقلب يفيض أثرهاعلى الموارححتى لاتتحرك 
إلا على وفقها لا محالة . وكل قل #رى على الرات 5 ندر تع 
منه اثر الى القاب . ودءرف ذلك عثال : وهو أن من أراد ان إصير 
الحذق فى الكتابة صفة نفسية له حتى يصيركاتيا بالطبع » فلا طريق له 
إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق وبواظب عليه 
مدة طويلة » يحا كى المط الحسن » فيتشبه بالكاتب تكلفا . ثم لا بزال 
تواظب عليه حى لصير صفة راسخة فى نفسه » فيصدر منه ف لاحي 
الحط الحسن طبعاً » كا كان اصدر منه فى الابتداء تكلفا ٠.‏ فيك ذاطمط 
الحسنهو الذى جل خطهحسنا . ولكن الأول بتكلف » إلا أنه ار تفع 
مبه أثر آن القلت + اعامعن من القلب :الى المازخة فصان كدب 
الحط الحسن بالطبع . وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس ٠‏ فلا 
طر بق له إلا أن يتعاطى أفمالالفقهاء » وهو التكرار للفقه . حتى 'نمطف 
منه على قله صفة الفقه ؛ فيصير فقيه النفس » 
ومن هناكان الغزالى يرى أن الكبيرة الواحدة لاتوجب 
الشقاء امو بد » لأنها بدون التكرار لاتسصبح صفة لانفس. ولا 
لأققاء القية” إلا أن تضين لحف الزذاال رضاقة لقني 
د الناس 


311 


٠9 51 ١ ٠ 
املاده تغيسر الخلى,‎ 
لهذا الفصل علاقة ظاهرة بالفصل الذىقبله » فاثير بة الخلق‎ 
معلقة على إزالة املق السيء . ويرىالغزالىأن تغيير املق مكن‎ 
ويقول فى ذلك تعليقا على قوله عليه السلام : حسنوا أخلانم‎ 
د لولم يكن ممكنا لما أمر به راع درك ايانث الوصايا والمواعظ‎ 
والترغيب والترهيب 6 فاق إلا فنال تتام الأخلاق كك أن الطوى”‎ 
بل كيف يتكر مهديب الانسان مع‎ ٠ الى أسفل نتيجة الثقل الطبيعي‎ 
استيلاء عقله » وتغيير خلق اللهالم يمكن إذ ينتقل الصيد من التوحش‎ 
» الى التأنس ؛ والفرسمن الماح الى السلاسة‎ 
- 2. 03 0 
ويظهر أن الغزالى شمهد من برى أن امل قكا لاق لايمكن‎ 
تغييره » وإلاكان طمعًاً فى تغيير خلق الله . وقد ذَّكر فى ذلك‎ 
أن خلق الله قسمان : قسم لافعل لنافيه » كالسماء والكوا كب‎ 
. وقسم فيه قوة لول كل بعده » إذا وجد شرط التربية‎ 
» وتربيته قد تعلق بالاختيار » فان النواة ليست بتفاح ولا مخل‎ 
وكيا نال بلقو لذ فين قاذ زو درغي ليله لدان‎ 
تصير تفاح)» وانما تصيرخلا إذا تعلق بها اختيار الادى تر ينها‎ 


جع 
وقول « فإذلك اوأر دنا أن نقلع بالكتية النضىوالقيوة مق ا هسنا 
ونحن فى هذا العالم عجزنا عنه » ولكن أو أردنا قبرها وإسلاسهما 
بالرياضة والاهدة قدرنا عليه « 


أفسام الطبائع 


وهو بعدذاكيقسم المبلات إلى سريعة القبول » وبطيئة 

القبول » اعتبار التقدم ف الوجود 3 ويسم الناس فىتغيير الألق 
3 وه 5 
إلىار بع مراتب الاولى : الانسانالغفل الذىلالءر ف اق من 
الباطل واعكبيل من القبيح . وهو أقبل الاأقسام للعلاج: فلاحتاج 
إلا إلى «رشد وإلى باعث مله على الاتياع الثانية : أن ييكون 
ابن 

قد عرف قبسم القبيح » ولكنه لم يتعودالعمل الصاط . بل زين 
له سوء مله » سشتعاطاه انقياداأً لشهواءه #واعزام) عر:_ صواب 
رأنه 6 ا اك من الأول “د اطاعدرة عاته 1 فيلزم 
)١(‏ قلع مارسخ فيه من لود الفساد (ب) وصر ف النفس إلى 
صدهة - الثااثة : ان لعتمد أن القبيح حق وجميل : وبرىالغزالى 
انهذا لايرجى صلاحه إلا علىالتّدرة » إذتذاعفتعليه أسباب 
كاز لبح الرايفة + أن كرون مع وقوع أشوئه على الاعتقاد 
الفاسد» وتربتته على العم لبه » يرىفضلهفق كثرة الشرء واستهلاك 


ا 
النفوس 2 ويتباهى بفساده 4 وبرأه ما برفم قدرة . قال الغزالى : 
وغندا أضفت المراتك وق تله قبل #امن الذي ديك الذئن 
ليتادب وغسل الوذ ليسيض . م قال : ذالااول من هو لاء 
يقال له حاهل ( والشاق جاهل وضال » والثااث جاهل وذال 
وفاسق 4 والرابع حاهل وضال وفاسق ار ل 
شونا ان ان الغزالى لابريد من لغيير اطلق الا 
قهره وإسلاسه » وقد صرح بذلك فى قوله : 
00 وظنت طائفة أن المقصود دن . المجماهدة مع هذه الصمات بالكلية 
ومحوهاء» وشبات ا ! فا ذالشهوة خلقت لفائدة . وه ضروريه ة فى المملة : 
فلو انقطعثت شهوة الطعام طلاك الانساث 4 ولو انقطمت شروه ة الوقاع 
لا تقطم النسل ع ولو العدم الغضب بالكلية ل يدقع الانساذعن نفسه 
ما بلكه وهلك . ومهها بت أصل الشهوة فيبتق لا محالة حبالمال الذى 
وصلهالى الشهوة حى يحمله ذلك على أمساك المال. وليس المطلوبإماطة 
ذلك بالكلية » بل المطلوب ردها الى الاعتدال الذى هو وسط بين 
5 والتفرلط . 6 
كيف بعرف ا ممرء عيوب لقمسم ؟ 
برى الغزالى أن منكانت بصيرته نافذة ل نخف عليه عيوبه » 
فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج . 
واذكان أ كدر الكلق جاهلين لعيوب أنفسهم : حتى إن 


556 
أحدم ليرىالقذى فى عين أخيه » ولا يرى الجذع فى عين نفسهء 
فد وضع الغزالى أربع طرق لمعرفة عيوب النفس 

الاول - أن بحاس المرء بينيدى شيش بصير بعيو ب النفس 
مطلم على خفايا الا فات ؛ وحكه فى نفسه » ويتبع إشاره فى 
مجاهديه 

الثانى - أن يطلي ميقا صدونا بصيراً متدينا فيتصبه 
رقياً على نفسه » ليلاحظ أحواله وأفماله » فاكره من أخلاقه : 
وأفعاله » وعيو به الباطنة » والظاهرة » ننبه اليه 

النالك ننه إن تسخليد مير فا عيؤن القننهمن لسن ةأعدائه 
05 
مشاحن يذّكره عيوبه أ كثْر من انتفاعه بصديق مداهن يح 
مح 

الرابع ع ان الما الى و كل ماراهمادوها عند 
الخلق امهم نفسه به . فال الطباع متقارية فى اتباع المهوى »؛ وما 
ينتتصف نه واحد من الأقران لانفك القرذ الاخر عو امل 
أو ع أعظم منه » 3 عن شىء منه . فايتفقد نفسه ولطهرها عن 


كل ماندمه من غيره 


- 


عمرءات فسمةئع اخاى, 

يتحاك الغزالى فى هذا الباب الى القرآن » إذ أن اله تعالى 
ذكر فى كتابه صفات المؤمئين والمنافقين » وهى مجمائها كرة 
حسن الخلق »؛ وسوء الحاق . ولعد ال سرد جل من الابات قال 
« ثفن 0-6 عليه حاله فليءرض نفسه على هذه الآيات »2 فوجودجميع 
هذه الصفات علامة <حسن الخلق » وفقد جميعها علامة سوء الخلق » 
وو<ود لعضها دوذ بعض »ء يدل على الدعض دوذ البعض . فليشتغل 
بتحصيل مأفقده 4 وحدظ ماو حده » ص 04ج "© 

والظاهر أنه لا.يكى داعأ أن 1 المرء الى القرال ؤمَك 
كول :هناك كل واكوة عاب إل عرس لذ لادزى الوع اهو 

3 7 0-2 

تخطى' فى التخاق بها أم مصيب . وقد تنبه النزالى إلى هذه 
النقداة فى غير هذا الياب ؛ وهو برى أل المطلون فعلاج البخل 
مثلا هو ( الاعتدال بين التبذير والتقتير حى يكون على الوط 
وفى غابة البعدعن الطرفين ) ويتمول « فذان أردت أن تعرف الوسط 
فانظر الى الفعل الذى بوجبه الملقالحظور » فاذكان أسبل عليك 
يتكون إمساك المال وحمعه ألذ عندك وأبسر عليك من بذله لمستحقه » 
فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل ؛ فزد فى المواظية على البذل . 


ججح ا - 

فان صار البذل على غير مستحق ألذ عندك وأخف عليك من الامساك 
باحق فقد غلبعليك التبذير فارجم إلى المواظبة على الامساك . فلا تزال 
تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الاأفعالو العسيرها حى تنقطع 
علاقة قلبك من الالتفات الى امال » فلا تميلالىبذله ولا الىإمسا كه » 
بل يصير عندك كالماء » فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو بذله 

وفى هذا مغالبة لاطبيعة البشرية » وما أحسب خاق الكرم 
فطلي أن اتناو النبذل:والآفن اك ويوانها مخاول الال أن 
حمل الفضائل حركات فطرية للنفوس » وهو أمل بعيد 


5 


الطر بى, الى يريس الل ممرى, 
يتخذ الغزالى البدن مثالا للنفس : فك أن البدن إن كان 
دحا فشأن الطيس تيد القانون لفط الصحة» وإن كان 
مريِضا فشأنه جلى الصحة اليه » فكذلك النفس : إن كانت 
ذكية طاهرة ميذية فينبئق أن تسى للفظهاء واكتسان زيادة 
صفائها . وانكانت عدعة الكمالو الصفاء فينبنى أن تسعى لملى 
ذلك الها . وكا ان العلة المذيرة لاعتدال البدن» الموجبة للمرض 


رك)اج لاكام 





إلاا ب 

لاتعاح إلا بضدها : فا نكانت من حرارة فبالرودة » وإذكانت 
من برودة فبالحرارة » فكذاك الرذيلة الى هى مرض القلب ؛ 
علاجها نضدها : فيعاح مرض الأهل بالتعم » ومرض البخل 
بالنسخى » ومرض الكير بالتواضع #ومرضن: الثتره بالكت عن 
الفقى نا :و16 ا امن الت لموازة الدواء فيه 
الصبر عن المشسهيات لعلاج الادان المريضة » فكذلك لابد من 
احمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القاى » بل أولى » 
لان مرض البدن مخلاص الرء مه بالموت خلاف لود 
انه يدوم بعد الموت أيد الاباد ( أ نكل مبرد لاانصام لعلة 

سببها الحرارة إلا اذا كان على حد مخصوص ء وتحختلف ذلك 
بالشدة والضعف » والدوام وعدمه » وبالكثرة وبالقلة » ولابد من 
معيار لعرف به مقدار النافم منه » أنه إن لم حفظ معياره زاد 
الفساد » فكذاك التقائض التى تعالم بها الأأخلاق لابد لما من 
معيار . وكا أنمعيار الدواء مأخوذ من معيار العلقحى إن الطييب 
لايعال مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة ؛ فا كانت من 
حرارة فيعرف درجها » اهى ضُعيفة ام قوب » فاذا عرف ذلك 
لفقت ال ا جوال البيدن وواحوال الزمان #وفواعة لشن 
له واد ا خوالة نم يعالم بحسبهاء فكذلك الذى يطب 


علا[ ل 

نفوس المريدين ينبنى أنلاهجم عليهم بالرياضة والتكاليف فىفن 
مخصوص » وطريق مخصوص . مالم عرف أخلاقهه وامرزاضيم : 
وما أن الطبيب لوعال جميم المرضى بعلاج واحد قت أ كترم » 
فكذلك المرشد لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة 
أهلكبم وأمات قاويهم . بن تت أن تكن ف رضن اردق 
وفىحاله » وسنه ؛ ومزاجه » وما تحتمله نفسه من الرياضة » ويبنى 
عل ذلك رياضته . 

وهذه الطريقة ندل على بصر النزالى بعلاج الأخلاق» 
وندل من جاني آخر على تتقدم ااطب فى ذاك الزمان '"" 

وقد فصل دارائقالمذيب باختلاف الطباع » وو م جانب 
كل رذيلة علاجها الماص . وقد عامنامن ذلك أب مكانوا يمالجون 
الك إذ ذاك السك الت وعيية فيارف انتقفاء من ذا يداه 
فقد بولد السؤال أمراضا فى النفس تحتاج فى اقتلاءها الى جاهدة 


وعناء ٠‏ ولكن الصوفية يحول مالا بباح ا 1 


سلامب 


نص طارات 
اي الذمط ى, 
المير هو ماتعتقد أنه خير » والشر هو ماتعتقد انه شر . 
والسبيل الي هذه العقيدة هو وزن العمل بميزان العقل والشرع . 
ولكن ماهى الغاية من مل اللير ؟ وما هو الغرض من جنب 
العو 
غابة الاأخلاق - فوا يرى الفزالى - هى السعادةالا خروية 
وقد هناق الم لد ولامق ال اتح وقول ل 
من هذا الكتاب ٠‏ إن السعادة الحقيةية هى الاأخروية » وما عداها 
مرت سعادة » إمامجازاً وإما غلطاء كالسعادة الدينويه التى لاتمين على 
الآخرة . وإما صدقاء ولكن الاسم على الا خروية أصدق » وذلك 
كل ما نوصل الى السنمادة الا خروية ويعين علا . نان الموصل الى 
لكين والعادة #اقديي غير وسقادة 340 
وهذا بدل على أن الغزالى ليست له غاية اجماعية : فالذى 
عبت مرا ار ستكبعيرة “أو يأسو جريحاً » أو يواسى 
فقيراً . لامهمهشفاء المريض »ء ولا إغاثة الملبوف » ولابرء اجرح » 


ولا سد حاجة الفقير » مادامت نيته قد خلصت فى عمله » ووثق 


اا ل 
بحزاء الاخرة ؛ وكل سعادة ينتجها العمل الطيب فى هذه الدنيا 
إعا هى عندهسعاد ةمحازية » وواجسامرء أنيفهمها كذاك . ولهأن 
هده تعادة انبية ,قل مدل أن يما ميل ال الستعادةالاخروية 
اتن حيرا وسعادة ! ! وقد نص فى ص ١١4‏ من المزان عل 
أن من تجن الفحشاء محافظة على كرامته لاسمى عفيفا الله 
إقعيية ينقتة وه لقتل عله خارة ورك بجنا ساكل 
عاثله ! ! 
مناف: قصسرة 
وجل القز الس القا ان 
أولااك إن سواه ويا كان ولت ووه لتك 
بمذ ادنك لمك نقفة يناك ق هن :لذن ا ةوقا ميك أن 
نصح نبتك فتثاب فى أخراك ء آلا تكون تاجراً فى غايتك 
الا خلاقية ؟ 
ثانيا- إذا تركت الزنا توفي را لكر امت ك أو لصحتك» كيف 
لا تكون عفيفا ؛ ولاذا طلبت العفة » ودما البها الشرع ؛ 
ألبس ذلك لا ن فها حفظاً للصحة » وتوفيراً للكزامة ؛ 
واذااكنث تخذ المقل متقياسا للخير والشر » تفبرنى أحد العقل 


عدوا 

مايم به على ضرر الزنا وأنه شر » أ كثر من أنه مُودٍ بالصحة » 
ذاه بالكرامة ؛ 

وقوه قد كز تلن لمر قروو النقافة الا حروة 
ولي اح نوها بوياين عور والولدان » وان نطق يذلك 
الكتاب » ورأى أن سعادة الاخرة هى رضا الله . أفلا يمح لنا 
قياس | على اناه المامع فى السعادة ال خروية عند إغاثة 
المليوف » وإسعاف الجر » ينافى ما تسمو اليه الأخلاق » وأن 
والقى: اعون اقلق أن يرق تتسادالة اقيق اغالةووايتاةء 
00 ذلك فى الآخرة» وإن م تثمر أتماله ف 
الا ولى ؟ 

ولا يفوتنا أن نقرر أن فهم النزالى للغاية الأخلاقية على 
هذا النحو جعله خطى فى فم 1 0 ارالشرلعة » ففرائئة 
المج وهييا النراق وها من" اناق الإو اميد 
اب المج من كتاب الااحياء بالأدعية والأوراد؛ حى لتجد 
لكل خطوة مخطوها الاج دعاء خاصا مها » وحى لتحسيه غفل 
عوقولة ال | 0 مناقم لم ) اذ تراه يستكثر أن مح 


المرء مثلا ليتتفع بموسم ال لتحارة ! 


ونظرة صغيرة الىى حرص الشر لعة على وحدة المسامين » 


حب 11/9 ب 

ثرينا السر فى فرض اليم على من استطاع اليه سبيلا ؛ فالنجارة 
التى تنبهاليها الفزالى ثم استتكرها ء ليس تشيعًا يحانب ما يستفيده 
المسامون حين يتلاق حجاجهم د هم أخبار قومه 
ليعرفوا ما حيط بهم منالمشا كل الدولية » وليستعدوا لدرء ماقد 
حيط ببعض تُغورمم من خطر . ولكن الغزالميرى العمل كله 
فى العبادة المجردة » ويرى المزاء أل عبادة #ردة » وكثيراً 
مانص الصوفية على أن لذائذ المنة ليست مادية » ولسكنا|تسبيح 
وتقددس وبمبليل ؟! 





رمي 
ل 
اعص ل كك 
قل تورث الدهْمرى ؟ 
قرر الغزالى حين تكلم فى العربية أن قلب الطفل « جوهرة 
نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة . وهو قابل لكل ما ينقش 
رياه ر 0 
عليه » ومائل إلى كلما عال به اليه . فان عود الخير وعامه نشا عليه » 
وسعد فى الدنيا وال جاة: وان عود الشر وأممل إجمال المهاتم شقى 
وهلك » ص "الا ج بم 


لليدل على أن الغزالى يرى أن الفطرة الإ نسانيه قابلة 
0 في .وا لكين شا قبل الزرية أوإلرق «فاعلير إذن مكتسيب 


بالا 
الثربية . والشر يكتسب بالتربية . ولبس للانسان بفطرته ميل 
1 لا إلى الشير » ولاإلى امير ٠‏ وإنما يسعدا ويشق ا يقد 
إله اواةوداوة 


م 


ويؤيد هذا قوله فى تهذيس الا خلاق « وك أن الغالب على 
أصل المزاج الاعتدال » وا تعترى المعدة المضرة بعوارض الأغذية | 
والاأهويةوالاً حوال ؛ فكذل ككل مو لودب ولد معد لاصديح الفطر قعوانا ْ 
أنواه ,وداه » أو ينصرانه » أو جسانه : أىبالاعتياد والتعلم تكتسب 
الرذائل . وكا أن البدن فى الابتداء لا يخلق كاملا » وانما يكل ويقوى 
بالنشوء والتربية والغذاء » فكذلك النفسمخلق ناقصة قابلة يلهال » 
انا تكل بالتررينة وتردين الاخلاق والتغذية بالعلى » ص 56 ج م 

ولكنا تجد الغزالى.يقرر فوص 1١7‏ منالميزان» أن النسب 
الدببى أمارة الديانة وحسن اتللق » لأن العرق تراع . ونجده 
كذلك حض فى تر ببةالطفل على أن تكون المرضع مرا ةما 
مد كل الحلال « فان الابن الحاصل من الحرام لا بركة فيه » 
فِذا وقع عليه نشوء الصى انعجنت طينته من الحبث » فيميلطبعه الى 
ما يناس ب الحبائث» ص/الاج " 

وهذا صرتح فى الحم بورانة الأخلاق » إذ لامكن أن 
تسن الإضاعة نوعا مق الآدت والذريك © إذ كانت ليق 


عار ب 

الادراك والقييز . يضاف إلى هذا أنه يقرر أن الطفل قديشاهد 
عليه الميل إلى امياء'» وأنه يحى استغلال هذه الغريزةفيه . ومن 
الواضسم أنه لوكانت الفنطر جيعاً خالصة من كل الميول» لكان 
واجبا أن يغرس اللياء فى الطفل بالتربية والرياضة » لا أن يلم ؛ 
إذ لاينمىغير الموجود 

وما تقدم نرى للغزالى رأبين مختلفين فى وراثة الاخلاق . 
وان قرف اناقات ب الطفل لجوهرة| ساذجة حال من 12 

ش » وقابلة لكل صورة» 0 أن الأخلاقلانورث . وحين 
دعو إلى أن لاترضع الطفل امرأة غير متدينة حك بأنها تورث ؛ 
فهل يمكن رفم مابين هذن 00 ظاهر االملان 7 

كر بر هر التحثُ 

الواقم أن الغزالى لم يمن بهذا البحث » لذلك كا نكلامه فيه 
متناقت) وغير محدود . ولو أنه عنى نه عنانة خاصة لين إنا 3 
الأخلاق تورث » وأن هذه الوراثة لاتمنممنقبول الطفل لكل 
صورة . فالفطرة البشرية صالحة لكل : قرس لان الا حدق 


الى برلا الطفل. ون أنؤنة واد تغه ضعيفة مسو ره ة الاقتلاع ؛ 
بل الكبول يقدرون على استئصال رذائلهم بالرياضة والمجاهدة » 


,11 ل 
الى كسبها بنصمم أساتذته» أو تأثير بيثة صا ةساقتهإليهاالا قدار 

اذن لاتناقض كلام الغزالى إلا من حيث الظاهر ٠‏ فهو 
إقولتووالة :الآ خلؤقةاى قناء زه الببار تلهنا وهتاكمتوإن 
كان كفل للزية الملظان الا كوى تكونن النفوس 


والطباع الى برا المرء من أبويه لالعأوده إلا عند خحمود مزايأه 


5-0006 
الباب السابع 
فى الفطائل 
تنكل فىهذا البابعن تحديد الفضيلة»و يبان أمهات الفضائل 
ومالما من الفروع » ثم نذكر طائفة من الفضائل الىعنىيدرسها 
الغزالى :كالصدق » والصير » والتوكل » والخول » وما إلى ذلك 
ما ندور عليه حياة الافراد » وينبنى عليه الاجماع » ليرى 
القارى” مايسمو إليه فىتصوّر المثل الاعلى لاحياة 
كرير الفطباة 
لايفرق الفزالى بين كلة فضيلة » وكلة خلق + فهما عنده 
عيارة عن هيئة النفس» وصورمما الباطنة 
وأساس الفضيلة فهايرى يرجم إعضه إلىما أخذعن ارسطو 
ونعشه إلى ما اخذ عن افلاطون ٠‏ فهو يا حذ عن ارسظو نظرية 
( التوسط ) الى يسميها الاعتدال» فقوة النضب مثلا إن مالت 
عن الاعتدال» إلى طرف الزيادة » سميت نهوراً ؛ وإن مالت إلى 
الفووت سيقيضة اذا الإ قالع ونه ين ارزادة والقمان 
فص الشجاءة . فالمحمود هو الوسط » وهو الفضيلة » والطرفان 
رذيلتان »م يتقول 


ؤم 

ولا بحمد الغزالى على هذه النظرية حى يعترض عليه 
وذلفق القطائن سسالا وسط ليه يعور أن العدل اتن لد 
58 رفان : زيادة وتقص» بل لاضّد واحد» ومقابل واحد:هوالمور 

ا نأفلاطون. 95 رية امائلة4 أى مشابهة 0000 
فها برى أفلاطون : هو الوحدة الى جتمع فيها وتتصالح جيم 
كالات الحخاوقات>.وار حل الناضل عند افلاطون عو الذى 
ينظر إلى الله بلا اتقطاعكا ينظر الفنان إلى الا مموذج . والغزالى 
يقرر أن المرء يقرب من الله بقدر مايقرب من رسول الله.ومعى 
ذلك أن الرسول جع مكار م الأخلاق »و قد 108 على أن عاق 
باخلاق الله » ماعدا الكيرياء . فشامهة الرسول واحتذاؤه عند 
الغزالى تمائل مام مشابهة الله عند أفلاطون 

وأخذ يض ءن أفلاطون نظرية التوافق متدهه«ضدحا.آ 
ويسمما العدل . والتوافق عند أفلاطون هو تناسب القوى, 
لتكت ككل ق لجعو انيه للريية ين ليك ناهر ل التوالن 
فما يشابه هذا الممنى « وم أن حم ن الصورة الظاهرة لايم مظلقا 
بحسن العيئين دون ل نف والئم والحد : بل لايد من حسن اج 0 
عدن الظاهر لسر رما 1 لابد من لبون 


امال فم ات هاده 


معت 


الشبوم. وارة 5 العذل بين هذه القوى ااعلاث . أما قوة العم لخسمها 
و صلاحباق أن تصيربحيث سهل بها درك الفرق ببنالصدق والكذب 
فى اله قوال * وبين المق والباطل فى الاعتقادات » وبين اميل والقبيح 
فال فمال . فاذا صلحت هذه إلقوة حصل ها كرة الحكة , والمكة 

رأس الاأخلاق المسنة . وأماقوة اقفن تاق أذ في اقاضنا 
واتكاطاق نذا تقفيه اللكة اوكدوة العزرة نهنا وضلاها 
فى أن نكون " عم اذارة الك فاع اشارة العقل والشرع » 


وض أذاانقية ل هذه الكلية الا خير » وهي ( اسارة 
العقل والشمرع ) فان الغزالى بدمج فيها التوافق والماثلة معاء أما 
ماثلة فعى فى لفظ الشرع » وقد وضم لهذا أخلاق الرسول ممثلة 
فى القرآن . وأما التوافق فهو فى لفظ المقل» إذ يرجم كل 
الملكات إلى طاعته . وانظر قو له « فالعقلمثاله مثال الناصح المشير 
وقوة العدل هى القدرة » ومثاطا مثال المنفد الممغى. والغضبسهو 
الذى تنفذ فيه الاشارة » ومثاله مئالكاب الصيد فانه يحتاج إلى أن 
يؤدب < 0 اسير سالهو تو قفه بحسب الاشارة «ى 

والا م ركذلكفى قوة العر وقوةالشبوة . وقدنصفؤالمزان 
على أن العدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتبس الواجب 
والتعيهافزل الا وو العذل تبره لارفنوالسجواة وهنا 
لترتيب الواجب خامنع لاعقل بالطبع ااوفناذا ماراد بنطرة 
التوافق 


سم 


أصربات الفصسائل 

سول انفضا ثن هنا وز النة انا رديية #[لكة بولغ واعة 
والعفة والمدل وقد اتن عل وي للتكة مدلا شيع بين 
يدرك المو انمو الفا أ فى جيم الا وال الأشا ره ودين 
بالعدل حالة لانفس وقوة بها تسوس الغضس والشهوة وحملهما 
على مقتضى المكة . ويعنى بالشجاعة كون قوة الغضي متقادة 
لاعقل فى إقدامبا وإحدامما . ويعنى بالعفة أذ قوة الشبوة 
تأدب العقل والشرع 

ولهذه الأصول فروع »كا يرى الغزالى . فن اعتدالل قوة 
شك تون مهنيو يدون ويوودة لشفا ارا 
واصابة الضان ؛ والتفطن لدقائق الا>ال » وخفايأ اكات النفوس 

0 لشجاعةفيصدرعنه: «الكرع ؛ والنجدة ؛ والشبامة» 
كتين الله س » والاحمال » والمل ء والثبات » وكطم الع 
والتودد . 

وآما كلق العفق فتمدزعئة: السفاءء:واللياءة والعير» 
والمساحة ء والقناعة » والورع » والاطافة » والمساعدة» والطارف» 
وقلة الطمع 


6م ل 

وقد لصن فى اليزان عل أن المركة فضيلة القوة المقلية : 
والشحاعة فضيلة القوة الغضمية » والعفة فضيلة القوة الشهوانية» 
والعدل عبارة عن وقوعهذه القوى على الترئيب الواجب( فلاس 
عر اسن لفقا ار عويعارلعنة الفة 7 ) 

وق اقل الغز الى أن فى هذه الفروع شبنًاً من الفموض » 
فكتى فى ششرحها ثلانة فصول مطولة فى الميزان » وبين معها 
كذلك ما ينشأ من الافراط والتفريط » من أنواع الرذائل » 
وسيرجم أليها فى غير هذا الباب 

الشسائل السلم 

فى مقدورنا أن تقسم الفضائل الى عا كأبية وسلبية مل 
فضيلة إكاية» زا له تحمل صاحبه على العمل وان اياف 
ا ال 00 عليه من 
وه اال 

وه إن فهم هذا ننظر فى الفضائل التى مني بدرسما 
الغزالى » فتحدها فى الأغاب فضائل سلبية : من ذلك فضيلة 
الف ر ‏ وفطيلة الزهدء وفضيلة التوكل » وفضياة الموف؛ 
وفضية الجول » وقشيلة التوامع » وفشيلة الجوع 1 


ة٠ ص‎ )١( 


ا 

وم من الغزالى بشرح الفضائل الايحابية :كالشجاعة » 
والإقدام » والمرص » وما الى ذلك ما بحمل المرء على حفظ مأ 
علك » والسعى لنيل ما لاحد . فانه لايكنى أن يسل الرجل من 
الآفات النفسية » بل جب اننوك كن 000 . وخير 
لأنرء أن بوصم برذائل القوة منأن يتحلى بفضائل الشعف . فان 
الضدقت كير كلدكو لكن ١‏ كان النائن لا اهو 


الفسائل الفرديٌ 


ويمكننا أن -2 الفضائل الى/فردية) واجماعية . القناعة 
قي قرديه لأنبها د ع اليا انالا وق بوالا ماله قضياة 
جامية, لأن الرء عماج البااعين نامل لانن 

والغزالى يعبى فى الاغاب بالفضائل الفردية » حى لتحسيه 
يكن مؤلفأنه لآ فزاة يسشيون فى عزّلةوانفراد . فلو أ نك أردت 
أنتدخل فى عالم السسكونء لوجدت لد الغزالىمن ادا بالوحدة 
والعزلة مايقنمك ويرطنيك . وككنك لو أردت أن تدخل فى عالم 
اللباية 6لا يلات لذنه فكرة وابحلزة عكن أن تكون ران 
بتدى له الساسة من الوزراء والسفراء . 


م1 | 
درمات الرفمزى, 

وبعد معرفة أمبات الفضائل ومالما من الفروع ؛ بخطر 
البال هذا التسكال +ه رين الغدالى أذق قدو مره انفضلن 
الى أعل درجات الا خلاق ؟ 

ونحبب بأنه برى ذلك فى مقدور المرء » وانظر قوله 

« وكل من جمع كال هذه الاأخلاق استدق أن يكون بن الخحلق 
مادكا مطاعا برجم الحلق كلهماليه 4 وقتدوذن به فى جميع الا فعال ٠ومن‏ 


انفك عن هذه امل ة كلها وا لصف أضدادها استحق أن يخرج “ن بين 
البلاد والعباد » 


0 والدرجة العليا عنده م درجه النبوة 4 والصوفية فما برى 
يقرون من هذه الدرجة » واليك ما يقول عنهم فى كتابه المنقذ 
من الضلال : 

« لو جمعوا عق لالعقلاء » وحكة المكاء » وعل الواقفين على أسرار 
الشرع >ن العاماء » ليغيروا شيعا من سير مم وأخلاةىم 4 وسدلوه عا 
هو خير منه »ل يجدوا اليه سبيلا : ذفان جميع حركامهم وسكناتمم ؛ 
ووظاه رم وباطهم ؛ مقتيسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور 
السو ردق ا ور لستضاء به 6 


وأظن , أننا هدمتا لازا بن سايم عا أسلفتا م نقد 
أحوال الصوفية » فان ما استحسن الغزالى من أحوالهم لايمكن 


-لام١1‏ ب 
ان كوف شتا نتن نوومكة اليو وها كاك الوه راذا 
وناوتن :و اضاليل © تثالك ادو افون 
أن مقيا سالعقل والشرع ؟ هاه » هانه : فهو وحده فصل 
الطاب : 





ل الصر و 

ابتداأ الفزالى الكلام على هذه الفضيلة بقوله تمالى ( رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عايه ) وبقوله عليه السلام ( ان الصدق 
بهدى الى البر ؛ والبر مهدى الى المنة » وان الرجل ليصدق حى 
كتين لت انه رفن قا يروان: كدي سي ال النهورة 
والفعووييدى الى النار» وإن الول يكنات حى بك عند 
اله كذابا ) نم قال : ويك فى فضيلة الصدق أن الله تعالى وصف 
الأأنبياء به فى معرض المدح والثناء فقال : واذّكر فى الكتاب 
إبراهي, إنهكان رصكيقً نيا . وقال: واذّكر فى الكتاب اسماعيل 
كان ساق الزاغة وكان زيول بها فال جواذ كوف الكتا 
إدرس انهكان صديقاً نس . 


مم1 - 


مرائت الصرى 


للصدق فما رق الغذالق ستة معأل : صدف ف القول 4 
وصدق ف النية والارادة » وصدق فى العزم »وصدقفق الوؤاء 
العزم » وصدق فى العمل » وصدق فى محقيق مقامات الدين . فن 
انصف بالصدقفى جميع ذلك فهو صلايق » ومن صدق فى شىء 

االإول قاف اقول توف أشهر أنواع الصدق 0 
العدول عنه إلا لمصلحة . كتادي الصميان والنساء ومن يحرى 
راثم . وفى الحذر منالظامة » وفى قتال الأ عداء » والاحتراز من 
اطلاعهم على أسرار الملك . قال الغزالى « فناضطر الىشى" من ذلك 
قصدقه قمه أن 3 لطقه لله فما يأمرهالحق ب و شتضيمةه الدن : ناذا 
نطق به فهو صادق . وإن كاذ كلامه مقف غين ما وى عليه .لاا 
الصدق ما أريد لذاته » بل لإدلالة عبى المق والدعاء اليه . فلا ينظر الى 
صورته » بل الى معناه . نم فى مثل هذا الموضع لق أن ةلال 
المعار يض ما وجد الها سبيلا . فتقد كان رسول الله اذا توجهالى سفر 
وري بغيره . كيلا ينتهى اير الى الاأعداء فيقصد . وليس هذا من 
الكذب فى 0 8 قالرسو لالله : ليس بكذا ب من أ صلح بين اثنين فقال 
ا وى 0 : ورخص ف النطق على وفق المصلحة ف ثلاثة مواضع: 
دن أصلح دين اثنين ٠.‏ ومن كان له زوحتانث ٠.‏ ومن كان ف مصالح 


ان ا 

الحرب . والصدق هبنا ::<و ل الى النية » فلا براعى فيه إلا صدق النية 
وارادة الخير » 

الثاقى -- صدق النية والارادة » ويرجم ذلك الى الاخلاص 
وهو أن لايكون له باعث فى المركات والسكتات الا الله 

الثالث - صدق العزم . فان ألانسان قد يقدّم العزم على 
العمل » فيقول : إن رزقنى لمالا لصدقت جميعه “أو بشطره» 
فهذهالمزعة قد يصادفها فى نفسهوهي جازمة صادقة » وقديكون 
فى عزمه نوع ميل وتردد وضعف لضاد الصدق ف العزعة» 
فالصدق هنا عبارة عن العام والقوة 

الرايم - صدق الوفاء بالعزم » فان النفس قد تسخو بالعزم 
فى الحال» إذ لامشقة فى الوعد والعزم »فاذا حقّت المقائق » 
وحصل السكن » وهاجتالشبوات» اتحلتالعزعة » ولم حصل 
الوفاء بالعزم » وهذا لضاد الصدق فيه 

الانن عد سيدق الأعمال وهو أن تكو اعمال المرء 
الظاهرة » صورة خالته الباطنة . يلاف أعمال الرياء 

السادس - الصدف فى مقامات الدين »كالصدق فىاتلوف 
والرهاءو الهم زارط واقر كل :راط لان امال عد 
ل مودو مبادى" يطلق بظهورها الاسم » ثم لماحقائق » والصادق 
من نال تل كالحقائق . .. وفى هذا المعى شىء من الغموض 


4. 


1 اه 
اخلالئان 
فطل الهمر 

#تروق يقر ااا لفقي سانيا لمر . فى عل الانسان 
امير فعله » ومبى عرف اللشر نر كد ٠‏ ورنقرب رأى الغزالى من 
هداق أناتع' المع الآ أله يقترط أن 'تصل الخرقة الىاليقي 
حى تثمر الصبر . واليكقوله فى هذا المعنى « ترك الأعمالالمشتهاة 
عمل يشمره حال سمى الصبر » وهو ثبات باعث الدين الذى هو فى مقابلة 
باعث الشهوة . وثيات باعث الدين حال تثمرها المعرفة لعداوة الشبوات 
وتطاذة لأسان سداق ف لباولا عرلا فاذا قوق فيه أعنى 
المعرفة التى تسمى إعانا» وهو اليقين بكون الشبوة عدواً قاطما لطريق 
اله تعالى قوى باعث الدن » واذا قوى ثياته مت الأأفعال على خلاف 
واتعاشاء الغروة 20 قال سوطن اخر كراد بالسير: العمل 
كقتذى اليقين ؛ إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارة » والطاعة نافعة » 
ولا يمكن ترك المعصية ؛ والمواظية على الطاعةالا بالصبر » وهواستمال 
باعث الدبن فى قبر باعث الطوى 220 كر إميل واراك فى كتاءه 
1 كادفي ال سفن سروم أن الم لايكى 


4 لاكج؛ «(5) هلاج‎ )١( 


ؤوا- 
أساسا للفضيلة ة.فمرفة الواجب لا تكن للقيام به. بل لايد من حيه 
وارادته ارادة حرة نابتة 5 التقييد ا مااشترط الغزالى 
من اليقين ٠‏ لان المرء مبى يقن نفع شىء أحبه ؛ أوكاد نحبه . 
برق ال كلتو و متصور فح و لاع تي ةقفر الدون أن الدراقة 
الى ير اها سقراط أساس الفضيلة لابدأن تكو المعرفة المازمة 
الى تورث الارادة ثم التنفيذ . واذن فلا اعنراضعلى سةراط 


سار الصر 

فقون افزاله أن افير عضا أرز اله لكلاف تفص 

المرء عنه » فهو جماع كثير من الفضائل » أو هو أه نصف الابمان . 
فان كان صبراً عن شبوة البطن والأرج عن عد عفة 1 وان كان 
فى احهال مكروه سمى دبرا »وضده المزع . كين 
الى شع متبط التقيع #تودةالبطن وان اناق ارس 
شجاعة ون واذكان ىكم الفيظ والغضب سعى 
حاما» وضّدهالتذمر . وان كان فى نائية مضحرة سمى سءةالصدر 
وده الضجر . واذكان فى إخفاءكلام سمى كهان الدسر . وإن 
كان عن فضول العيش سحمى زهدا » وصّده الحرص . وان كان 


صبراً على قدر يسير من الحظوظ سح قناعة » وده الشره 


16د 
درمات الصسابر يىع 
وللانسان بالنسئة للصير'ملائة أخوال 
الاولى- أن يقبر داعى الهوى » فلا نبق له قوة المنازعة » 
ويتوصل الى هذه الحال بدوام الصير 
الثانية - أن تغلى دواعى الموى وتسقط بالكليةمنازعة 
بأعث الدرن 6 وهى اموا الاحجوال 
الثالة - أن تكون الحرب سجالا ببن الهدى والضلال 
مم الهسمر 
لان 
ويقسم الصير باعتبار حكنه إلى فر ضو نفل ومكروهوحرم. 
فالمض عالقا وراك فرض #:وعن المكرؤهات تقل +:والضير 
عل الا ذىالحظور حظور 1 تقطع بده 3 بد ولده فسكت 
ويصبر » وكن يقصدحرعه بشبوة حظورة فميح غيريه ؛ فيصير 
عن إظبار الغيرة 2 ولسكت عل ماجرى على اغلة 4 فبذا الصير 
حرم . والصبر امكروه هو الصبر على أذى يناله نجهة مكروهة 
فى الشرع كنظر الأجنى الىامرأته 


- 


دمر و6 الهسر 

ويرى الغزالى أن المرء ممتاج ال ىوالصبر ف ىكل حال : فهو 
يحتاج إلبه فى السراءء كا يحتاج اليه فى الضراء . بل هو اليه 
فى السراء أحوج » فالرج لكل الرجل من يصبر على العافية . 
والقوق هنا يكونبيان يراعى الرمففر ناس اله بالإنفاق » 
1 00 الحلقي و اسل العو 

. والطاعة متا ج إلى صبر » لأن النفس يطبعها تنفر من 
العبودية 0 ثلاث أحوال » الأو لى قبل الطاعة » 
وذلك لصحيح النية والإخلاص » والصير على شواف الرياء » 
والعزم على الاخلاص والوقاب والقاتة يقلة العدلة »5 ل ار 
قبل الفراع 4 . والثالئة بعد انهائه » إذ يحتاج إلى الصبر عن 
إفشائه والتظاهر به ء والنظر إليه بعين العجب , 

ويحتاج المرء إلى الصير عن المعامى » وعلى الأخص الى 
صارتمألوفة بالعادة » إِذ تنضاف العادة إلى الشهوة . ثم إذكانت 
المعصية مما يسبل فعلهكان الصبر عنها أثقل على النفس :كالصير 
عن معاصى اللسان من الغيبة » والكذب » والمراء » والثناء على 
النفس تعريضاً وتصريحا » والمزح الممؤذى للقاوب 


هلما د 


درو سد 

والصبر على أذى الناس فضيلة » وأعظممنه الصبر على أنواع 
اناد كوي الأ عوة مهلك اموا لكو زول الصحة 

ويرىالغزالى أن توجءالقاب » وبكاء العين » لايناقالصير » 
لآن ذلافةتفقي الشيرية دولا ارق الانيان إل اموت 

والذى كن جيع الشبوات واعنزل الناس » لاستغنى عن 
الصير عل الفدلة والانفراة #:وتزيد النزالى هذا أن يوكداحتياج 
المرء إلى الصبر فى جميم الأحوال والأأفعال 

كصيل العدير 

ويمكن محصيل الصبر بإضْعاف باعث الشبؤة » وتقوية 
'باعث الدين . ويضعف باعث الشهوة بتقليلمادته من حي ثالنوع 
والكثرة » أو قطم أسبابه » أو تسلية النفس بمباح من جنس 
مايشتبيه . ويقوى باعث الدين بأمرين : الأول إطاعه فى فوائد 
ا مجاهدة » بالتفكر فى الأخبار الواردة عن الصبر وعواقيه . 
والثانى أن لعؤد هذا الباعث مصارعة باعث المهوى حى عرذ 


عل جهاده ومقأومته 


 _ وؤ|ا‎ 


فُمِد تمول 


“ الغزالى يسمى امول فضيلة » ومخيل إلى أنه لافضل فيه !! 
ولكن تسمية النزالى هذه تدلنا عن شى"' خاص يوضح رأبه 
فى الأخلاق : ذلك أنه حين دما إلى امول » ل يدع إلى التجرد 
من اللصائص الذاتية الى توجب ذوع الشهرة وبعد الصيت ؛ 
وقتمخر القيرية تون عابرا ف اسن لايرف ام وهو 
لاشكر أن يشهر المرء بعمله فى غير جلبة ولا صوضاء 

وقد نبه بلطف إلى أن حسن السمعة قديفسدالمعامين بنوع 
خاص »ء فققد لعود لمر على كثرة الطلبة » فيفئر نشاطه حين 
يقلون . وفىهذا المعنى بذكر عن ألى العاليه انهكان إذا جلس إليه 
كثر من ثلاثة قام . ولم ينس الغزالى أن التجمم حول الأأمراء 
فتنة لمم » وذلة لتابميهم » فذاكر فى هذا المنى كلة جامعة لعمر 
ابن االخطاب 

ويقول الغزالى : ذفان قلت فأى شهرة تزيد على شهرة الا نبياء 
والخلفاء الراشدين وأعة العاماء » كيف فاتتهم فضيلة لوول ؟ فاعلم 


000 
أن: الامو نااك االشروة + الما "ووو هافن عيية" انه شعالهمن قن 
ل ن العيد فليس عدموم ٠‏ لم فه فدنئه على الضءماء » دوث 
ال 47 6 وهم م كالغريق الضعيف اذا كاذممعهجاعة مه ن الغرق نال ولى 

به أن لا لعرفه 5-6 فانهم يتعلقوذبه فيضعف عم 6 فمهلاك معهم . 
وَآما اليد أن اا اليه ثاب ب على ذلك » 
ولا ممه أقبل الناس 0 2( لابه بالواجب 


مول 


نرازات 


مضل التوكل 

كتن النؤالى عن التوكل اريما ونين منتحة فى الأندناء 
وثلاث عشرةصفحة فىكتابالأر لعين » وسبعا وءشر بن صفحة 
فى مهاج العابدين . وهو يبالغ الهاج أ اانا 1 الارييت 
والاعراني ان كاذمه فق الكتا يك الا حبرو والكه وز ذلك 
فى الايحاز والا لناب » وكتيراً ماحيل فى الأريمين على الاحياء 
وآول ها تلؤشظله نالفو المواهتم هذه الفضيلة » حتى 
احتاج إلى أن يعتذر عن تطويله فىكتابٍ المهاج » إذ كان 


- 
التطويل الف شرط ذلك الكتاب . وهذا الاههام نفسه يوضع 
لنا انمق ام المواتف ف فهمه للحماة 

ونقرر منذ الان أن ما كتبه عن التوكل صرب فى الدعوة 

نة » وقطم العلائق مم الناس » وال َل الع ” 

إلى الرهبنة » وقطع لعلائق مم الناس » والتتدرج على احمال 0 
والموع 6 والاقتناع أن الموت من جملة الارزاق ا 

ونحن لعلم ان العاماءجى أن يضروا الامثالبيا نفسهولاناس 
كا فعل حمر حين خرجج بعد الملافة يتجر فىالأسواق» ولكن 
العزالى يقول 8 قالاعنام (" اررق قفيم بدو الذيى وهو بالقلناء 
أقبح » لأن شرطهم القناعة . والعالم القائع يأنيه رزقه ورزق جماعة 
كثيرة إذكانوامعه » إلا إذا أراد أن لا بأخذ من أيدى الناى ويا كل 
من كسبه » فذلك له وجه لائق بالمالم العامل الذى سلوكه بظاهر العلم 
والعمل؛ ول يكن له شير بالباطن » فاق الكسبيمنع عنالسير بالفكر 
الباطن » فاشتغاله بالساوك مع الاخذ من بد من يتقرب الى الله تعالى 
عا لعطيه اولى »ء فانه تفر رغ لله عز وجل » وإعانة لاممطى على ذل 
الثواب » صس585 ج 4 

)١(‏ ناقشنى الاستاذ عمد بك حاد المولى بوم الامةحان فيما أخذته على الغز الى عن 
اتفسبحه الاهمام بطال الرزق 6 وهو برى أن 2 الاههام « هو القبيح ع فأما طليالرزق 
فلا قبح فيه ٠‏ ولكن يلاحظ أن الغزالى قابلالاهنام بالقناعة » والقناعة فى طاب الرزق 
ليست فضيلة » بل الفضيلة هى الاهمام بالرزق ٠‏ ولازلت أرى أنه لاممنى لا'ن يكون 


ينظر الىهذه المسألة نظرة صوفية ا قال فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار 


ممهة) ‏ 
وأو [هنعنا المكونات إل امريد الناناكء وزغناتيم 
عن السعى إلى الرزق » لتنحصر جهودم فى نثشر الع » لكان له 
قسط من الصواب . أماز»ه أن الكنب عن م اجون السك 
الباطن » وأن الأولى لاءالم أن يكتنى يما يعطيه الناس ليعينهم 
على نيل الثواب » فهو رأى يبوى بصاحبه الى الحضيض » ولا 
يتناس مع مكانة العاماء 
كراه السوال 
ومم أن الغزالى يبديسم للعالم السؤال ليعين المعطى على نيل 
الثواب » فانا نحده فىمكان آخر يقر أن السؤال حرام فىالاصل 
وإنا يباح لضرورة ؛ أو حاجة قريبة من الضرورة ؛ لأرنف 
فى السؤال إظهار الشكوى من الله بإظهارالفقر » ولآن السائل 
بدل نفسه بسؤاله » وليس لامؤمن أن دل نفسه لغير الله » ولا نه 
وى المسئول : فقد لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب . 
فإن يذل حياء من السائل أو ديا فبو حرام على الا خذ 
ومك. الى بأن الغزالى حتاط أبلغ احتياط فى إباحة 
السؤال» ولكن يبق أنه من إهانة المل والدين أن ييقيل المرء 
بكليته على العبادة أملا فى أن يطعمه سواه » فانه لا يمقل أن 


52 
تكون نوافل العبادات مما يترك فى سهيله طلس المعاش » حتى 
بباح لأجلبا كان 
مام للست 
والنزالى مع هذا لا يرى الكسب منافياً للتوكل فى كل 
حال» فن اللطأ فها يرى أن « يظن أن معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن . وثرك التدبير بالقلب » والسقوط عبىالارض كالخرةة الملقاة » 
وكاللم على الوم وهذا ظن الجهال » فان ذلك حرام فى الشرع » 
والشرع قل ان على ا مت وكلين #فكيف شال متام من مّامات الدين 
عحظوراتالدين؟ » وقد بين ان الانسان فى سعيه إلى مقاصده 
إما أن كن لملب نافع هو مفقود غتده كتاكت 1 10 
نافع هو موجود عنده كالادخار 4 أو لدفع ضار 1 يؤل به كدفم 


)١(‏ قامت ضجة بوم الامتحان بسبب هذا الحكم » وأنكر فضيلة الاستاذ 
الشبخ عبد الجيد اللبانأن يكون الذزالىقال شيئاً .نذلك ٠‏ وهذا ,دل على أن الفطرة 
الخالمة تستتك رالسؤال. 

وقد كتب فضملة الاستاذ الشييخ عبد الوهاب النحار ممأءمش النسعخة الى كانتعنده 
مايأتى : كانت قدم العرى أرسخ ف الزهد من قدم الغزالي . فقدكان متحتقا بالزهد 
جملا واشتهر ذلك عنه اشتهارا لاشبهة فيه ٠‏ وقد قال : 
الامر لله قد أأصبدت فى دعة أدقىق القايل ولا اهم لاقوت 
وشاهد خالق أن الصلاة له أعز عندى هن درى ولاقونى 
ومع هذا فرأنه في الزهد خير من رأى النزالى » 0 مم إعجابه بالقناعة 
والزهد بعيب على لقانم الزاهد ان يكون عيشه من فضلات أهل اليسار ٠‏ وول 


0-0 
الصائل والسارق » 1 لإزالة ضار قدتزل به : كالتداوى من 
امرك 

والنافم باعتبار الأسباب الى يحاب بها ثلاث درجات : 
مقطوع به: ومظنون ظتَا بوث قءه » وموهوم وها لاتثق النفس 
نه ثقة نأمة » ولا تطمين إليه 

ل لوطسا ميات شقدر اله 

مشبثته ارتباطا مطرداً لايختاف » كن يرى الطعام موضوما 
بين 0 م لا يمد إليه بده 5 ل خيري السعى إلى 
تناولة ومضغه تفويتاً للتوكل » وهذا فها يرى الغزالى جنون 
« فاناكإن انتظرت أن يخلق اللهفيك شيعا دو ن اللميز أو يخاق فى الخمز 
حركة اليك » أو سخر ملعا لعضغه لك ونوصله الى معدتك » فقد 
جهلت سنة الله . وكذلك لولم تزرع الارض وطمعت فى أن يخلق الله 
نبانا من غير بذر » أو تلد زوجتك من غير وقاع » فككل ذلك جنون » 

والتوكل فى هذا المقام كا نص الغزالى - لا ييكون 
العمل » بل بالعلم » ومعنى م ده الأسبان 
وإتما تمل أن التفوووين الا ان 

واقاية سياف اذل التي ةينو كان لقال أن 
اسار لخم دونيا دوكان اله الخعوطيا ذونا فيد : 
تن كا معار و القوافل #ونكاف ف البورادض؟ الى عدر 


5-000 
أن لطرقها الناس ؛ ويكون سفره من غير زاد ؛ فهو ليس شرطا 
الكل عبن انقمعان: لااكسخة الا ريق ولا وول 
التوكل به 

وقد أسرف الغزالرحين تحدثعن هذا الموقف ف الهاج » 
وانظر ماذا يقول : «فاان قلت:فبل تدخل البادية بلا زاد ؟ فأقول : 
إذكان لك قوة قاب بالله تعالى وثقةبالغة بوعد الله سيحائه » فادخل» 
وإلا كنكالعوام بعلائقهم » ص م 

ولق! قا وتهه :الها تين ادا البافر لبلنقنا أنه 
احتاط هناك » خث المسافر على أن يأخذ حاجته من الزاد » ثم 
ااه ذا قرا وسم به على رفقائه » فكيف لصبح 
المسافر بزاده فى البادية من العوام ؟ ومن عسى أن يكو نهو لاء 
العوام المؤدبون ؛ 

وقد توقم الغزالى أن يسأل عن حمل رسول الله وأصحابه 
للذاة متو كه تفيل اهاي بان ذلك مباح غير حرام !ثم توقم 
أن فال تعزرك الزاد أولى أمأخذه »لمن قوىيقينه ؟ ذاعات 
فى النماج بأن الترك أفضل» وأنا لا أعرلهذا الفا اجا عو 
. التنسك الذىيتكره العقل » ويأياه الدين ! 


ا 

ول يفت الغزالى أن يذكر أن هذه الجازفة قد تكون إلقاء 
بالأ.يدى إلى الهلكة » فأجاب بأن شرطها أولاً رياضّة النفس 
حى تحتمل اللوع أسبوعا أو مايقار به » وثانيا أن .يكو المتوكل 
ييف يقوفى غل اوت المقنين #دوما عدق عق الاشياء 
اللبيينة ناة لا عاو الا موعن أن عد اذنيا كن الا سيوع 
أو ينتج الى محلة » أو قرءة » أو إلى حشيش يحجتزىئ” به ! 

وأحس أن بذ كرالقارئ"هذه الصورة الغريبة » فإن الغزالى 


يدعو إلبها ججهور المساميل ! 

وانظر كيف يقول : فان قلت فا قولك فى القعود فى اليلد بغير 
و0 أهو حرام أو مباح 1 دوت قاع أن ذلك دس تحرام 
لان صاحب السياحة فى البادية اذالم يكن مبلكا نفسه » فهذا كيف 
كان ل يكن مهلك نفسة حى كن عله حراما 5 بل لا بعد أن نيه 
الوقن تكن لأعتيت »ولك قاد عنةء والفيق غك الى 
أن إشفق . ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه حيث لاطريق لأحد 
اليه ففعله ذلك حرام . واد فتح باب البيت وهو غير مشغول لعمادة 2 
فالكسب والخروج أولى له . ولكن ليس فعله حراما الى أن شرف 
على الموت » فعند ذلك بازمه الحروج والسؤال والكسب . واذ كاذ 
مشغول القلب بالله غير مشرف الى الناس » ولامتطلع الى من ,يدخل 
من الباب فيأتيه برزقه » بل تطلعه الى فضل الله تعالى واشتغاله بالله 


7 
وها ادرف كمدق هذا مع قوله فى نفس الصفحة : فإِدا 
التباعد عن الاسبا كلها مراثمة [احكئة » وجهل بسنة الله تعالى؟ 
إلا أن 00 السو ال فخ ل نان » وهو سبب مين ! 
وات انها نيزن القارئ' هذا التناقض فى اجلم بين 
الوك وين لوال او كف تقوم لأمة قاكة وهى ترب على 
هذه الاخلاق: ! 
م ما هو الفرق بن من يرك الطعام عند وجوده » وبين 
من يدخل البادية بلا زاد ؛ لا فرق إلا أن الثانى قد يحد من 
يتصدق عايه » أو حد حشيشا يقتات «ه ؛ ولو ذ كر الغزالى أن 
اليد الملدا خن هرق اليد السفلى » وأن الله كرم بنى آدم وجلوم 
فى البر والبحر ورزقهم من الطيبات » لما اختار لامرى'" هذا الحظ 
المسيس » ولا وضع هؤلاء المشردين » فى طبقة المتوكلين . 
والدرجة الثالثة ملابسة الاسباب التى يتوم إفضاؤها الى 
المسيبات من غيرثقة ظاهرة » كالذى يستقعى التدبيراتالدقيقة 
فى تفصيل الا كتساب ووجوهه . يقول الغزالى « وذلك يخرج 
بالكلية عن درجات التوكل كلها » وهو الذى فيه النا سكلهم ؛ أعنى 
من يكتسب بالميل الدقيقة ١‏ كتساباً مباحا لمال مباح »!1) 


(1) مم؟اجغع 


5 

واذا كان الاحتيال لكسب المباح مما ينافى التوكل » فقد 
الهدم أعظم ركن فى بناء الماك والشعوب . والذزالى يردد النفرة 
من الميلة لكسي الرزق » وقد لاحظنا ذلك عليه حين تكلم 
عبن حمل بالتاجز مزق أن للا يكون أولداغل. فى السبوق ولا 
0 خارج مئه 

وترى الماجة ماسة إلى أن ننبه إلى أن فهم التوكل ذه 
الصورة خطأ صراح ء وليس علينا من حرج إذا رأينا الغزالى 
مخ ا لاط 3 وها ون ان تزيد ! 


مقامات الل وكليى 


وللمتوكل مقامات ثلاث : 

الاول سدرة افع لكا ادروهو دوو ف لبوا 
وانما كان هذا أفضل فيا يرى الغزالى لأن فيه تثبيًا على الرضى 
باللوت ! 

الثالى - مقام من يقعد فى بيته أو فى مسجد » ولكنه 
شوق والنا بف د قدا ا لع د دل ل 

الثالث - من يخرج السكسب على الوجهالذى ارتضاه حين 
تين نإب اكع تور ان كيده الاتكا» 


لاهو د 
ول يكن اعهاده على بضاعته وكفايته » وعجيب لدان كن 
الكبين ادق :ووحات المتو كاين 
توكل ا معبل 

غير ان التزال' دق لف الثالة اليد يدة بالنقرة.» وقد 
قدمنا أنه يرضى له الاقتناع بأن الموت من جلة الأ رزاق 

أما المثيل صاحب الأولاد فإنه لا يحوز له إلا المقام 
الثالرع» وهو نوكل السك ٠»‏ كتوكلألى بكر رضى الله عنه 
اذخرج 55 اما دخولالبرارى وترك العيال توكلا فحقهم » 
5 القعود عن الاهمام أمرهم توك فى حقهم 4 فبذا حرام ٠‏ وقد بشعى 
الى هلا كهم » ويكون هو مؤاخذا م ٠.‏ بل التحقيق أنه لافرق دذنة 
ووس عماله ٠.‏ فانه أن ساعده العيال على الصير على الموع مدة وعلى 
الاعتداد بالموت على الجوع رزقا وغنيمة فى الآ خرة فله أذ يتوكل 
ف حقوم » وهذه >ازفة من الغزالى : إِد يرصّى أن و اأرجل 
أبناءمعلى الموع » وأن عرنهم على الاعتداد با مو تجوعا فىسبيل 
الاخرة» وقد يكونون لم يبلغوا سن التكليف 

يقول الغزالى : وقد انكشف لكمن هذا ان التوكل ليسا نقطاعا 
عن لان © دل الاعماد على الصبر على الجوع مدة » والرضى بالموت 
إن تأغر الارق تامرا + وماؤومة اذه والاً مضاف وملذرمة البو ادق 
الى لامخلو عن المفيرش ومايجرى مجراه . فبذه كلها أسباب البقاء 


ال ا 


ولكن مع نوع من الاأذى. كي 
ونكرز مالاحظتاه من أن فهم التوكل بهذه الصورة خطأ 


ميين » فانه بجر اللقادر على الطلى الى الرضى بالسؤال» وانتظار 
المصادفات » والترحيب بالموت » مع أن قطم اا ا اول 
ما لعنى به أبناة الا خلاق 
الردمار 

ورأى الغزالى فى الادخار عجيس » إِذ أفضل الالاتعنده 
ادك دل ]وه ار كن ادا مسد يمن الا سات 
آنا خذ قدو خائضه فى الوقت :قا كل إن كان انما #وبليس 
إن كان عاريا » ويشترى مسكيًا مختصراً إنكانمحتاجا » ويفرق 
الإلق ب ذال و لذ ركه وول نهر الا بالفيتتى :الدع يقزر لك 
به من لستحقه ويحتاج إليه » فيدخره على هذه النية ! 

والذى بدخر للمنة ليس من المتوكلين ميلا ا يقول : 

والذى بدخر لا ربعين بوما فا دونها يحرم من المقام المحمود 
الموعود فى الاخرة لامتوكلين 

ونح أن يتأمل القارى؟ هذا الرأى فى الاقتصاد » فقد 
0 ائؤرخون من لوم العرب على اهمال هذا العم ؛ وعدوأ 
الجهل نه سبباً لسقوط المملكة العرنية » مع أنها كانت سيط : 


59508 
على أخصب بلاد العام ككصر والعراق . ولك نكيف يحترم هذا 
العمر فى أمة يقول إمام الامة فيها:إن ادخار المال لا ريمين بوما 
بحرم المرء من المقام امحمود ! ؟ 

وقد تفضل الغزالى فأباح لامعيل أن يدخر قوت عياله 
لسنة ؟! 

وتفضل كذاك فأعان لجل انيسن الكوو وانانق 
البدت !! 

والفرق عنده ب نالكوز وغيره » أن سنة الله إنجر بتتكرر 
الأواىمع الحاجة إللبا ىكل وقت» ولك و جرت سقة كرو 
الأوزاق'ق كل :ستة + وكان عليه أن زمر أن الززق انما يده 
ىكل سنة » لمن علك من المزارع والمتاجر ما يتجدد ريعه فى كل 
سئة . فياعجيا كيف تحيز التوكل إتلاف رأس المال ! 


اذب المتوكلين 
وضع الغزالى الآداب الا تيه للمتوكل حين يرج من ينته : 
() ان يغلق الباب» ولا يستقصى فى أسباب الحفظ » 
كالناني شمن اران المفظ مع الغلق ء وكجمعه أغلاقا كثيرة ! 
(0) أن لا يترك فى البيت متاما حرص عليه السراق ! 


578 
(0) مايضطر الى ترك فى البيث » ينبنى أن ينوى عند 
خروجه الرضى با يتقضى الله فيه من تسليط سارق عليه ! 
(6): :اذا سويت الال مغرو ةنينق أن الا فون ون 
يفرح إذا أمكنه ! 
() أن لاددعو على السارق الذى ظمه بالأخذ . فان فمل 
بطل توكله » ودل على تأسفه على مافات ! 
(5) أن ينم لجل النارق وعسراة ورف ليداى ال 
ويشكر اللهإِذ جمله مظاوما وم تجمله ظالا ! 
وما أدرى ما الذى أنسى الغزالى أن حض المتوكل على أن 
يرك بأب الببت مفتوحاء وأن يعاق عليه لوحةمكتوبا فيها خط 
ادنم عل من اراد ان انق ة قا مو هذا الوك تسود 
الورت فبزل وى 4 مكن صاحبه من صنم المعروف !! 
ولس من التوكل بالطبع أنعقت الرة اتلياة الهاو 
على بد الوالى جزاء ماقدمت أيديهم . بل التوكل هو أن لا يبالغ 
امدق اسان الف ونوا ن وطن «النسن "عل متسر تمن 
من متاعه » وأن لايحزن بل يفرح حين يسرقء وأن ينم الأأن 
هذ االسارق المسكين عصى الله وتعرض لعذاءه » وأن يشكر الله 
على أن جعله من المظاومين » ول جعله من الظالمين . 


ا 

وأظرف مافى هذا الباب دعوة الغزا ى الى أن تحمل الرجل 
ناشرق متم طهر ةلاق الا خزة و إل أعفا ليفلا ول 
أن لايقيله ! 

توكل الخائئف 

يقرر الغزالى أن الضرر قد يعر ض للخوف فى النفس 
وامالً. أمافى النفس فتكالنوم فى الأأرض المسبعة » أوقى جارى 
اليل هو الزافى اوت بقار المائل 4 او المع المكميرة 
وكل ذلك فما برى منج عنه » لأنه تعريض للبلاك بلا فائدة 

وجلة القول أن أسباب اللوف إما مقطوع بها أو مظنونة 
أوموهومة» وترك الموهوم هوشرطالتوكل » فالمبالغة فىالاحتياط 
تبعد المرء عن مقام المتوكلين )؟) 

وها لارى بأعامق خترى هيبالة كط فرجا النزال* 
تقد ين الأحاى الؤعوفة الت ود 1 انا وسؤل 1لا 
يصف المتوكلين إلا بترك الك والرقية والطبرّة . ولو صسم ريه 
فيا استشهد به » لكان للرقية والطيرة فائدة موهومة » مع أنه 
يستحيل أن يرى.رسول الله قيمة لهذه الا سباب » وإنما يريد أن 
نيت كتين وال رين والزاقان الى جملة ا موسوسين 

ولوكان لل فائدة موهومة لما عد تركه منالتوكل » وهو 


3-0 
ساق فته الفة انب عنه ايسول للا نتطيره كنيز 
ومحقق» ونفعه قليل بل موهوم . وفوق هذا يحي أن نلاحظ أن 
الأسباب الموهومة .يكن تركبا شرط فى التوكل إلا لآن 
قر كا توا فل اماما روه نر سفالة الا حيناء ناذا 
اختلفت الظروف » وكانت رعابة الأسباب الموهومة نوعا من 
الميطة » فاتى لا أفهم كيف نحرم المرء من المقام الحمود ! 
نااك الا نسان على ماله » فله أن يغلق يبته» وأن يعقل 
فيرط لآن عاق سات عرقت نيط اه إناغهام) وما ”+ 
فلا ينقض بها التوكل » ؟! لا ينقض بدفم العتقارب والميات 
والسباع » لآن الصبر على هذه جنون 
نوكل ا مر بى 
يقسم الغزالى الأسباب المزيلة للمرض إلى مقطوع به » 
ومظنول ؛ وموهوم » وريقر وان 27 المقطوع به ليس من التوكل 
بل نركه حرام عند خوف الموت . وكان عليه أن يتنبه إلى أن 
لمر مىوجد » لوت خوف فىكل عله الا ن للمررض طاقولة 
وحداءة وفتوة » فان ترك وهو ناه و امب فو قو مين 
بل يجب حرب جرائيم امرض لا مأ يض وتفرخ » ملصبح 
أعداءألداء . فأما الموهوم فشرط التوكل ترك . وقدبينا مانختلف 


ده 
عليه هذه الخال . وأما المظنونكالفصد والمجامة وشيرب الدواء 
الببال عدوم إل :شامق الا سنا ت الططاف هيد الا لاد فلنين 
ركه من التوكل » كا أن تركه ليس محظوراً كالمقطوع به » بل 
قف لوا مدان شري قلف ل ابعش الا و ل وق ا 
الأشخاص . وهذا مالا نوافق عليه الذزالى» لاأنا لا نفه مكيف 
كلوق إنارض عل الفييعة ما هيزن اققالة ىسفن لحان 
و إلى القارى' الاحوال الى حمد فبها عنده ترك التداوى : 
() أى يكون المريض من المكاشفين » وقد كوشف بأن 
أجله انتهى » وأن الدواء لا ينفعه (! ) 
0( أن يكون المريض مشغولا حاله ومذوف عأقبته 
() أن تكون العلة مزمنة » والدواء الذى يؤمر به موهوم 
النفم بالنسبة لعلته 
4 أن قفوية 5ك مداو مسقا لضن لقال اين 
الصابرئ » أو لعرن نفسه على الصبر اميل ! 
(60 أن كون قدضيق له كفويين الأنوب ورف المرن 
تكيرا إذا طال ؛ وكان قد عجز عن التكفير ! 
14 لا كس اونقينة باد اسان والشا نه ل ل 


الفبيدة ود لك ١‏ مداو كو نامو ان تقاقلة زول اأرضيع 


حا »| خم 
فتعاوده الغفلة والبطر والطغيال ! 
ومين أن تلفت النظن الى انعنده ساب طميقة 2 
لاتقتضى ترك الدواء ؛ وهى فىالوقت نفسه تدل على مبلغ حرص 
الغزالى على تزعته الصوفية » فن الواضح ان إيثارالمرض فى سبيل 
الفرار من آفات العافية » إنما هو عمل ساى قليل الغناء. وماذا 
يضرنا لو حاربنا المرض» ثم رجعنا بعد ذلك إلى حرب ما الصحة 
من الافات » لنخرج رجالا صحاح الموارح والقاوب ؟ 
والغزالى فوق ما سلف يفضل كان المرض» ولا جيز 
اغاهاوة إلا ىالا خوال الا نية؛ 
(1) أن يكون الغرض التداوى » فيذ كر المرض للطبيب » 
لافى معرض الشكابة » بل فى معرض المكاية 
() نوصت زطق لى يريع بن الدهوة الى الفسس 
).أن قسن اظهاة المرطن اظياز انق والافعقار ال الله 
قال الغزالى « فههذه النيات برخص فى ذكر المرض»ء واما يشترط 
ذلك لان ذكره شكاية والشكوى من الله حرام . ويصير الا.ظبار 
شكاية بقرينة السخط واظبار الكراهة لفعل الله : فان خلا عن قرينة 
السخط وعن النياتالتى ذ كرناها فلا وصف بالتحريم ولكن يحم فيه 
أن الأولى تركه . لأنه ربما بوهم الشكايه » ولاأنه ربما يكو ذفيه لصنع 


اسم _ 
ومزيد فى الوصف على الموجود من العلة 5 ومن ترك التداوى توكلا فلا 
وجه فى <ققه للاظبار » لان الاستراحة الىالدواء أفضل من الاستراحة 
الىالافشاء » 

وهذه الكلمة الا خيرة غاءة فى المكمة والسداد 

فلا عفظا افلا ف 
ادو لى 

حاء فى ص *98ج4 إحياءمانصه « فان قلت فكيف يكو ذلمتوكل 
مال حتى بؤخذ ؟ فأقول : المتوكل لا يخاو ببته عن متاع كقصعة يأ كل 
منها وكوز إشرب منه وإناء يتوضاً منه وحجراب حدفظ به زاده » وعصا 
يدفم ما عدوه ٠)‏ وغير ذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيت ٠‏ وكد 
بدخل فى يده مال وهو عسكه ليجد محتاجا فيعسرفه اليه فلا يكون 
ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله . وليس من شرط التوكل اخراج 
الكوز الذى بشربمنه والجرا ب الذىفيهزاده 2 واعا ذلك ف الما كول 
و ىكل مال زائد على قدر الضرورة . لان سنة الله جارية بوصول 
الحير الى الفقراء والمتوكلين فى زوابءا المساجد : وماحرتالسنة تفرق 
وهذه الفقرة تدل وام الدلالة على أن التوكل هذا نزعة 
صوفية » وقد وضع التؤال :مقاب تققدين الاغبال هن العقل 
والشرع »وما أحسبه إستطيع أن يشمتان ابة< وعلى الله فتوكلوا 
إل كنم مؤمنين» خاصة مهذا الصئف من الناس» بل التوكل 


354 1- 

الملأمور به فى القرآن هو الاعماد عل الله مع مباشرة الأسباب 

والاعان ا لابضيع ا العاملين 

المَائمٌ 
حاء في المأباج ص ١‏ ما نصه « فان قيل هل بلزمالعبد طلبالرزق 
حال تما ؛ فاعلم أن الرزق المضمون الذي هو الغذاء والقوام لا يمكننا 
طليه إذ هو ثى" من فمل الله سبحانهللءبدكالحياةوالمو تلا يقدر العيد 
على محصيله ولا على دفعه ) ؟! ( « فال قيل : لكن لهذا الرزقالمضمون 
أسباب : فبل يازمنا طلب الآ سياب ؟ قيل له لا يازمك ؛ إذ لا حاجة 
للعبد اليه إذ اللمسبحانه يفعل بسبب و بغيرسبب » فن أن يازمنا طلب السبب 
ثم ان الله تعالى ضمن لك ضمانا مطلقا من غير شرط الظلب والكسب» 
قال اللهتعالى« وما من دابة فالأأرضالا على الله رزقها » ث مكيف يصح 

سبلب الرزق تتاوله دن أن محصل له » فلا ضع تكايفه ٠‏ فتأمل « 
وقد تأملنا كثيراً 6 فلم رٍ هذه المجيح إلا خمالاة 8 خيال ! 

المَال 
أراة العذاك أن يحض على التوكل فأمر بملاحظة المنين 
"لقن و ملك يدر ه السرة الأء لينتعى إليه الغذاء ا اناعد 
عن ا ركو الامنطراب » فاما| نفصل سلط ندعل الأء الى لترضعه 
وهى راحمة 4 ا له اللبن اللطيف 4 إذ كان مزاجه لاحتمل 
الفذاء الكنيق .م نوا تقل النزالىمنن هذا إلديان. ان الكبير 


هم" د 

قد درك اسان الرفق به » فبعد أذكان المشفق واحداً هوالام 
أو الآب» أصبس آهل البلد كافة يشفقون عليه . ثم أخذ يبين 
كيف ينتفع اليتيم شفقة المساءين» إلى اآخر كل 

وهذه الحجة على الغزالى لاله » فانه إذا كان الله وصلى سرة 
امن ندرة امةالططله عن اطر؟ دوادر عايه الاق لمع هن 
المضغ » وسلط على أمه المب لسجزه عق الب © فلناذا عتحة 
القوة إذن » إذا كان نكا أن اسن با عن النانى 

فأما ماقاله من أن كا اه 
ا له داعية إلى إزالة حاجته 6 فى 
أمنية شعرية » وليته ذّكر أن العرب هوا برك دينهم ليخلصوا 
من الزكاة ! 





ا 
4 
فصا انر ممص 
ابتداً الغزاليي كلامه عن هذه الفضيلة بقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعيدوا الله تخلصين له الدين ) ثم ذّكرجلةمنالاحاديث 
والأخبار . ثم قرر بعد ذاك أن كل حظ من حظوظ الدنياقستريح 
إلبه النفس » وعيل إليه القاب » قل أمكثُر» إذا تطرق إلى 


عم د 

العمل تكدر به صفوه » وزال به إخلاصه 2 بان انه قاماأ خاو 
فمل من أفمال المرء وعبادة من عبادانه » عن حظطوظ راض 
اتوت من ان 

ومقياس الاخلاصفها يرى الغزالىهو ا نيشعر المرعبارتياح 
حون جد غيره يعمل عملا كان بريد أن يقوم به 5 لعرف هذا 
من قوله : 

« وأشد الخلق تعرضا هذه الفتنة هم العاماء ٠‏ فان الباعث للا كثرين 
على لشر العم لذة الاستيلاء » والفر بالا" تباع . والشيطان” ل دس عليوم 
ذلك ويقول : غرضم نشر دين الله » والنضال عر ن الشرع الذى شرغة 
رسول الله . وترى الواعظ ع.. ن على الله تعالى بنصيحة الخحلق ووعظه 
للسلاطين . ويفرح بقبول الناس قو له » وإقباهم 
يفرح عا بسر له من نصرة الدبن . ولو ظبر من اقرانه من هو احسن 
منه وعظا وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه » ولوكان 
باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه هذا الهم بغيره . ثم الشيطان مع 
ذلك لا يخليهو يول : انما ثمك لا نقطاع الثواب عن كلا لانصراف وجوه 
الناس الى غيرك . إذ لو اتعظوا بتقولك لككنت أنت المثاب » واغامك 
لقوات النوات موهءولا يدرى المسكن أن اتقياذة لدف اتانيه 
الامر أفضل وأ بزل ثوابا وأعود عليه فى الآخرة » 

وقد اتحصر الاخلاص 01000 الدينية » لغلية هذه 
امور رركن الغزالى من الذين باشروا الذركات العامة 


عليه , وهو يدعى أنه 


174 لب 

ووقفوا على الشئون الاجماعية » لذكر لنا ضروبا من الاخلاص 
فى هوض الأفراد بأممهم . وبين لناكيف يتطرق الغرض إلى 
الأحمال الاجماعية » وكيف تشق الشعوب بأصحاب الأغراض » 
فليس الاخلاص وقفا على الصلاة والزكاة والمج والصيام » بل 
الاخلاصفها بين الرجل وبين أمته » أوجسمن الاخلاصفها يبنه 
وبين ريه ذه حين بحرم الاخلاص فى العيادة لالغضر الله 
شب » ذان الله غنى عن العالمين . ولكنه حين يحرم الاخلاص فيا 
يس.ل لأمته » نشت بسوء غرضه ملايين من النفوس »م لصببح 
وهو متنبوذ “بين. ولكن ١‏ كثن النائن لايسليون: 


مغ" ل 


الباب الثامن 
ل 


ثولى الس ذائل 





مهيل 

لم يضع الغزالى للرذيلة تعريقا خصما بالذات » وانما هىعنده 
إفراط فى الفضيلة أو تفرلط . وهو برى أن الافراط فى قوةالمر 
ينشأ عنه المكر والمقد واللداع والدهاءء وأن التفريط فيها 
لصدرعنهالبله » والارة » والق » والمنون . وولفا مر قراط 
فى الشجاعة الهور وما إليه من المسارة » والتبجسم » والاستشاطة 
والتكبر » والعجب » والبذخ . ويصدر من التفريط فيها امون » 
وامهلم #واليانة +دومادن القن © والمكول..واما الرقائل 
الصادرة من الافراط أو التف ريط فىالمفة » فعى : الشيره » وكلال 
الشبوة » والوقاحة » والتخنث » والتبذير » والتقتير » والرياء؛ 
واللهتك والوانه » والعيث والشكاسة » والماق والمسدوالشمانة اخ 

وألاحظ أنكلامه فى هذا الباب غير وام » وقد لاحظ 
هو ذلك ؛ فاخذ بشرح امثال الرذائل الاانبة : الاستشاطة » 


وام _ 
الانفراك » التخاسسء البذالة » الشكاسة » السكزازة » التحاثى » 
التكول » الغهارة » ال 

والآم ركذلك فى الفضائل التفرعة عن أمبات الأ خلاق 

ويذبخى أن لا ننسى أن اله زالى ودى داعا بقع الملال الرددئة 
وغرس مكارم ل خلاق » ويسمى هذا اق » والتحلية »أى 
إخلاء القاب من الشهواتء ثم تحليته بكرا النزعات 

وإ كفا روااارا حت ها من القضا ذل الشرووةة اداه 
فإنا ذا كرون كذلك رأنه فى طائفة منالعيوب والرذائل الكثيرة 
الوجود » ليتضح مايتنصوره من المثل الأعلى لاحياة 





فيل الهس 
الغضس قوة تتوجهعند وورانها إلى دفم المؤذيات قبل 
وقوعها » وإلى التشئى والانتقام بعد وقوعها . وهو فها يرى 
الغزالى ثلاث درجات : التفراط » والإفراط » والاعتدال 
ماكز لوقن هف ل .1و معفها . وهو مذموم 
إذمن كرانه قلة الانفة مما ينف منه »كالتعرض للحرم والزوجة 


بن لاجد 
ولانةةوائت ل الاريك ال عب انعومد النين 

وأما الإفراط فهو أن تغلى هذه الصفة حتى رج عن 
العقل والدين » فلا نبق لود طيرة يزو لا رعولا مكرةة 
ولا اختيار 

وأما الاعتدال فهو الحمود » وهو غضب ينتظر إشارة 
العقل والدين : فينبعث حي ثحب امية » وينط ”حي ث بحسن الل 

قال الغزالى « فن مال ؤضبه الىالفتور حى أ حس” من نفسه بضعف 
الغيرة » وخسة النفس فى احمال الذال والضيم فى غير محله فينيغي أن 
بعال نفسه حى يتوى غضيه . ومن مال غضبه الى الافراط حتى جره 
الى التهور واقتحام الفواحش فينبعي أن بعال تفسه ليغض من سورة 
الغضب ويقف على الوسط اللق بين الطرفين ن 119 » 
أسم ام 

وأسباب الفضب فها يرى الغزالى ترجم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول ماهو ضرورة فىحق الكافة كالقوت » والملس 
والمسكن » وحة البدن . وهذه ضرورات لاتخلو الانسان من 
كراهة زوالهاء ومن النيظ على من يتعرض لها 

الثابى - ماليس ضروريا د من األق كالماه » والمال 


(1) 58ل ج "#“ااحباء 


5م ا 

القن + والكامانه والدوات اوقل عناريق هذه :الا غوا هراد 
بالعادة » والمهل بمقاصد الأمور 

ثايغ كد مايكون كروونا فى حدق تعض الناض يوون 
البعض » وهذا حتاف باختلاف الاشخاص 

عاط هم 

وقد وضع الغزالى طريقة لاستئصال رذيلة الغضب » ا 
وضع طريقة لنسكينه حين يثور 

أماالطريقة الأ ولى فعى استئصال الغضي باستقصالأسيابه 
وإذكانت الأسباب المبيجة له هى الزهو » والعجب » والمزاح » 
والمهزل » واللهزء » والتعيير » والماراة » والمضادة » والغدر» وشدة 
المرص على حصول المال » والماه » فينبنى الخاوص من الغضب 
إزالة هذه الأسباب » وهى فى أنفسها رذائل تحتاج إلى رياضة » 
ورياصها الرجوع إلى معرفة نهوائلها لترغب النفس عنها » وتنفر 
عن قبحهاء ثم المواظبة على فأفترة امتسادها مدة مديدة حتى 
تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس . فاذا انمحت عن النفسفقد 
زكت وتطهرت من هذه الرذائل » وتخلصت أيِضًا م نالغضب 
الذى يصدر مها 


ححد م د 
أماعلاج الفضب بعد هيجانه فيرجم إلى العلر والعمل ٠‏ والعلر 
كه اموا 
(0 أن يتفكر فى الا لخبار الو اردة فىكظ الفيظ » والعفو» 
والحل » والاحمال 
)2( أن وف نفسه لعقاب الله »فيد كر أن قدرة الله عليه 
أعظم من قدرته على من بريد أن عضى فيه غضبه 
(9) أن حذر نفسه عاقبة العداوة » والانتقام » وتشمير 
العدو لمقابلته » والسعى فى هدم اغراضّه » والثماتة عصائيبه 
(:) أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب » ومشابهة 
الفضبان لالكلب الضارى » ومشابهة المليم للا نبياء 
() أن يتفكر فى السبب الذى بدعوه الىالانتقام » ويعنعه 
من كظم الغيظط 
() أن بعلم أن ,غضبه من تعجبه من جريان الشى' على وفق 
مراد الله لا على وفق مراده 
أما علاج النضب بالعمل فهو أن تستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم » فان لم ينف ذلك » فاجلس إن كنت قاعاء واضّطجم إن 
كنت جالسا» واقرب من الارض الى مهاخلقت ؛ لتعرف ذل 
نفساك » فان لم ينفع ذلك قنوضًا »أو “اقل :الماء البارد 


5 
در ء الثسر بالئس 


لان بين الغزالى علاج الغضب » وفضيلة الم ( وكظم 
النيظ ؛ أخذ فى ببان القدر الذى يحوز الاتتصار والنشى به من 
الكلام . وهو على الة لا تجيز مقابلة الغيية بالغيبة » ولا مقابلة 
التعدين بالتعيف :ولا النسى الس 2 و كذ سال المعاصى .+ 
ويجيز أن يتنصر المظاوم لنفسه بالكلام فى غير تلك المتكرات» 
ولكق الافقل 457 تلظو إل مأورا نمام ولاعحك» 
الاقتصار على قدر الحق فيه . والسكوت عن المواب لعله أينسر 
من الشروع فى الحواب والوقوف على حد الشرع فيه 

م قسم الناس بإعتبار الغض الى أربعة أقسام : قسم سريع 
الوقوذ سريع امود وقدم بطىء الوقود يطىء اود م 
عرم الوقود بطىء الود » وهو شرم ؛ وقسم بطىء الوقود 
سريع انود ٠‏ قال الغزالى وهو الايد مالم ينته الى فتوه 
امية والغيرة 

وقد أوجب على صاحب الساطان أن لا يعاق أحما 
فى حال غضبهلا نه رما يتعدى الواجب » ولا نه ربا يكو نمتغيظا 


على المعاقب فيكون متشفيا لغيظه ومربحا نفسه من ألم الغيظ » 


1 
فيكون صاحس حظ » مم أن الو اج سأن ييكوذانتقامه وانتصاره 
له تعالى لا لنفسه 
ولا .يفوتنا أن نذكر أن الغزالى كرر النصح بتجنب من 
من يتبجحون بتشفى الغيظ وطاعة الغضس »ويسمون ذلكشجاعة 
ورجولة . فان الفضل فى الصفم اميل 


رشان 
فيل الحقر 
هو فها يرى النزالى وليد الغفضب» فان الغفضب إذا زم 
كظمه لمجزعن التشئى فى الخال رجم إلى الباطن واحتقن فيه 
فصار حقداً » وممنى المتقد كا نص على ذلك - أن الوم المرء 
قلبّه استثقال المفضوب عليه » والبغضة له والنفور منه » وأن 





يدوم ذلك ويبق 
وَالحكد ما يأنى من النتائج : 
(0 السد» وهو أن تحملك الحقد على أن تتمنى زوالالنعمة 
عن عدوك » فتغم للنعمة تصيبه » ونسر للمصيبة تازل به 
(0) أن تزيد على إضمار الحسد فى الباطن فتظهن الثمانة عا 
أصاه من البلاء 


داقع« لد 
8 - 5 8 : 
() أن هجره وتصارمهو تنقطمعنه و إن طلبك واقبلعليك 
ل( أن عرض عنه استصغاراً له 
(5) أن تتكلم فيهعالا بحل: من كذب » وغيبة » وإفشاء سر 
وهتك ستر 
6 أن كا كل سواه وض ةين 
(0) "أن الوذه يقترت أوطبية عا 8 يديه 
(0) أن تمنعهحقه: من قضاء دن :أو صلة رحم واي 
الآفات الثانية المذكورة » ولا تخرج بسب بالحقد الى ما يعصى به الله » 
ولكن تستثقله فى الباطن . ولا ينتهى قلبك عن لغضه حتى تمتنع مما 
لكت تتطو ع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته » أو 
الدعاء له » والدناء عليه 6 والتحريض على بره ومواسانه . فبذا كله نما 
ينقص درجتك فى الدين » وان كان لا يعرضك لعقاب''؟ » 
و[اتخقوا عت التعارة كلانة الخو ا لوالا ول اننا اطق 
من غير زيادة ولا نقصادث وهو العدل » والثانية الاحيان بالعفو 
والصلة وهو الفضل » والثالثة الطل » وهو المنعى عنهة 


)01 اماج" 
د98 لدم 


نمم 


رفير امسر 

هى حدق تائم اللقدورلة قارف القزال أريم بواك: 

الأولى - أن بحسالمرء زوال النعمة عن غيره » وان كانت 
لا تنتقل اليه » وهذا غاءة الليث 

الثانية - أن صحس زوالها إليه : لرغبته فى مثل تلك النعمة» 
كآن يرى عند غيره امرأة جيلة وح أن تكون له » فطاوبه 
تكالتعمة لا زوالها» ومكروهه فقدها لا تنمم غيره بها 

الثالئة ‏ أن لا يشتحى عينها لنفسه » بل بشتهى مثلبا » نان 
عجز عن مثلها أحسزوالماء ى لا يظهر التفاوت ينهما 
الرابعة - أن يشتص لنفسه مثلها » فإن ل حصل فلايحب زوالا 
عنه » وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان فى الدنيا » والمندوب 
إليه إن كان فى الدبن 

والرتبة الأولى مذمومة » ونسمية الثانية يدا 0 
قاس دادس وهر أ متيو نول ال( ولاقيمة 
م فضل الله به بمضسي على بعض ) والثالثة أخف من الا ولى 


#00 لم 


أسبأيم وعامز م 


ويرى الغزالى أن الاك رجع إلى العداوة » والتعزز» 
والكبر » والعجى » وانلموف من فوت اللمقاصد الحبوية» وحب 
ال بأسة » وخبث لشن وا كبر ما يكو سنك بن لذ مقال 
والاقران » والإإخوة » وى الم » والأقارب 5 لأزن كارة 
اأروابط ولداساك المسد والبغضاء 

وعلاج المسد فيا يرى الغزالى ينحصر فى تأديب النفس 
وتبصيرها خطر هذه الرذيلة » فإن الماسد نما ينكر فى غميره 

007 م الله بها عليه » ومن واجب الرجل أن يشل بنفسه » 
ار ا لا يغنى ولا يفيد » فلس أصنيع 
من وقت لصرف فى لغض لعمة لا علك المرء زوالها عن سواه 

وقد قرر الذزالى أن الحسد كاد يكون طبيعة فى النفوس» 
وأن الأمل فى السلامة منه بالكلية بعيد 


غصلاراخ 
رؤبلا الهس 
للعالم بال نفسه فى عل » أو عمل » أو مالء ثلاث حالات : 
الا ولى - أن يكو نخائقا على زواله » ومشفقا عل تكدرهع 





دام 


ا وله ةمق 161 نوهد | لين كعجب 

الثانية ‏ أن لايكون خائياً من زواله» ولكن ,يكون 
ها داءمق شيك اهو نمنة من له لمن حت بإشاقه إن 
نفسه » وهذا أبضا ليس ععجب 

القالقة ان يكون قو الف اعلية ادل يكون فرعابده 
مطمئناً إليه ؛ ويكون فرحه من حيث إنه كال ولعمة » وخير 
وؤقة لاس ححيف: نشعماية يو الدوالفية ينه ونوهن | هو 
العجب . فبو إذن استعظام النعمة والرحكون إلا مع نسيان 
إضافها إلى انعم . قال الغزالى : « فان انضاف إلى ذلك أن غلب على 
نفسة أن له عند الله حقاء وأنه منه بان » حتى يتوقع نشملة كآمة 
فى الدنيا واستبعد أن يجرى عليهمكر وها بزيد على استبعاده ما يجرى على 
الفساق سمى هذا إدلالة بالعمل . . والا,دلال وراءالعجب» فلا مدل 
الاوهو معحب » ورب معحب لا يدل . إذ العحب صل بالاستعظام 


و نسياذالنعمة دوذ توقع جز زاءء والا,دلال لا يم الا مع توقع جز باع. 
والمحب وال دلال من ٠‏ «قدمات الكبر وأسيابة (1) « 


أسمام وعلط عم 
وإليك ما بعجب به الناس مع وصف الملاج : 
الأول إن لمحب المرء بيدنه : فىهيئته»وصحته » وقونه » 
وتناسب أشكله ؛ وحسن صورتة » وجمال صوته . 


)000( الا ج "7 


وم ا 

وغلاجة أن نظن ق مسو الونجوها1يلة »نوالا ذا نالناعية : 
وكيف لعي ث بها التران 

الثأنى - البطش والقوة » وغااعة ان يينظر ماحل بدومعاد 

الثالث - المح بالعقل » والكياسة » والتفطن لدقائق 
الأمور »من مصاط الدنيا والدئ . وآفة هذا الاستيداد بالرأى 
وترك المشورة . 

وعلاجه أن ينظر فى مصير عقله لوأصيب برضف دماغه 

الرايم - السجب بانسب قمر وعلاجه أن يعم أنه 
معا خالف اباءه فى أفعاطهم وأخلاقهم » وظن أنه باحق بهم » 
قد اجهل 

الملمس - العجي بنسب السلاطين الظلمة » وأعوانهم » 
دول نسب العروالدين . 

وعلاجهأن يفكرفىغازيهم ؛وفىمصيرثموم المساب 

البنافس هد الت نكرة العدد من الأولاد والخدم 
والتلنآن والبغيوة والة. 5 وال نصار والا نياع . وعلاجه أن 
يتفكر ق طائفةوتفقن :اوأع ايع يه عير ة 6لا فلكون 
لا نفسهم كر ولاقنا 

السايم - العجي بالمال . وعلاجه أن .يتفكر فى آفاتالمال» 


وك ةعرق كله 


الس ل 
الثامن - العجس بالرأى لطأ » كا قال تعالى : أفن زين له 
سوءت ادف رأ حسنا . قال الغزالى« وعلاج هذا العج بأشد من غيره ؛ 
لاأن صاحبالرأى الحطاً جاهل بخطئه ولو عرفه لتركه » ولا بعال الداء 
الذى لا بعرف » والمجهل داء لا يعرف ؛ فتعسرت مداواته جداً .. . 
وانماعلاجه على ال أن يكو متهم لرأيه أبداً لا يغتر به إلا أن يشهد 
له قاطم من كتتاب أو سنة أودليل عقلى صمح جامع لشر وط الادلة (1).» 
وقد بين الغزالى فوق ماسلف أن العجب مع الله بدعو الى 
نسيان الذنوب و إهماللها » فبعض ذنو ب امرء لا .يذ كرها ولايتفقدها 
لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها “ونا يد كزة مهاألستصغره 
ولا يستعظمهءفلا يجتهد فىتداركهوتلافيه » بل لظن أنه يغفر له . 
1 ا 7 ل 
ومتى | جب المرء با ماله ممى عن افامها . ومن لم يتفقد افاتاعماله 
كان أ كر سعيه مائما » فا ن الأ عمالالظاهرة اذا لم تكن خالصة 
نقية عن الشوائفب قاما تنفع . وإنما يتفقد >له من يغلى عليه 
االموف والاشفاق دون المعجب » فانه يغتر بنفسه وبرأيه » ويأمن 
مكر اللهوعذابه » إذ يظن أنه قد استذنى وفاز » وهذا هو الملاك 
الصرح الذى لا شبهة فيه ٠‏ ما قال الغزالى 


لاس كومج”م 0 


سب ل 
ال كيل 
ريل" الكسر 
بقسم الغزالى الكبر : الي باطن وظاهر . فالباطنهو خلق 
فى النفس . والظاهر هو أمال تصدر من الموارح . ويسمى 
الباطن الكبر » والظاهر التكبر . والكبر فها يرى ثمرة العجب . 
وينفصل عنه بأنه يتطلب متكبّراً عليه » بخلاف العجب » ققد 
لعجب المرء و نل او اق ريده ئ 
والتكير باعتبار المتكمّر عليه ثثلاثة أقسام : 
الاول - الشكبر على الله وهو أ خش أنواع اللكبر » ومثاله 
ما كان من فرعون 
الثانى - التكير على الرسل » ومثاله ما كان من قرش 
وبنى اسرائيل 
اثالث - التكير على العباد » أن يستعظم ارقم 
واستحقر غيره 
أسباب التتكبر 
والتكبر سبعة أسباب : 
الاول - العلر » وما أسرع الكبر الى العاماء ! 


2 

اقلق تك :السك والسادة بو نكن اللناء :والشاد فق آنة 
الكير على ثلاث دوداف هالا له كود الكبر مستقراً 
فى قلى المرء فيرى نفسه خيراً من غيره ‏ إلا أنه ينهد وبتواضم 
ويفعل ف سور لوست لمق انمسة © وهذا قدغرست 
فنفسه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانا . . الثانية »أن لظبرذلك 
علىأذماله بالترفم فى المجالس والتقدم على الا قران واظهار الاتكار 
على من يقصّر فى حقه » بتصعير خده و تقطيس جيينه . قال الغزالى 
« وليس يعم المسكين أن الورع ليس فىالجبة حدى تقطب » ولافىالوجه 

حتى لعبس » ولا فى الحد حتى نصعر » ولا فى الرقبة حتى نطأطاً » ولا 
فى الذيل حى لغ يم » وائما الورع فى القاوب '"؟ » 

الثالئة» أن من الكير عل ادافحي بدعوة الى الدعوى 
والمفاخرة والمباهاة ونز كي ةالنفس وحكانة إلا حوالوالمقامات 

الثااك - التكير بالمسسس والنسب 

رايع -- التفاخر باخمال» وأ كثْر مأ يحرى هذا بين النساء 

اللاسوية امكوانالرخرئهنا بينالملوك فى خزا هم 
وبين التجار فى بضائعهم » وبين الدهاقين فى أراضيهم » وبين 
المتجملين فى ملابسهم » وخيوطم » ومرأ كبهم 

السادس - التكير بالقوة وشدة البطش 
)1١(‏ مم؟ج” 


571 
السابم - التسكير بالا تباع وال نصار والتلامذة والغامان 
وبالكريرة و الأقارئ كقوذ النه يوق للك وا لمكرة الود 
وبين العاماء فى المكائرة بالى.تفيدن 
قال النزالى « وبالجلة فكل ماهو نعمة وأمكن أن يمتقدكالا 
وإذلميكن فى تفسه كلا أمكن أن يكير به 29 » 
وعلامات السكير ‏ ىم ذ كر الذزالى - تظهر فى ثمائل 
ارجل : كصمر حدهء ولظرة شرا » و إطراقة رابكة » وى 
حلرية ب كنا ولقاين التة ا وار و تانة و فموادمء 
وجعر نه وم كانه نار تقلبانة ف اجو الوا فو البو اعناله 
وإزالة الكبر - فيا يرى الغزالى - فرض عين » وهو 
لازول مهرد الى »بل المساكة » واستتمال الا دوية القامة لة 
عال عم 
ولعلاجه طريقتان : 
الاولى - قلع شجرته من مغرسها فىالقاب » وذلك عمرفة 
المرء نفسه بالذلة » وريه بالعزة » الى آخر ما قال الغزالى 
الثانية - دفم عارض الكير » بدفم الأسباب الخاصة التى 
سكير بها الانسان على نغيره » وأنت لاتزال قريب من تلك 


" لام" ج‎ )١( 
لك 7 كت‎ 


0 

الأسباب السبعة التى توجب التسكبر فيا براه » وقد وضع لكل 

سبس علاجا خاصاً » غير أنه لا يفترق كثيراً جما للخصناه له من 

علاج العجبء فلتكتف به » فإن أسباب هاترن الرذيلتين نكاد 
تكون واحدة » وإنكانت الثانية نتيجة الأولى 


اقاتَ الاسابه 


وتوا الذوال أن اللمان: اكت الم اشر لايك :ار 
من ضبطه : فبسط القول فى افاته » وكتى فى ذلك حو خمسين 
م وان انق هوه ركد د نشي واج اموا وق لاا 
وطريق الاحيراز عنها 

واققا ميدي لا فاك النجنانة علية طلا له من عل 
الصمت» ثم قال فى تبرير ما دعا إليه من الا خلاد الى السكوت 
« ذفان قلت : فيد الففل لمكتو المبيع عاشي نامل انع 1 
كنات اللسان من الططأ » والكذب » والغيبة » والقيمة » والرياء» 
والنفاق . والفحش ٠‏ والمراء» وتزكية النفس » والحوض ف الباطل » 
والممومة عو امول والتكريف راود + :والةمان 4 وانذآه 


الحلق » وهتتك العورات 
فهذها فات كثيرة » وهى سباقة إلى اللسانث » لاتثقل عليه » وطا 


م لد 
حلاوة فى القاب ‏ وعليها بواعث من الطبع » ومن الشيطان . وَامْخائض 
فها قاما يقدر أن عسك الاسان » فيطلقه عا يحب . وعسكه ويكفه 
عمالايحب » فان ذلك من غوامض العلم » 

ثم خى أن برميه القارى" بالا,سراف فقال « ويدلك على فضل 
أزوم الصمت مر : وهو أن الكلام أر بعة أقسام : قم هو ضرر 
محض » وقسم هو نفع مخض ؛ وقسم فيه ضرر ومتفعة 3 وقسم ليس 
فيه ضرر ولا منفعة . أما الذى هو ضرر محض فلابد م نالسكوتعنه 
وكذافمافية شرو ومتشة لان بالقيروء وامامالاً منسة فيه و لاشور 
فهو فضول » والاشته شتغال به تضييع زماذ 4 وهو عبن اسراف 

فلببق إلا القسم الرأ بع » فد سقط ثلاثة أ رباع الكلام . 
ربع ؛ وهذا الربع فيه خطر إذ عتزج يا فيه ثم من دقائق 7" 
والتصنع » والغيبة » وزكية النفس » وفضول الكلام » امتزاجاً يخنى 
دركه » فيكون الانسان به مخاطر! 29 » 

وهذا من الغز الى إغراق فى حب السلامة . وحن ذا كرون 
خلاصة هذه الآفات » لنعرف دأيه فى طبائع الأ فراد 

الكمرم ثها در بعنى 

ما ]لا ف الوق : فج ى الكلام فيا لا يعنى وحده ام 
فال كالح إن تكلم بكل مالو سكت عنهلم تألم ء و 
بقظر داقعالة انه لوعو اميه فا رف اند كر اله 
أسفاره ومارأى فيها من جبال وأنهار » وماوقع له فيها من الوقاع 


)١(‏ ص اا ج#مإحاء 


م د 

وما استحسنة من الأأطممة والثياب » وما تمجب منه من مشا 
البلاد وحوادهم . 

ول يتنبه اا: غزالى لطر هذا المثال : فان الكلامعن الأسفار 
والرحلات من الأمور ذوات البال» والتحدثعن طيا؟ البلاد 
وأخلاق الناس من المستحسنات . وتحن مدينون با نعلم من 
عادات الام وأخلاقها إلى هؤلاء الذن يتحدةون يمالا يعنيوم » 
فيقصون علينا مارأوا فى أسفارممن المبالءوالا : 50007 
والثياب» واذعد الغزالى حديهم ولواحترزوا وداه مان 

وكا أضان :فى ضذه ع لأ فى أن تر انينان فى الطرييق 
فتقول من أبن ؟ فرعا عنعه مالم نم من ذأ كره » فإن ذ كر تأذى به 
واستحاءوإن اعقو كني نت السب فيه . 
وكذلك سالك امرآ عن المعاصى» وعن كلما فيه و لستحىمنه » 
وسؤالك ا حدث به غيرك ْ 

والباعث على هذه الافة -. فيا يرى - هو المرص على 
معرفة مالا حاجة به إليه» أ والمباسطة بالكلام على سهيل التوددء 
أو تزجية الأأوقات حكايات أ حوال لا فائد ئدة فها 

وأما علاج ذلك فبو أن بم أن الموت بين يديه » وابه 
فقول 1 كلة نيوان انقانة راس فالة 6 وان لاله شة 


بن لل 
يقدر على أن يقتنص بها امور المين » فاهاله ذلك وتضبيعه 
خسرال مبين 
يقول الغزالى « هذا علاجه من حيث العلم » وأمامن جيك العمل 
فالعزلة » وأن يضع حصاة فى فيه » وأن يازم نفسه المكوت عن بعض 
مانعنيه»<تى لعتاد اللسان ترك مالا يعنيه 2 » (؛!) 
فصول الكمدم 
أما الافة الثانية فى فضول الكلام : وهويتناول الملوض 
فيا لانمنى» والزيادة فما يمنى على قدر الماجه . فان من لعنيه أمر 
كته أن يذكره بكلام مختصر » ومكنه أن كسمه ويبقرره 
ومكزرة قال الذذ إلى وش تادق مقسوده لبة واهدة هذ كز 
كلمتين » فالثانية فضول وهومذموم واذ لم يكنفيه اثم ولاضرر27» 
وسبب هذه الافة وعلاجها مماثلان لسبب وعلاج اكلام 
فما لا يعنى 
لخوض فى الباطال 
وأما الآفة الثالثة فهى الموض فى الباطل . وعد النزالى منه 
1 ال النساء ومجالس ار » ومقامات الفساق » وتنم 
الأغنياء »وتجبرالملوك وءرا“مبمالمذمومة: وأحوالهم المكروهة 


١١١ )5( لبأرجج - إسياء‎ )١( 


0-7 5 
وقرر أذمثل هذا لاحل الموض فيه وهو حرام » بخلاف الكلام 
فها لالعنى أو كر ها نين فى زاك الأول :وشكل الدرال 
2 هذا الباب الموض فى حكانة البدع والمذاهب الفاسدةءو حكاية 
ماجرى من قتا لالصحابة على وجه يوم الطعن فى بعضهم. ثم قال 
الا بالاقتصار على مأالعمى من مهمات الدبن والدنيا 0ت 
ا مراء والمجرال 
أما الاقة الرابعة فعى المراءوالمدال . والمراءكا حدهالغزالى 
د هو كل اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه . إما ف اللفظ » وإما 
فى المعنى » واما فى قصد ا متسكلم 0 
وترك المراء فها ‏ برى يكون بترك الإنكار والاعتراض , 
فك ل كلام سمعه المرء صدّق به إنكان حقاً » وسكت عنه إن 
كان باطلا أو كذبً. ولم يكن متعلقاً بأمور الدين . وليس له أن 
يطعن فىكلام غيره بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة 
اللذة » أو من جهة النظم والترتيب » أو من جهة امعنى » أو من : 
كه د 0 
#وهذا خنين موسا 1515 ٠‏ وهو 


4 اص 1*8 سم 


لومم ل 
لاعلى وجه العناد . أو التلطف ف التعريف لافى معرض الطمن » 
2 وأما الهادلة فعبارة عن قصد إسخام الغير 3 ولعحيزه ؛ وتنقيصه 
والباعث على المراء والحدال فها برى الغزاللىيهو الترفم باظهار 
باطنتان لانفس برجعان إلى السبعية والكبرياء 
وأمأ العلاج فيكون بكسر الكير الباعث له على إظاهار 
فطله » والسيعية الباعثة له عل تنقيص غيره ( والسيعيةؤىعبارات 
المتقدمين هى القوة الوجدانية المشعركة بين الانسان وبين كبار 
الميوانات : فالانتقام قوة سبعية لأأنه من عقات الل والمفة 
عنا كل ما بكسي الغير قوة سيعية لا نه هن صفات الاسدء 
إذ لابأ كل غير فريسته ) 
ا خصو 
أماالافة المامسة فم الحصومة . وهى لماج فى الكلام 
ع - 8 
ليستوفى ه مال او مهقصود ٠‏ قال الغا ىى « فان قلت : فاذا كان 
للا نسان حق فلا بد له من الحصومة فى طلبهأوى حفظه» مه اظامه ظالم » 
فكيف يكون حكية 3 وكيف تدم خصومته 4 ناعم أن هذا الذم يتناول 
الذى يمخاصم بالباطل والذى يمخاصم بغير علم ؛ ويتناول الذى يزيج 


ع و4 شد 
بالحصومة كلات مؤذية لامحتاج إلها فىنصرة الحجة وإظبار الحق . 
ويتناول الذى يحمله على الحصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره ... 
فاما الذى ينصر ححته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة 
لاج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام » 
ولكن الاولى تركه ماوجد إليه سبيلا » 


وقدبين الغزالىكيف:وغر الحصومةالصدر » وتميج الغضب 
حى ينسى المتنازع فيه » ويبق المقد بينالمتخاصمين : فيفرح كل 
واحد عساءة صاحبه؛و حزن عسرهه » ولطاق الاسال فى عرضه . 
فق ذا بالعرومة فقن كرض لذء المذورات 

التفعر فى الكماصم 

الاق السادسة هى التقمر فى الكلام بالتشدق » وتكاف 
السجء والفصاحة » والتص:ءفيه بالتشبهاتوالمقدمات»وماجرت 
به عادة المتفاحين 1 

والغزالى يفرق بين من يلق خطبة » وبين من يتكلم كلام 
عاديا » ولا حرج على اللطيب فها برى النزالى أن يلجأ إلى 
احسنات اللفظية » غير إفراط أو إغراب » فان المقصود من 
المطبة حريكالقاوب» وتشويقها » وقبضها ء وبسطباء ولرشاقة 
اللفظ فى ذلك كله تأثير 


#51 لس 

أما الماوواك ان مرك قكاء اللاندات+ قالتن الى كر 
أن يكون: قها ائ مظير من مظاهر التكلف كالسجم اليه 
« بل شْغى أن يقتصر المرء فى كل ثى”على مةصوده ؛ ومقصود الكلام 
التفهيم للغرض » وماوراء ذلك تصنع مذموم « 

والاقة الخلقية التصنع فها برى الْزالى , رجم إلى الباعث 
عليه: وهو الرياء؛ وحس الظهور بالفصاحة ؛ ا بالبراعة 

2 

ااه الجا ةبس الس وى نميه عن الا مود 
المستقبحة بالعبارا تالصرحة . وهذه العباراتمتفاونة فى الفحش » 
وبعضبا أخش من بعض » ورا اختلف ذلك بعادة البلاد . وقد 
ذ كر الغْزالى من ذلك ما يجرى فى ألفاظ الوقاع وا تعلق ب* 35 
والعيوب التى يستحيا منها كالبرص والقراع والبواسير » م حض 
على استهال الكناءة فى مثل تلك المواطن 

والباعمشعل الفحش فها برى: إمأ قصد الاي يذاء » وإما الاعتماد 
الماصل من مخالطة الفساق» وأهل البث واللؤم 

وقدعد الغزالى الفحش والسس واليذاء آفة واحدة» وأضاف 
إلبها ( البيان ) الوارد فى حديث ( البذاء والبياذ شعبتان من شعب 
النفاق ) وفسر هذا البيان بكشف مالا يحوز كشفه » أو المبالغة 

5 


مم _ 
فى الاايضاح حى ينتعى إلى حد التكلف . أو البياذ فى أمور 
الدن » وى صفات الله أمام العوام » إذ قد يشور من غابة البيان 
فا شكوك ووساوس 
اللدى 
أما الا فة الثامنة فص الامن » هيوان أو انسان أو جماد » 
وكل ذلك مذموم 
ولأذدان هذا لباك انظو قرس + فى لاضن أن تقول 
فى رجل حى من اليهود مثلا لعنه الله» كأ تقول لعن الله أبا جهل 
وفرعون » فإنه ربما يس فيدوت مقرب عندالله » ولايجيز أن يلعن 
المبتدع لأ معرفة البدعة غامضة « ومن بان لناموته على الكفر 
حال المثة عاق ذه ان م يكن فيه أذى للم ء ان كان مر 0 
ولا نجوز لمن ويد لا نه لاوز أن قال إنه قتل الحسين و1 مر 
بقتله مالم يثبت ذلك. فضلا عن اللمنة: إذ لا موز ز نسبة مسلم إلى كبيرة 
مزح سيو الا ور در يويضدل لسن وكتزيون در عه 
قال الغزالى « والمؤمن ليس بلعان : فلا بشني أن يطلق اللسان 
باللمنة إلا على من مات على الكفر 2 أ على الا جناس المعروفين 
بأوصافهم دون الاش خاص ال معينين «ى 
المرام. 
الافة التاسعة هى المزا ؛ والمذموم منه فما برى اله ز الى هو 


سام هاب 
الإفراط فيه » او الذاومة علية 00 زح كان يه 
لوصول الله : فلا تقول إلا 8 » ولا توّذي قلي ولا "فرط 
فسقط وقارك 


الل سرب ام 
أما الا قةالعاشرة : فهى الاسعهزاء 2 قال الغزالى : 
« الاستهانه والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه لضحك 
وقد يكون ذلك بال حا كاة فى الفعل والقول » وقد يكون بالاشارة 
والاوعاء » 
وقد نص النزالى على أن هذا إما حرم فى حق من يتأذى 
افا ما مسرن فل نفسهمسخرة ؛ وربما فرح من أن السخر نه » 
كانت السخرية فى حقه من جملة المزاح فله حكنه » لان ارم 
هو استصغار يتاذى به المستهزاً بهء لما فيه من التحقير 
إقسَاء السمر 
الاقة المادية عشرة هى إفشاء السر» وهو متموم لما فيه 
من الابداء والماون فىفحق المغا رف وال صدقاء » تقول الغزالن؟ 
لحا الات ادر ره ع فيه 7 
وقد عد من حقوق الأ على أخيه فى كتات:! 
2 أن لكت عن أفشاء سره الذى استودعه » وله أن ره وإن كان 
كاذياً » فليس الصدق واجباً فىكل مقام » فانهكا يجوز للرجل أذيخنى 


ل 
عيوب تفسه وأسراره وان احتاج إلى الكذب » فله أن يفعل ذلك 
فى <ق أخيه . فان أخاه نازل منزلته » وهاكشخص واحد لايختلفان 
إلا بالبدن » 
الوعر اللأذب 

الآ فةإقاية ىه هى الوعد الكلاب » وقد بين الغزالى 
أن ذلك يكون بالوعد على نية املف » أو ترك الوفاء من غير 
عذر : ولا جناح على من عزم على الوفاء فعن له عذر فنعه 

الكرْب فى القول والمبى 

الآفة الثالئة عشرة هى الكذب فىالقول والهين . وقدنص 
الغزالى على « أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر 
على المخاطب أو على غيره . فان أقل درجاته أن يعتقد الخبر الغى' على 
خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا . وقد يتعلق به ضرر غيره . ورب 
يل قةنانة ومفاعة. والكدت الحمل لذلك الممل كوت ماذونا 
فيه وربماكان واجبا » وقد بينا المواطن الى أباح الغزالى فييا 
الكذب حين تكلمنا عن رأيه فى الوسائل والغايات 

العييرٌ 

الافة الرابمةعشرة ه الغيبة. وعد هاو أو لي ادم 
كرهه لو بلق 6 سواءدد ؟ ته يقمن فق يدنه » أوالبية» أوف خلقة: 
أو فى فعله » أو فى قوله » أو فى دينه ؛ أو دنياه : حتى فىثوبه وداره 


وداشه «( 


5 
وقد نص على أن التصربح ليس شرطا فى تحقق الخيبة .بل 
تك الاشارة» والاعاء : والغمز » واللهمزء والكتاءةهو الح ركع 
وكل ما يفهم منه المقصود 
لكيه انان ند نا لوقه ل 
سوافقية الات ان » و#املة الرفقاء » ومساعدتهم على 
الكلام 
(0) ارادة التصنع » والمباهاة » كان يدفم المرء نفسه 
اللعيض عيرة 
() اللعس» والمهزل» والمطايبة » وترجية الوقت بذ كر 
عيوب الناس 
(5) البراءة مما ينسب اأرء إليه بتنقيص من يفعله 
وود اراك روح بخ اح فر مكرون 
لمك وموك دب جور يود 0 5 
007 مع أنه يكفيهم أ أن شخصوا المنكرات ؛ بلائمرض للا شخاص 
ل د 
ولكنهم يذّكرون أشخاصا بالسوء؛ فيحبطون ما يعملون 
والغزالى ييصف اعلاج القية قرا إلا اربوالا افق 


الواردة فى هذه الا فة . وقد عد سوء الظن غيبة القاب ونمى 


#1 ل 
عنه 2 ذكر المواطن الي حخوز فيها الغبية » وقد فصلناها أيضا 
ف الوسائل والغابات 57 با رأنه ف كفارة الغببة ف المروج 
من المظالم 
امون 
ألاقة اطافينة رةه الشبنة وه كا رول الذدالى 
« كشف ما ذكره كشفه ( سواء كرهه المنقول عنه أو النقولإليه » 
أوكرهه ثالث 7 وسواء كاذالكشفبالقول 6 ف بالكتابة 4 أو بالرمز 4 
أو بالاعاة + ونيو اء كان المتقول من الا عمال أو من الأقوال6 وروا 
كان ذلك عي فننشا ف المنقولعنهأوم يكن لاني 
وم يقتتصر الغزالى على تقبيسم الؤيمة » وعدها من آفات 
اللسان » بل وضع لارجل آذاباً خاصة إزاء الهام . وهى : 
)0( أن لالصنقه 3 لآن المام فاسق » وهومردود الشهادة 
0( ان بسهأه عن ذلك » ورينصح له » ويقبسح عليه فعله 
0( 
(4) أن لا يظن بأخيه الغائب السوء » فان بعض الظن إثم 
(6) أن لا كلها حى لهل التضنين» والهك لا جتن 


٠. 5 52‏ 0 : 
انل يبغضه فى الله فانه بغيض عند الله 


التحقق 
(5) وأن لا يحي القيمة » وإلا رضى انفسه مانهى الهام عنه 


(0) صلاواجم 


3 

قال الغزالى « والسعاية هى القيمة : إلا أنها اذاكانت الى من يخاف 
جانبه ميت سعاية » ثم نقل قول مصعب بن الزبير ( نحن نرىأذقبول 
السعاية شر من لسعاية » لاأن السعاية دلالة والقبول إجازة» وليس من 
دل على شىء فأخبر به كن قله وأجازه » فاتقوا الساعى ؛ فاوكان صادقاً 
فى قولهة لكان لما فى صدقه » حيثلميحةظ الحرمة » وليستر المورة”) 

ولاغك وان النزال برلغي 9 مصعس فقبو السعابة» 
لانه لم يعقب عليه؛ ولم يذكر من أقوال الساف مايتقضه . 
والسعاية والقيمة شى” واعوة ار ضام واحد 4 فق الواجب 
أن تكون آذاب المت واجدة إزاء الثامقوالساة + وهوماضيية 
راى الغزالى وان لم لصرح به 

ووه اوسن و نااك حيحما عر زتمق ‏ لغيه نما غزقه 
الغزالى 

عدم ذى اللسائيى 
الآفةالسادسةعشرةهىكلاء ذى الاسا نين الذىيتردد بين المتعاديين 

ويكلم كل واحد ممهمأ بكلام وافقه وهو فيا برى الغزالى نفاف 
2 وأو دحل الرجل على متعاديين وجامل كل واحد مموما وكاث صادةاً 
ل يكن ذا لسانين ول يكن منافقاً , فان الواحد قد يصادق 'متعاديين 
ولكن صداقة ضعيفة لاتنتهى إلى حد الاأخوة » إذ لو قت الصداقة 
لاقتضت معاداة الأعداء نم لو نق لكلا مكل واحد منهما الى الأ خر 


() سمهب 





م ع”# عب 
ذوو ذو لسانين وهو 0 من العيمة 6 اذ نصير ناما أن شقل دن أحد 
المانبين فققط » فاذا نقل من الجانبين فهو شر من العام . وان لم ينقل 
كلاماً 2 ولكن 0 لكل واحدممها ماهو عليهمن المعاداة لصاحيه 
فهذا ذو لسانين . وكذلك اذا أثنىعلى أحدها واذا خرج هن عنده ذمه 
فهو ذو لسانين. بل طبغى أن 5 3 اذى على لمق من المتعاديين 
قف غيدته وق حضوره »© وبين دذى عذدوه ولا جوز الثناء 
ولا التصديق ولاحربك اارأس فى معرش التقربر على كلام باطل » ذفان 
فم لذلك فهو منافق » ان 2 ر » ان لم يقدر فيسكت بلسانه 
وشكر بقليه (21» 
الرج 

الافة السابعة عشرة هى المدح » وهو منشى عنه فى لعض 
امواممع » وى و بل رعا كان مندوبا إليه » وقد 
1 َال أن ا الملدح 4 واثلتين 

0 ل 

)2 وقد بدخله الرياء » فانه بالدح مظهر لاحب » وقد 
لآ كرون شير لدع ولا مدا لميع ما يقوله » فيصير به 
مرائا منافةا 

وقد لاه متحهفه قها ولاسبييل له إلى الاطلاع عليه 


)0 ص٠.8"|‏ ج ؟ 


44+ ل 
وترق القواك انفده الا نه تنطرق إلى المدح إلا شاف انال 
الى تعرف بالا دلة :كقولك انه متق » وورع » وزاهد ء وخرء 
وما بجرى عرأه 
ل( وقد فرج الممدوح » وهو ظام 3 فاسق 4 وذلك 

غير جائز 

أماآفاتها فى حق الممدوح فعى : 

-١‏ أن المدح قد يحدث فيه كيراً وإعجاباً وها مهلكان 

4 وأنه إذا أأنى عليهبا سير فرح به وفتر 4 وركى عن 
نفسه » فقل جده 

وبمد أن بين الغزالى آذات المدح ؛ دما الممدوح إلى أن 
يكو نشديد الاحتراز عن افة الكبر » والعجى » وآفة الفتورء 
أن يتأمل مافى خطر اللاتمة » ودقائق الرياء» كارت الأعمال 2 
انه يعرف من نفسه مالا يعرفه المادح » ولو اتكشفت له جيم 
اعزرا وفوف قر على خواطره؛ لكف المادح عن مدحه ؛ وحصضه 
كذلك على أن يظه ركراهة المدح بإذلال المادح 

الغفو 

الافة الثامنة عشرة هى الغفلة عن دقائق اللطأ فى لخوى 

الكلام » لا سيا فيا يتعلق بل وصفابة وير تبط حون ال 


دوه د 
ومن الأمشلة الى ذكرها الغزالى أنه لا يصح أن تقول 
عيدو عقن » لا ننا جيعاً عبيك الله 3 ونساؤناجيعاً إماء الله » بل 
تقول غلاى وجارربى الج 
ئ السؤال عى صفات الم 
الآفة التاسعة عثمرة هى سوال العوام عن صفات الله تمالى 
وعن كلامه و ارو قدعة 1 محدية . بقول الغؤال: ء. 


وك كي رتكا لبا ' فهي أسل له من 0 يتكلم فى العلم » لاسا 


: فما تعلق بالله وصفاته 3 واعا شأن العوامالاشتغالالعبادات 4 والاعاث 
عا ورد به اله رآن » والتسليم لما جاء به الرسل م من غير نحث نترام 
عن غير مارتعاق بالمبادات سوء أذ ممم ستحقوذ 4 المقت من الله 
عز وجل » ويتعرضوذ لخطر الكفر » وهو كدءٌ ال ساسة الدواب عن 
أسرار الملوك» وهو موجب للعقوية” » 
الغناء 

الافة النفروني الناء ود قضيليا قالبككعن راءة 
فى الفنون . 

وان تكسن لالز إن الغزالى بالم فى آفات الاسان » 
ولكة هذه المبالغة سبيت إلا نوعا من الاحتياط » وهى انض 
.كبيدة على من إطمع فى مكارم الا خلاق 


ل أه” ‏ 


الفصل السابع 


فيل الس ييا 

إنك لترحم الزال يق ترا ما كقية عن الرناء + 'قانك 
٠. 5 - 7 4 5‏ 3 
نتصوره رجلا كاد ين من غليه المهال فى عصره . ك3 أن 
نلخص آزاءه فى هذا الباب لنرى كيفكان الرجل يقت الرياء» 
ومتكن نو اماق فو اال راق 

فا قتهالغزالىأنيظهر المسر النحو ل والصفارء ليدل بالنحول 
على قلة الا كل » وبالصفار على سهر الليل ٠‏ يقول الغزالى 
2 و شرب من هذا خفض الصوت ؛ واغارة العينين 6 وذدول الشفتين 
ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم » وأن وقار الشرع هو الذى 
خفض صو نه 6 وضعف ال جوع هو الذى أضعف هن قونه 

ومن الرياء تشعيث الشعر » وحاقالشارب » وإطراقالرأس 
فى المكى » والهدوء فى الأركة : وإبقاء أثر السجودعل الوجهء 
وغاظ الثياب 3 ولشميرها إلىقريس من الساف » و تفصير الأكام 
وترك تنظيف الثوب » والتطويل فى الركوع والسجود ال 

و يغفل الغزالى عن الشغون الاجماعية وهورتكام فى الرياء 


2708 
1ك القتمارفة انعرف الأمالة فول القعاءء أوزالا وقافك» 
أوالنشاة اوكال الينام فا كه اد يسم إليه تفرقة الركاة 
أو الصدقات لستاثر ما ما قدر عليه منها أويودعالودائم فيأخذها 
وجحدها . أو اسم انيه الا مؤال ال تنفق فى طريق الل 
فيختزل فنينا أ ركلا ا 
وللغزالى لبد ان نظر بعيد : فهو لدين العيوب 
الاجماعية » ويشرح عيوب العاماء والزهاد . ويظهر أن الناس 
لعهده كانوا يتخذول دن الله ا لأغراضهم البثة : م نالفسق 
والفجور » ومبب الاموال 
وأ كرو عاقلنة ين أن الندال لاتطى: الااحين غارب 
رذيلة براها بعينه » فكلامه فى ذلك صورة لعصره » وليس أثراً 
لمطالعاته فى الكت القدعة الى تصفعيو بالناس. وفىمقدور 
ناك أن مر وم كذ ب الاحياء صورة ة واضحة لاعاماء 
والزهاد فى عهد الغزالى :ولا أقولالمتكاموال راء لأننكلر 
ع اللسكوية لوده امك دفوو 124 ١‏ قاين الناذطان 
شيط من لسانه الحديد !! 


لباب التاسع 
2 


العاوم والفنوده والعر به 





نذكر فى هذا الباب خلاصة لا راء النزالى فى ف العلى والعمل 
والفرق بين علر الدنيا وعل الاخرة » و وكيف يفرمعل الفقه » وعلم 
التوحيد» ثم نذكر بالإيحاز فهمه لافنون اجميلة » ثم نبين المج 
الى وطعه قري الا انا لاوما وان آداى المسلبيق وا تنيت 
وكيف أجمل تربية البنات . 


العلو) 
تكلم الغزالى عن العم والعمل » وأيهما أفضل للمريد » 
فى مواطن كثيرة من مؤّلفانه فى الأخلاق 
وقد لاحظت أنه م يكن موحد الزأى فى هذا البحث » 
1 دم العم على العمل 0000 م العمل على العم . 
فَحل إل أن تزعته الصوفية كانت سبي هذا الاردد » بل 


6ه" سم 


وأحسب أين) أندكان بدارىأهل عصره » ويسايرم فى كثير من 
الشكون فد اراك بهم بالكشف عن المقصود من ف ال لفضل 
عن العمل ثم مراجع ٠.‏ ولو جرو قليلا ليين نا أن العلم النافع 
لاإيقتصر على معرفة العبادات » وما إللها من دقائق التصوف 
والتوحبد» بل هناك البحث فى طبائع الأشياء» والتنقيب عن 
التتواق انال نتسن لا ماف الا رضن يما 

غير أنه لم كد يذكر قوله عليه السلام : فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر» حى اندفع .يقول « ذلك العم 
المقدم على العمل لايخلو : إما أن يكون هو العل كفن لهل 2 
تسق «النقة«وهير : الماذ كيدو اما ان يكن هما واف وناطلن 
أن يكون الاول لوجهين : أحدها أنه فضل العالم على العابد » والعابد 
هو الذىله العلل بالعبادة » وإلا فهو عابث فاسق . والثانى أذ العلم بالعمل 
ايكون شرف من العمل لأن العلم بالعمل لابراد لنفسه » وانما براد 
للعمل “وما واد ليزه لبتعيل أن كزن اعركييةاة 

وكان المظنون بعد هذه المقدمة أن يععلى العلوم ماتستحق 
من التفضيل . ولكنهقسمها إلمقسمين : ملو نظرى . أما العمل 
فقد قدم أنه ليس أفضل من العمل ؛ وأما النظرى فقد زيفه 
جيعه » ولم لستبق منه إلا مأبرجم « إلى العلم بللهوملائكته وكتبه 
ورسله . وملكوت السموات والارض وعهائب النفوس الانسانية 
والحيوانية من حدث انها مر تمطة شدرة اللهعز وجل لامن حيث ذواتها 20 


5-5-0 
ماف فعسرة 

من هنا يتبين أن واجب العايد لابخرجج عن العبادةوالتفكر 
فى المعبود » وما إلى ذلك من معرفة الملانكة والكتب واأرسل 
وماتكويت الراك ولد رضن إلى اخر ماقال 

ونسأل الغزالى: مارأيه إذا توقف فهم الكت السماوية على 
إدراك روح التشريم » بغهم أصول القوانين ؛ 

وما رايه إذا وقف فهم « مجائي النفوس الانسانية 
واليوانية » على عل النفس » وعل وظائف الأعضاء ؟ 

ومارايه إذا اقتضت معرفة الرسل درس التارضخ القديم 
والحديث » لفهم ماقد يضطر إليه المشرعون من الرسل والانبياء 
فى مختلف العصور ؟ 

وما رأيهإذا توقف إدراك مافى السكت ب السماوية من سياسة 
الناس على علم الاجماع 

م يسكر ألنزالى أهمية الملوم المقلية » والتقلية ؛ ولكنه 
جعل لعضها وسيلة لاعلوم النظرية » والوسيلة بالطبع دون الغابة 
فى الراتبة ٠‏ وجعل لعضها علوما تملية » وهى ايضأ وسيلة للعمل » 
فلا يمقل أن تكون أشرف منه ! 


7 

فم ببق من العم القدم على العمل إلا العل بالله وملائكته 
ورسله واليوم الا خر؛ٍ وهو إىذابه عل تيه 

ولكنى أحب أن ُضْم هذا السؤال: بكرن من لشغل 
نفسه مهذا التوع من المعرفة افضل امام العقل والشرع ثمن افنى 

' 8 3 ره 
جمره فى درس الط سب حى استطاع أن يعرف كيف تغزى الديدان 
الى نحدث البول الدموى ؛ والى “بلك فى كلعام مالعد بالملايين؟ 
وهل يقدم محى الدين بن عربى يوم القيامة » علىمن يقغى حياته 
لافى التفكر فى ملكوت الله ؛ بل فى غزو السل والسرطان ؛ 

وعناسبة العل ثبت قول الغزالى فى نهابة الميزان « ولو يكن 
فى مجاري هذه الكلات إلا ماشكك فى اعتقادك الموروث لتنتدب 
للطلب » فناهيك بهتفعاً . إذ الشكوك هى الموصلة للحق » فن لم يشك 
ل ينظر ومن لم ينظر ل بدصر ومن صر بق فالعمى والضلال » 

غير أن الغزالى لم يبين لنا مصير المرء إذا بق فى شكه » ولم 
يهتد إلى اليقين . وما نحسب عصر الغزالىكان يسم له بتحرير 
هذه السألة » وإن كانت غابة فى الووح . فى كان المرء حراً 
فى أن فق لعديدة قدعة معا أجم علمها الثافئ لاحيال 3 
كو بأطلة » فهو بالضرورة غير سكول عن الوصول الى 


50008 
ننيجة معينة » ونا يسأل عن اعتقاد ما أدّاه إليه الدليل 

ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن الغزالى نبه فى عدة 
مواطن من كتبه إلى أنه يحب على المعلى أن يتجنب كل ما بثير 
الشك فى نفوس الضعفاء ؛ وحض المرشد على الاقتصار معالعامة 
عل المنداول المألوف . ومعنى هذا أن الشك وإن كن سبيل 
اليقين » إلا أنه لا يستعمل إلا بمقدار . وهذا الهج يبين لنا أن 
التزال عرض عل وتحدة المبنة الالسواعنة» وترم ن كفا شريها 
من الاحلال . فللعاماء أن يشكوا وأن يختلفوا » ولكن عليهم 
أن يحنبوا العامة مواطن الشك واللملاف ؛ ومن هنا نفه مكيف 
برى أن الاجابة على بعض الأسئلة حرام . وسنعود إلى هذا 
البحث عند الموازنة ينه وبين الفلاسفة الحدثين 

عام الهقم 

وقد بلغ من إغراب الغزالى فى التصوف أن جعل الفقهمن 
علوم الدنيا » وألق الفقباء بعاماء الدنيا . وأنتتمر قيمة الد نياعنده! 

ولكن أليس الفقه هو معرفة القوانين الى يساس بها 
الناس ؟ ليك ن كذلك ! إذ ماقيمة هؤلاء الناس ؟ أليس الله أخرجج 
آدم من التراب » وأخرج ذريته من سلالة من طبن» ومن ماء 

م 


يم 
دافق » فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ؛ ومنها إلى الدنيا 
م إلى القبر » ثم إلى العرض ثم إلى المنة أو النار ؟ و إذ كان هذا 
مبدأم » وهذه غابتهم » وكانت الدنيا زادم » فا قيمة الفقه » وما 
هن أقدان التقياء + السبوا يلون ق حتعيومات لو لنا 
مأ احتحنا إلى أن بفصاوا فيه ء ولماكان لحم قيمة فىهذا الوجود ؟ 

هذا هو منطق النزالى ! 

والإبد لله الذى دحم الشرق وأهلهمن عم الفقه ؛ ومن عليهم 
القوانين ]ل عكنة الى يقد م إليها أصصابها أيات التقدلين عند 
الشروف وعند الغروب ! 

اللققه اللا قينة لها لطر الذوا لى: لا ل#قباى سيان ةلاد 
الدلى انا كنوت داشا رونا شرع إلى الفقه والفقباء ؛ والذن 
لوعدلوا لما احتجنا إلى قاض ولا إلى فيه : 

بج لا من اوَلكن اسم لنا بأن نذكرك 
أن النى كان فقي » وكانت شمريعته فقباء وهل الفقه شى' | 
غير قواعد الفصا فى االمصومات 7 

وهل بخ من هوان الدنيا عندك أن محتقر لاجلا الفقه 
والتشرام ؟ 

انركوا الدنيا لاصحابها ياجاعة الصوفية ؛ اتركوا الدنيا 


بفذهن؟ حيبت 
للمسامين ‏ فان الله لم يبعث مدا إلا لمكن للمؤمنين فى الا رض 


ويجعلهم أثمة ؛ ويجعلهم الوارئين 
خم التوهير 

وأما التوحيد فهو عند الفزالى وقف فى جوهره على عاماء 
المكاشفة 

وما هو عم المكاشفة ؛ 

هو عام لا نعرفه » ولكن يقال إِنْ سوء الخامة معد لمن 
ليس له منه لصيب !! 

ويقال إل أدنى نصيب من هذا العام هو التصديق به 
تللم الا ميلة روفال كذلك, إن اقل عقو من سكرة. إن 
لوق منه شيعا ؛ 

وما هى غاءة هذا العلم ؟ 

غاة أن صنل المدرفة اللفيقية بذاك ال وتصذانةالافيات 
النامات ! 

وأنا لا أدرى سبس هذه الشبوة الغريبة الى تحمل عاماء 
الدين على البحث عن ذات الله وصفاته » ولا أعلم كيف ميث 
قلوبهم حى اندفعوا يذ كرون عن ذات الله وصفاته ماحب أن 


556 
إطمم القر ال و سعرفة داك ال مبراقة عق نة تو هذا والنه 
عين الهل » ونفس الضلال ! وإطمع كذلك فى معرفة صفاأنه 
التامات » وهو الذى بلغ ل دب مع الأشاعرة والمعتزلة إلى 
الأعاو ف ات ا وق كلذف وق اقمالة يوق رويته 
بألا بصار يوم القيامة » إلى غير ذلك من المبإحث الى لا .يقدم 
عانبا قبن عق الهلوتك»! 
والظاهر أن الغزائي ومن على شا كلته لم يشهدوا المعركة 
القامة ببن اللهدى والضلال» ول بروأ بوم واتيدا كك تتصاول 
الولف فان ليق عن كانت ات وعيفا شق ومتفة مو عاتنيل 
المؤمنين أن يتأملوا ما حيط بهم من جلال الوجود » وأن يبحثوا 
ف الراعمة أناانه سخر لهم فاق الا رض هيدا نم انها انين 
للعاقل أن ترك الانتفاع با تامس بده » وترى عينه » ليغيب 
فى #اهل من الظنون » يسميها سفه] عر التوحيد 
وكا امندرف لقي أبن لانمحصار الافكار الاسلامية 
« فى معرفة معنى النبوة والذبي ومعنى الوحي ومعى الشيطاذ ومعنى 
لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للانسان » وكيفية 
هون املك للا ننياء © و كيقية وهيول الو حى إليهم » والمعرفة؛ لكوت 


اتسوات وال رض » ومعرفة ة القابوكيفية تصادمالملائكة والشياطين 
ومعرفة ة الفرق بين لَه امك ولة الشيطان » ومعرفة الآخرة والجنة 


مم ل[ 

والنار وعداب القبر والصراط والميز انث والحساب » ومعنى أتاء الله 
والنظر إلى و<هه ء ومعى القرب مده والتزول ف دواره 4 ومعى 
حصول السعادة عرافقة الملا, الأعلى 3 وفعى تفاوت درحات أهل 
الجناث حتى يرى بعضهم البعضكا ثرى الكوكب الدرى فى جوف 
السماء 6 


اس ]ل جردا كارا وك ل لتلا نه 
فوضْعوا لما ضروياً من التفسير والتأويل 

والنى يطالم الكتى القدعة برىجهور الفقهاء أعلر خرلطة 
1لا حرقامي طرريلة لاد اقوانيع فرفر دمن رار اتاية 
مالا يعرفون من أنهار هذا العالم » ويعامون من أبو اب جهام 
مالا يعامون من أسباب اطاط الآمم وضعف الشعوب » 
ويدركون من نيم الاذوهها لخد كرون مه تمدن للك بوالقوة 
فى هذا الوجود . وفىمقدور المرءأن يحد مثات الكت ب فى وصف 
الحشر والنشر ؛ ولا تحد كتابا واحداً فى تحديد المراد من الخلافة 
الا-.لامية » الى قامث بسيبها لاف الفتن » ومئات المروب 

والغزالى من الذين ساعدوا على بقاء هذه الماية » فقد وضع 
الكتى المطولة فى كيفية المزلة » ولا أراد أن ينقد الشعون 
الاجماعية » وضّم كتاءهالتبر المسبوك فى نصيحةالملوك » فكان آبة 
فى السخف والاضصّطراب 


ا 

والقح شاك هقلؤه اننا 

تقاذيبء الى القرآن : ففيه الدعوة الى الملك ؛ والىآن تكون 
الفزة لدو رنيو لة ولامؤمئين . وهل الأخلاق اع 
عو آله ؤالفة و الاأنز اناغو اكلانات #والشيون؟ 

تقول هذا ونطال كل مسم بالمذر اليالةعند مطالعة كتب 
لمتقدمين » فانأ كترم لم بعر ف السياسة » ولا شئون الاججماع . 
وإلا فأين غرر المؤافات فى الا مور السياسية والاجماعيه ؛ وأين 
البصر النافذ الى أعماق الياة الدولية ؟ بل وأبن الخيرة بالسريرة 
الالنافة الت خشيوها لا تكو ملو اللنة ين ارعاد” 
والعياد» م نكل راض بالفقر » قاعم بالسؤال ؛ 


الفنوده 


. .الي 2 

أباح الغزالى أن يح المرء عأناله » فسكان ذلك منه اعتراقً 
بالماسة الفنية » اتى يدرك بها الأديس » والفنان » والفياسوف » 
مافى العالم من دقائق امال 


وتحد فى حقوق الأخوة من هذا الكتاب أن النزالى 





- 
ضرب المث ل بالنظر الى الفواكه ‏ وال نوار» والأزهار » والتفاح 
البرك كر ة وال لماه التارى بواكاعرة دوين نهدا أن 
الا نسان متى جاز له» وبعبارة أدق » مى أمكن له أن بحب 
هذه الأشياء بلا نية سيئة » ققد يمكن له أن يحب اللي 

بلا غرضص خبيث 

وفافخناق هدذة المك اوهو انه الفز الل ميان 
لاروح شيئا من الساطان » وله بعض المقوق . فانه منى جاز أن 
يحب الرجل اله » واجإمال فى الرجال كثير » فقد أدبم لاروح 
اللو أن يتمتم بكل جميل » متى اسستطاع أن يتحلى بالعفاف . 
وهذا فها أرى اعتراف من الغزالى بضرورة وجود الفنون الميلة 
ليام 5 الأرواح 6 يحسأن ا المزان والأسواق؛ لتجد 
الاجسام ما تحتاجه من الغذاء 

وحن أن نذكر مالا حظناه على الذزالى حين تكلم عن 
التشري : فقدقرر أنه يسير بفريق من العاماء إلىأن النفس توت ؛ 
فانا سأ لناه : هل يقضى ذلك بتحربم التشري ؛ وبالطبع لبس عند 
الغزائى جواب على هذا السؤال ! 

وكذلك نسأله الآن : يجوز أن بحي الشخص ايل » 
ولكنا لا حظنا أن مشل هذا المي قد بحر الى الفسوق . فهل 


6م سدم 

ان د جيل ؟ وليس للغزالى أِضً) على هذا 
السؤال جواب ! 

وائما قدمنا هذهالكلمة أمام رأنه عن الفنون الميلة ؛ ليعرف 
القارى' أنه لم يذّكر أصلامنأصول الأأخلاقيبرر رأنهف الفنون 
فقد أنى عليها جميماً بالتقد والتجريح » وإن ل كر ( أن لله سسراً 
فى مناسبة النهات الموزوئة للارواح ) وأحسب أنه لو تروى 
فليلا لعرف أن لله سر فيا تحدث الفنونءمن أنواع النتون , 


ام 


لسر 


راع التزال ق القسراى حبك فهو برق إن فقشوةه 
ذلك فهو مقصود حميد » وإنْ قبسم فى عض الا حوال 
أنشد بين دى وسؤل أن 9 ولكته اعتذر عن هذا أن الممالغات 
الى وردت فى ذلك الشعرء لم شيدها الكدت نو اننا مين 
العم ا 
٠‏ ولا أدل على هوان الشعر فى نظر الغزالى من قوله 


بهذي ل 
« وأما الشعر فكلام حسنه حسن » وقبيحه قبيح ؛ إلا أن التجرد 
لهمذموم » ص 1١١‏ ج م 
والتجرد لاشعر هو صنعة الشاعر الفنان » الذى بريد أنعثل 
عصره ؛ وقطره ؛ فى صحيفة التارئخ . ومىكان من المذموم أن 
يه الرء للشعر » فمنى ذلك أن الشعر لايصم أن خمص له 
حياة فرد من الافراد . وإنْ حاز لاناس ان ينشدوااو ينشئوا 
ماحسن منه » لانه ككلكلام : حسّنهحسن »وقبيحه قبيم !! 
ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن الاأحاديث الى رواها 
الغزالى فى ذم الشعر اقتضتها ظروف خاصة » بدليل ماروى 
النزالق تفسية' ما يتاقضبا كل المناققضة ؛ فكان غليه أن نراعى 
تاك الظروف 
ا موسبقى 
تكلم الغزالى عن الموسيق باحتياط بدل على مبلغ رأيففىهذا 
الفن اميل > وهو متم اموا الموزونة باعتبار مخارجها إلى 
ثلانة : مارج من ماد اكسرف الزاسعوالا فتاوه رقرب 
القضيب » والطبل وغيره . وما حخرج من حنجرةحيوان » وذلك 
الميوان إما انسان » أو غيره : كصوت العنادل » والقيارى ء 
وذوات السجم من الطيور غ2 أن سماع هذه الأصوات 


اااي د 

يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة » إذ لاذاهب إلى 
نحريم صوت العندليب » وسار الطيور» ولا فرق بين حنجرة 
المندليب الأصوات المارجة من سار الأجسام باختيار الادى 
كالذى رج من حلقه » أو من القضيب والطيل والدف 

إلى هنا لاجد شين يضمن الموسيق باعتبار أمها فنجميل » 
ولكتاك عدة شول بعد ذلك 2غ ولا ستئى من هذا الا الملاهى 
والاوتار والمزامير الىورد الشرعبالمنع منها » لاللذنما » اذ لوكا لإذة 
لقيس علمها كل مايلتذ به الانسان » وإا حرمت لعلل ثلاث : إحداها 
أنها ندعو إلى شرب ار »ان اللذةالحاصلة بها إغا ثم بالجر » ولمثل 
هذه العلة حرم قليلاخر . الثانية أنهافى حق قريب العهد بشرب الخر 
تذكر بمجال سالا نس بالشرب , فهى سبب الف كر » والذكر سببانبعاث 
الشوق » وانبعاث الشوقإذا قوىفه و سببالا قدام . والثالثة الاجماع 
علمها ٠وهو‏ من عادة أهل الفسق 4 ونحده لعدهذه الفقرة ينص عل 
حرم المزمار العراق ُ والا ونا ركلها كالعود والصنج والرباب 
والبريط '' وكل مايذكر بالمر » وتحالس الخر » فأما ماعدا ذلك 
فهو على الإباحة: قياس على أصوات الطيور 

وقاويدان نناقش هذأ ارا وه أن حك ق الا امن 


(1) البربط كجمفر هو المود معرب يريط : أى صدر الا وز لأنه يشبهه 
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اذى وضم عليه ؛ ولكن ننبه على أن فيه دلالة على دقته فى وقاءة 
الجبهة الخلقية ؛ وحرصه على أن يظلالمرء بعيداً عن مثار الشبوات 

وفيت إلى جاسلتفن :رامق الوضيق + أنه عد بيم 
الملاهى منالمنكرات الى نج ى كسرها » حين تكلم عن منكرات 
الاسواق » وعد من متكرات الضيافة سماع الاوتار وسماع 
القيان » وعد إعطاء المال لامطرب إسراقاً يجي على الحتسب 
إنكاره » ول نين مبنة المحارب » فصاح لآن إطلق على المننى 
والموسيةار . ونصفى ص مجم سم © إحياء علىأن أصواتالمزامير 
والاونار اذا ارتفعت فى دار حيث حاوزت الحيطان ؛ فامن “هما 
دخول الدار وكسر الملاهى » ونص كذلك على أن لامرء المق 
فى أن يكسر العود إذا رأى شخصا نحمله 

وبما سلف نع أنه لايحرم الموسيق مرة واحدة » ولكتنا 
نعرف كذلك أنه لا يي لما وذنا باعتتبار أمها فنجميل » فن الواح 
أن لكل فن سيئات وحسنات » وأن السيئات لا تقل قيمة 
فى نظر الفنّان عن المسنات » إذ كان مال الفنون رجأ 2 
الى ما حدث فى عشاقها من المرءة على المألوف » وهو مامخافه 
الغزالى ويتوقاه 

وهذا الذى بوج ب كسر العود » لا يبيح فها نظن أن ننى 


5 
أو للبوسيق + وان يختار لاتعلر فيها حسان الاصوات» وصباح 
الوجوه ! 

ولا ننس أنه حرم الأوثان امير إل اانا دك 
جالين الجر » فلنذكر أنه يحرم من أجل اأرهذه اللذةالروحية 
البديعة . فهى عنده أم المبائث » وأصل المتكرات 

الفناء 

١‏ يفرد الغزالى باب للموسيق » ولا للغناء » وإا أخذ رأنه 
فىهذن الفنين مماحاء فى كات السماع والوجد » وهو الكتاب 
الثامن من ربع العادات من كتى الاحياء 

وأول 5 يلفت النظر إلى رأنه فى الغناء » موافقته لاشافى 
فى أن الرجل الذى يتخذ الغناء صناعة لاتحوز شبادته » لا نالغناء 
فها ترون من اللبو المكروةء الذى رشبه الباطل » ومن اذه 
صناعة كان منسوبا إلى السفاهة » وسقوط المروءة ! 

ومتىكان الغزالى برى أن ممترف الغناء مردود الشهادة : 
فانه لايرى للغناءقيمة » وماظنك بفن مهبط بصاحبه إلى المضيض » 
ونسققط عدالته بين الناس ! 

وتحن متى ذ كرنا كلة فن » فانا نذ كر يحانيها مايحي على 


الاأ كن دوا > رانك مج اتقوييه الا نالف الى رفن 


جات 

اللبو المكروه » وإنما هو لمو مفروض » تحتاجه الأرواح 
والأجسام أقنا انين كتوق القذاءه ولب قرف :الغداء 
هوالمردود الشبادة فقط فها برى الغزالى نل المغرم بالسماع 
والمفرط فيه هق نذا عفنةء رد هاده » لان" المواظينة عل 
اللو جتابه ! 

والفن - كأ تعلم لا حياة له إلا بوجود المواة » فلن 
سن الغناء إلا إذا وجد هواة الانشاد والسماع 2 ومى حاذ 
الا كثار من الانشادء والافراط فى السماع » جنابة » وكان من 
واجب كل فرد أن نحخارب هذه المنابة ما استطاع » فقد أصبح 
ما نسميهفن الغناء » عرطة للا نقراض » ولا عيرة بمايقوله الغزالى 
من إباحته إذا لم بوجد موجب التحر » فسب الفن ضْياءا أن 


تقول إنه مباح ! 


1 ٠ 
عناء اأراه والدمرد امحل‎ 


ولاغين الندال ان يسمم الغناء من امرأة لاحل النظر 
إلها ء وى الفتنة من سماعها » وفى معناها الصى الأ مرد الذى 


تخشى فتلته 


وقد توقم الغزالى أن يسأل سائل : هل ذلك حرام فى كل 


5208 
حال » حسما للباب » أولا حرم إلا حيث تخاف الفتنة فى حق 
من تخاف العنت ؟ وأجاب بأن هذه المسألة يتجاذ.ها أصلان : 
أحدهما أن الخلوة بالاجنبية » والنظر إلى وجهبا حرام » سواء 
خيفت الفتئة أو ل خف » لامها مظنة الفتنة على ال . والثانى أن 
النظر إلى الصبيان مباح مالم تخف الفتئة » فلا يلحق الصبيان 
بالنساء فى جموم المسم » بل ايتعافيه المال» وصوت امرأة دائر 
ببن هذين الا صلين ٠.‏ فان قسناه علىالنظر البهمأ وجب حسم 
الباب » وهو قياس قريب » ولكن يينهما فرق ؛ إذ الشبوة تدعو 
إلى النظر فى أول هيجانها ء ولا تدعو إلى سماع الصوت » ولس 
تحريك النظر لشبوة الما-ة كتحريك السماعء بل هو أشدء 
وصوت المرأة فى غير الغناء لبس بعورة » ولسكن للغناء مزيد أثر 
فى تحريك الشبوة » فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى 
لذي افر اسان ١ ١‏ تلاس البدا يناوالا وات 
فينيثى أن ينيم مثار الفتن ويقصر التحريم عليه" ' 
موضوع الغناء 

ولا مالع فها برى الغزالى من أن يكون فى الغناء تشييب 

وصف الخدود » والأصداغ » وحسن القدء والقامة » وسار 


(1) انظر ص 58٠‏ ج ” إحياء 


الام 
أوضاق النداء» سوط نالا مكون و مز ا #تميقة #فانة لخضود 
وصف المرأة بين يدى الرجال » وعلى المستمع أن لاينزله على امرأة 
معينة إلا أن تكون زوجته أو جاريته » فان تله على أجنبية فهو 
من العصاة . ويحرم على م نكان فى غِيرّة الشباب أن يستمم » إذا 
كانت الشهوة غالبة عليه » سواء غلى على قلبدحب شخص معين 
أو ينلب (:) 
مابساع م الغناء 
وإلياك جلة ما يباح فيه الناكا برى الفزالي : 

)0 غناء امجيس ؛ إذ بذ ور ون ف البلاد بالطبل والشاهيز والغناء 

(9) مايعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو 

(0) الزجريات الى يستعماها الشجمان فى وقت الاقاء . وهذا 
مباح فى كل قتال مباح » ومندوب فى كلقتالمندوب ؛ وحظور 
فى قتال المسامين وأهل الذمة 

(4) أصوات النياحة فى البكاء على المطايا والذنوب 

(5) السماع فى أوقات السرور المباح » كالغناء فى أيام العيد ؛ 
وفى العرس » وفى وقت الولمة والعقيقة » وعند ولادة المولود » 
وعند ختانه » وعند حفظه القران ؛ وعند قدوم الغائب 


3 سماع المشاق » تمرك الشوق » وتببيج)العشق » وتسلية 


كولم د 
للنفس . وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله ؛ 
كن بعشق زوجته » أو ينه » فيصفى إلى غنائها لتضاعف 
لذنه » وكذلك إن غضبت منه جاريته » أو حيل يبنهوينها بسبب 
من سات » فله أن مرك بالسماع شوقه» وأن الستثير به رحاء 
لذ لرعها لفان إعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعدهء إذلاحوز 
حرريك الشوق حيث لا يجوز حقيقه بالوصال واللقاء 
() سماع من أحب الله وعشقه واشتاق الى لقائه » فلا ينظر 
الى شى” إلا رآه فيه . وقدأطال الغزالى فى هذه النقطة» مقر ون 
اطلاق العشق على حب غير الله حاز لاحقيقة» لا ن كل محبوب 
مؤاة يكور له ايدج اإنا فق الاتسوة .دما و الا ان« أما 
جال اله فلا ثأنى له » لا فى الإمكان » ولا فى الوجود (:) 
داس السواع 
تعدا ل ساح من لطريي الماك مره الم 
ولا حظ له فى السماع إلا استلذاذ الا لحان» والنغات » إذ كان 
هذا الذوق لا يتطلب لوجوده غير المياة » فلكل حيوان نوع 
الذة,الااسوات القاية: وخر“ الذزاق فق از لون المع عل 
ع شهواهم » ومقتفى أحوالهم » ويرى حالهم هذه أخس 
من أن تفرد بالبيان 


ل ل 
ولعتد" فقط من ينزل ما يسمعهعلى أحوالنفسه فى معاملته 
لله » أو من عزب عن فهم ما سوى الله حتى عزب عن نفسهء 
وأخوالحماء ومتامااتيا #وكان دهوش الخالطن قغزالشيوةء 
الذى يضاهى حاله حال النسوة اللانى قطعن اي فى مشاهدة 
ولوسو م اام رن 
وإذا سمعأحد وؤلاء« الموفقين» ذَّكرعتا بأو خطات اد 
قيول أوتوة أ و توصل | وتفكر» ار قزرت أو مده ا تليف على 
فائت » أو تعطش إلى مننظر 3 شوق الى وردء 3 طمع أو 
أن » أو وخشة ان » أو وفاء العف اقفن اميل 
أو خوفمن فراق» أو فرح بوصالء أو ذكر ملاحظةالهبيب» 
ومدافعة الرقيب ‏ إلى غير ذلك مما تشتمل عليه الا شعار » فلا بد 
أن يوافق بعضها حالا فى نفسهء فيورى زناد قلبه 
ولهؤلاء وضع الغزالى ال داب الا نية 
)١(‏ مراعاة 00 » والمكال » والاإخوان :لسن له أن 
يسمم وقت شغل القلب» ولا فى شارع مطروق» أو موصع 
كريه؛ أو مع قوم من أهل الدنيا حتاجإلىمراقبتهم » ومراعاتهم 
6 أن كوت ”تيه الما تقول القائل ناض القات* 
قليل الالتفات الى الموانن * متحرزا عن النظر الى وجوه 


لش هنا - 


مد لا د 
المستمعين » وما لظهر عليهم من أحوال الوجد » مشتغلا بنفسه» 
ومراعاة قلبه 
(©) أن لابقوم » ولا برفم صوته بالبكاء » وهو يقدر على 
منبط نفسه . ولكن إن رقص أو تباى بغير قصد الرياء فهو مباح 
(5) موافقة القيام. فى القيام » إذا قام واحد منهم فى وجد 
صادق من مير رياء وتكاف » أو قام باختياره من غمير وجدء 
وقامت له الأاعة » فلا بد من الموافقة » رعايةً لأدب الصحبة 
وهناك أدن خامس وضعه النزالى خاصا بالشيخ المرشدء 
وهو ملاحظةالمريدين » فينبنى أن لايسمعفى حضورم» إذا كان 
فيهم من ل يدرك من الطريق الا الأعمال الظاهرة » ولم يكن له 
ذوق السماع » أو رزق ذوق السماع » ولكن فيه بقية من المظطوظ 
والالنغات الى الشبوات » واتصفات البشرية » أو كسرت شبوته» 
وميك غائلة وزو لفتحت ييز و نعل عل قله حت اله 
ولكنه 1 ظاهر العلر » ولم يعرف أسماء اله ونا ونا 
يجوز عليه وما ستحيل 
الرقص 
وقفءرانا الغزالى ,ببيح الرقص » ولكن أى رقص : هو 
مايجحرى فى الس الغناء الذى قصد به الحث على العمل للاخرة » 


ع 
فنا سه عنم أن يرق ص الرجل فى #2 اس تغنيه فيه امرانها وهارقة 
وع لكل حال فلنسجلهنا أن الرقص والنناء يحب فيا يرى الذزالى 
أن يكونا بعيدن كل انعفن :مار العيواك بروما ريت أن 
قعل هذا اتح رج في حياة الم وإنا ا أن 
النزالىويضع حول الشهوة أسوارأمن حديد » ولا تخرج الاخلاق 
عنده إلا رجالا مملوئين بالميطة » قد بِشّضْت اليهم بسماتالحياة » 
وقاما ينجم هؤلاءفى ميدانالحياة » لأن التنسك باب الود 


النفسى والتعسو بس 

أراد الغزالى أن يذم ( الب » والحساب ء واللغة » والشعر » 
والنحو » وفصل الاصومات ٠‏ وطرق المجادلات ) بسب ماتورثمن 
الكو فزمزد عل اناثال( وعده ,ان تم سدانا ذاو لعن سين 
علوما 0غ( ( 

إِذن الصناعات دون العلوم » وإنما كان الطب والحساب ال 
من الصناعات ؛ لآن الس فيا يرى الغزالى هو ما يوصل الى 
الاخرة » وماخص الدنيافهوصناعة . وقدنص على ان من الناعات 
ماهى مبمة » ومنها ما إستغنى علها لرجوعها الى طلب التنم والترين 
فى الدنيا ) من أجل ذلك حض المسل على أنإشتذل بصناعةمومة » 


1( انظر ص 5ه 3 ج ٠‏ 


كلا د 


ليكون بقيامه بها كافياً عن المسامين مهما فى الدبن . ثم قال 
« وليحتنب صناءعة النقش والصياغة » ولشييد 00 2 4 
واقيع ما زخرف ل رهه ذوو الدبن 217 

وقد عد " بيع أشكال الحيوانات المصورة فى أيام ا 
الاطفال منكرا ' يجب إزالته »2 والصورالى تكون على باب اجنام أو 
داخل 00 عت اذالها على ل ن يدخله ان ار الموضع 
حمام آخر » فان مشاهدة ال 0 وحينا 
وسطل 4 روت «( 

2 ولا ع من صور الاعتهار وطائز النقوش سوى صورة 
امو ان وان الصوراتى على الغارق » والزرابي المفروشة »فليس 
منكرا . 3 على الاطباق والقصاع » لا الأوانى الماخذة على شكل 
الصور » وهل كو رءوس لعضص المجامس على شكل طير فذلك حرام 
كر مقدار الصورة منه(؟) « 

على أن كلة الغزالىلم تكن واحدةفيا ص البناءوالزخرفة » 
فقد زاوف نت بين ان تشييد البنيان » وكل مار خرف بهالدنياء 
)١(‏ ك7 اج" 6 وضم فضيلة الاستاذ الشيخ النجار بامش نسذ<ته مابأنى : 
لعل الشيخ مد صاء ثم الدهر الذى شوه وجه أبى البول وغيرهمن الصور وجم لأ كيرهمه 
ذلك 00 الفكر من إحباء الغزالى وقد رآيت فى بماء.كصورا فى الرواق 
الحدول على الاحمدة وهى مشوهة » وقيللنا إنها شوهت من أيام دخول العربذلك 


البلد ٠‏ وشاهدت كذلك صورة الءملوهومعيود أهل ذلك اليلد قديما مشوهة » وهو 
وجه انسان بصورة أسد 


#الإلابا ‏ 
ليس يرام » لان التزيينمن الاأغراض الصحيحة . ول تزل المساجد 
تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش البات والسقف لا فائدة 
فيه الا جرد الزينة فكذا الدور » 

واذا كان التزيينمن الأغراض المحيحة » فكيف تكون 
ا 

ممرص: هرم التحبٌ 

وترى ما سلف أن النقش مكروه» وأنه لانحوز تصوير 
الميوان» ولا حرج فىاستعال الغارقوالزرانىاللصورة» اشيورة 
الميوانات طبعاء لامها موموع الاستثناء . ويظهراً مها استثنيت 
لان الصو رفيها ستصير ممتهنة بالاستتهال » وعلى الا خص الاطباق 
والقصاع . وهو ينبم فى هذا الرأى ججبود الفقماء ]اذ بروفت»: 
التعيوع ذاغيا الى الوقئة :وقد بواغنا بذ ادة الا وتان 

ولا يفوتنا فى ختامهذا الآ اتانيه الام أنالقواك 
م يدن بتربية الا ذواق » وهذه الا راء الى قدمناها لهنى الفنون 
الجيلة تدل على إهماله هذا المانى من بناء الا خلاق 

وقنا اواحها انه لغشي عض النظرات الاقيقة فى كتبه 
(1) كا فى بالرجل ينظرالىالشيء نظرةعاءية فيقفى بمدمالضررفيهاذ ا كازعلى حد الاعتدال 


وبنظر اليه نظرة صوفيةفيكرهه. وهذامنشاً الاضطر ابالظاهرىلاذالكلام ف مو ضوعين 
عند الوماب التنحار 


ملام 
ناوا تاكيين عدن الات مود عل الوذ لا 
والاخلاد الى الخول. وأ كر ما قاته غير مرة من أن فى هذا 
الشطط شك من اق ؛ وهو المرص البالغ علىالسلامة ؛ والنفرة 
المطلقة من مواطن الشيهات . ولهذا القصد محاسن» وفيه كذلك 
0 من العيوب 


عر انوطهال 

يسمها النزالى رياضّة الصبيان » وكانت كلة صى فى التعابير 
القدعة تقابل كلة طفل فى التعبير المديث ؛ وكذل ككلة ملي 
تقايلكلة طفلة أو فتاة » فكانوا يقولون دخلت عليهصبية حسناء 
كي نول فتاة حسناء 

وقد سبقت كلتنا فى وراثة الاأخلاق عن فطرة طقال 
فلا نمود إليها الآن ء ونا نذكر المج الذى وضنعه الغزال ىلتربية 
الطقل #اوهى تفيل ا اجخلناة فى :اجات الذراء 

فيجب على الوالد فيه| يرى : 


لام ب 

مال" اذايكوي المعو عم وماه قامن الا جلواه 
ونحفظه من قرناء السوء 
- () وأن لايحبّب إليه الرينة » وأسباب الرفاهية » لثلايتعود 
التي امعير سر بعد ذلك 
- (0) وإذا رأى فيه مخائل المييز » ووادر الياء » فليعلم أن 
عقله فرق لاوان كينة هذه ابا كورة و زم امور 
0 ماتنمى به أن استعان فى ” زأذقة ومبدديه 

*) وليمم أن أول ما يذاب على الطفل ششره الطعام » فينبغى 
أن يودب ف ذلك » وان ع أخذ الطعام ييميئه » واليدء 
باس اله » والأخذ ما يليه » وعدم السبق داك اللطعا 6د وعم 
ديق قر اليه وال قي 2 امه ين والقيل ف الكل 
وإجادة المضغ » وعد م الموالاة ولحو توس اطق ليه 
ال التقار فى بعض الأوقات ». عي دوق 
الاد محم" 

0 وينبفى أن بح عندهكارة الا كل » بذمالطفل الشره 
ومدح المتأدب القليل الآ كل » وأن تحب إليه الإرثار بالطعام 
وقلة المبالاة به » والقناعة بأى طعام كان 
> () وأن يحبب إليه الاييض من الثياب » دون الملون » وان 


)١(‏ الخبز القغار هو الذى لا آدم فيه 


لومم 
ينهمه أن تاوين الثياب ليس عادة الرجال» وإتها عوياة النساء 
ونون كبو ان لفقا مو اا رلا فال لد ةا الندم 
ولبس الثياب الفاخرة » وهن محااطة كل من إسمع منه مايرغب 
فى ذلك 
() وإذا ظهر من الطفل فعل مود » فينبنى أن يجازى عليه 
بما يفرح به » وأن بدح أماءالناس » فإن أساء مرة فيجمل بالوالد 
ان يتغافل عنه » ولا بكاشةه » ولا سما إذا تسير الطفل واجبهد 
فى الاأخفاء» فان مكاشفته قد نزيده جسارة وعدم مالاة . فان 
والافليتات نير الود عدر براك ب الاقتضاح ‏ ولييكن العتب 
قليلا ثلا يهون على الطفل وقع ملام » وسماع الأنيب : 
وركو ب القبيح 
م وبلبغى أن : منع من النوم هارا » فا ذلشيورث الكسل 
ولا كنع منه ليله 0 عنم الة الى اولان ما شاه 
ولعود خشولة الفراش 
ا (5) ويجي أن ب نع من كل مايفعله خفية » فاه لاق إلا 
مايعتقد أنه قبي 
)٠١(“‏ وليموّد المثثى فى بعض الهارء لتحَبّب إليه المركة 
والرياضّة 


ام 
) ولينع منكشف أ اطرافه 

0 وينبغئى أن كنع من الافتذارء على أقر انديشى مما علك 
اه 0 بشى من مطاحمه وملابسه » أو لوحه ودواته » بل 
59 التواضع »وطيب الْحديث 
' 010 وبحب أن يلم أن الرفعة فى الإعطاء لافى الأخذ 
وَأ الأخذاؤم أوتكينة ودلاءة إن كن قبا و :وذلة اوميانةة 
إنكان فقيراً : فلا يصصح أن يأخذ شيا من الا طفال 
٠‏ (14) وينبغى أن يعوّد أن لا يبصق فى علسهء ولاعتخط » 
ولا يتثاءب محضمرة غيره » ولا يستدير سواه» ولا لضع رجلا 
على رجل » ولا يضم كفه نحت ذقنه ؛ ولا سند زاضة لساعده 
ولعلم كيفية الماوس » وعنم كارة الكلام 
)1١( “‏ ويح أن بمنع القسم » صادقا كان أوكاذي) » ثثلا 
يعتاد ذلك , 
)1١( ٠‏ وليعود أن لا بتكام إلا يبا » وبقدر السؤال » وأن 
بحسن الاستماع إذا كام غيره من هو أ كبر منه سنا ء وأنيقوم 
أن فوقه » ويفسح له المكان 
7 (10) ونحب أن كنع من لغو الكلام ؛ ومنالاءن » والسب 
> (14) وليعود الصبر إذا ضربه المعلم “فلا يكثر الصراخ » 


ايد 


اام ل 
ولا يستشفم بالحدعزوايد اك له إن الضير :دا ت الشعمان سال 
وأنكثرة الصراخ دأب الماليك والنساء 
> (15) وينينى أن بوذن له بعد الانصراف من الككسن 
باللعب اميل يستريح به ؛ فان منم االصى من الاعب بيت قلبه » 
وتخمد ذكاءه » وحمله على الاحتيال الخلاص من الكتّاب 
(:؟) ويفبغى أن مر طاعة والديه ء ومعاءه » ومؤدبه » وكل 
00000 يننا من قوت وأجنى 
(51) وإذا بلغ سن القبيز » فينبنى أن لا يسامح فى ترك 
الطبارة » والصلاة » ويؤمر بالصوم فى إعضأيام رمضان» ويعلم 
كل مايحتاج إليه من أمور الشرع 
)0 وليخوّف من السرقة » وأأكل المرام ‏ ومن الليانة » 
والكذب » والفحش» وكل مايغا على الآ طفال 
هذه خلاصة ماوضع النذاك ق الثرية وها انكر لافنا 
شيعا من التكرار . وأرى أنه فى مثل هذه المواطن جميل 
وا الاح ا ايض لآن رين إلى الطفل الثيات الريطن 
بنوعخاص . ويظه رأ نهذهكانتسنةحسنة إذ ذاك” '. والاحظط 


)١(‏ برى الاستاذ عبده بك خير الدين أن لبس الثياب البيض فيه دعوة ضمنية إلى 


1 
كذلك أنه لاإيصح أن يعم الصى أن هناك فئة مخنثة تميل إلى 
الملون من الشياب» فقد سن أن لانطرق 1 اذاف الصى عثل هذا 
لمتُجْر » بل يحب أن لايعرف أن الطفل قد يتخاق بأخلاق 
النساء. ولا أنهم ممنى لآأن بدعى الطفل إلى عدم إرخاء يديه ء 
بل مهما المصدره حين عثى ! ولضحكى أن ع الطفل 
العين والاحمال حين اغمربه المحم » وكان أولى له أن يينى عن 

هذه العادة العا 0 نى لاجمل ا 
ومن أدق ماتنيه له الخزالى تاميحه إلى أن بعل الطفل 
اسرار البلوغ حين يصل إليه 

والغزالى يسمى المدرسة بالكتى والكتاب » وليس له 
فى هذا الباب غير برنامج ميل » عثلما كان يفهم فى عصره من 
لاومالا ولية والابتدائية . ويتلخص هذا البرناء جح (ى تعلم 
القران » وأحاديث الا خيار #وا الا براد)وم ل 
بال . ومرتعرض اخ ةوالأدب » ولكته نيه علىأنالطفز يحب أن 
د ف من الأشعار الى فيا ذكر المدق 'وأهله و حفط هن عالتلة 


)01 وضع فضيلة الاستاذ الشيخ النجار باهش النسحة الى كانت بيده مايأنى : 
أطفال أهل السودان فهم هده ه العادة ع لع انهم يعودوذث عدم البكاء 9 
ههما حل بالواحد متهم من الالح . ومن فمل ذلك عير ٠ ٠‏ بل كثيرا مأجد الطفل يأخذ 
حءرة النار فيضعها عل سافا» وبذهب الى أمه ليربا صيره على بقاء امار أ 
في جسمه دون إظيار تألم قائلا : ابشري ياأمى ّ نا أخو البنات 


م 
الادباء الذين بزعموذ أن ذلك من الظرف ورقة الطبع » فاذذلك يغرس 
فى نفوس الصبياف بذور الفساد » 

والغزالى يد الطفل فى الواقم لأن مكوان هله ) الا 
إذ نحر 0 مظاهر اللإن . و كا ينل منخاجه الا خلدفية 
حن أوعق أن يعم أن اموت منتظر ىكل ساعة » وأن العاقل 
من زود من دنيأه لأخراه : وار قله الوصية خطرة » 
إِذ تضعف العزم اقوس اه ولا 7 للاسلام نفسه 
558 1 به 0000 إنفتسم به قط رء وما كان الاسلام إلا 
دن الغزاة الفاحين 

ربدم المنات 0 

ش ) تكلم الغزالى عن تربية البنات » وكان عليه أن ,بهن" 
567 ةلقل ده ه» وشومه» فقد 
كانت تريية البنات ممالاميم به الأولون 

وسترى حين نتكلم عن حقوق المرأة أنه م م على الرجل 
أن بعلم زوجه » فان يرف ثلبعنها فيسؤال الملا » ولمكناك 
شرق كذلك | نبهذا الفل , الواجب على الرجل لامرأته لازيد 
عن معرفة الفراض نسار وصيام . ومعرفة الفرانئض هذه 
لاتفيد المرأة شيعا فى الحماة المزاية » وهى الس الملق على 
عواتق الساء 


لل ه86" مل 


كراب المعلويى 

دزا فق الهج الذى ةف نولازي لشفل ور دق 
ما خطه لبرنامج التدريس ف المكاتب الصغيرة ب والان نقفك 
على رأنه فى تربية الطلاب » وتريد بهم من رأوا الاستزادة من 
العم بعد اتقضاء ذلك الأمد القصير » الذى أَعِدٌ للاطفال 

والغزالىكان أستاذا فى المدرسة النظامية ؛ وكان تاف الى 
الودرسه ثلمائة من التلاميذ » وكان له بالطبعز ملاء » وكان مو لاء 
الزملاء تلاميذ» فن البعيدأن لاتكون هذهاطركة ألهمتهالبحث 
فى التعلم من حيث إنه مبنة » وهو قد ابتلى يمبنة التعام ! 

ولتقد تكلم الذزالهعن التعليم » وأطال فى كتتاب الارحياءء 
وتكام عنه فى الاملاء على ماأشكل من الاحياء » وذكر أله (أفضل 
من سائر الحرف والصناءات ) وبين وجه هذه الافضلية 
'بالتفصيل 
١‏ وكل ماتقيد به هذه الحرفة فما يرى أنهجب أن يقصد بها 
و 


جه الله » ويقول فى ذلك ( وإنما العلل هو اللفيد لاحياةالا خروية 


مالم سمه 

الداعة » أء: ى مععلوم الآخرة » أوعاومالدنيا على قصدالا خرة؛ 
لاعلى قصد الدنيا . فأما التعليم على قصد الدنيا فبو هلاك وإهلاك 
-0000-000 

وعاوءالدنيا هىفىرأءه مايشمل الطى والمساب والهندسة 
وتقويم البلدان » وعلى اجقلة كل ماعدا العلم الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم والا خر الى يب موي ناهد هو بلاشك 
لال كل انا شسة ينه ددر ل كو ناح 

ضف إلى هذا ان الغزالى -- لورعه -- يشبه العلل بالال » 
فا أن القائمن ]لال وال ايتفادة وهال دهاز وجل إلناف 
تاودال ان اوهو أ عرق أعر لازم مكتاان 
لصاحب ب العم عالط وعل ميل » وحالاستبصار» وحال 
تع وف عرفت لا خوال 

والتبصير هو التعليم . والنزالى لابشكر أن يكون المرء 

معاما » فقد كان من المعامين » وإنما إطاال ب المعلم بتعليم علوم 
الآخرة » أو علوم الدنياعلى قصد الآخرة » وسترى فيا 0 
من آذاب المعلم عدم أخذ الأجر » ولكن هذا لايقدح فى نظره 
إلى التعليم كبنة » فانه يكفينا أن يدرك أن التعلي, صناعة » تحتمل 


(1) س .ةج ١‏ 


لبالم» لس 
الاجادة كك تحتمل القصور » وأنه يحب على المع مكيت وكيت » 
ليحسن أداء مهمته » على وجه نافع مقبول 
وقد وضع للمعم الاداب الا نية : 

)0( يي اقل ويجرهم ترى بنيه ٠‏ وويقول 
الغزالى فى توايم هذه البنوة : وكا أن حق أبناء الرجل الواحدأن 
يتحابوا ويتعاونوا على المقاص دكاها » فقكذلك حق تلامذة الرجل 
الواحد » التحاب والتواد 

6 أن يقتتدى بصاحب الشرع » صلوات اللدعليه وسلامه » 
فلا إطلىأجراً على إفادة العم »ولا يقصد به جزاء ولا شكورا 

09 أن ليدع من لصح متعم شيثا » وذلك أن عنعه من 
التصدى لرتبة قبل استحقاقها » والتشاغل غل بعلم خنى قبل الفراغ 
بن الع الى 

ل( أن يزجر المتعم عن سوء الاأخلاق» بطريق التامييح 
والرحمة » لا بطريق التوبي » فان التص رح بتك حجاب الهيبة ؛ 
وبورث الجرءةعلى المجوم بالحلاف » ومبيج المرص على الاإصرار 

)6( أن لايقبّح فى نفس المتعل العلوم التى وراء عامه : فييس 
لعل الاغة أن يقح فى نفس المتعلر عسل الفقه مثلاء بل ينبغى أن 
بوسع عليه طريق التعليم فى غيره . وإذكان متكفلا بعدة علوم 


امم به 

فينبنى أن براعى التدريح فى ترقية المتعر من رتبة إلى رئبة 

() أن يقتصربامتعل على قدر فبمهءولاياق اليه مالا يبلغهعقله 

0) أن يلق للمتعل القاصر الى اللائق بهء ولا يذكر له 
أن وراء هذا اليل تدقيقا بد خره عنه 

00 أن العمل لعامة : فلا يكذب قو له فمله .وهذا الأدب 
الأخير غير خاص بالعامين » ولسكنهم أحو الناس اليه ء وأولام 
بهء إذكانوا مرشدين » ومن حسن السياسة على الاقل أن يعمل 
المرشد عا تقول 

(9) أن يحل نفسهى يعظمفى نفوس طلبته فلالستصخروه 
ولميذكر الذز الى هذا فى اداب المعلم . ولكن ذكره استطرادا 
فى باب النظافة حيث قال ( كان رسول الله مأموراءالدعوة » وكان 
مق وغلائقنة أن يسعى فى تعظم أمر نفسه فى قلوبهم دزي 
نفوسهم . وحسن صو رتهقاعينه مكيلا لستصغرهعيو مم . وهذا 
القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق الى الله : وهو 
أن برعى من ظاهره مالادوجي نفرة الناس عنه ) 

)0( أن ينظر فى نية المتعم : فان راها حسنة #عليةه وإِنْ 
رآها سيئة أعرض عنه . فلا يحوز فها برىالغزالى أن نا م منترى 
أقوآلةء اواضالة» اومظعمة او 1 


ساوم؟ د 
عل قساه قبقهء وستوة قتريةة ناولا تكن ف انبر الغزالى أن 
إشول اليم :انما أريد نشر || لعل » ولامتعلم بعد ذلك الميار : إن 
ذاه حسف وإن 0 من يهب سيف لقاطع 
لطريق » ثم يقول إنما أريد السخاء والتخلق بأ خلا اله الجيلة » 
أن أعينه عل المهاد » فان استعمل السيف فى 5 فهو 
وحده المسئول 

وربما كان حسن بالغزالى أن ينصح العم ببذل الممد 
فى غزو الغرائز السيئة الى براها فى تاميذه » فأما الضنّ عليه بالعمر 
فهو فها أرىهروب من الواجب » وسمل سلى” لاينتى ولا يفيد 


اعص لكي 
ورين اللمطارين 
وعلى المتعلم ما ١‏ دفن الات 
)0 أن يقدم طهارة النفس من رذائل الأخلاق ومذموم 
الاوصاف 
(0) أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنياء ويبعدعن الاهل 
والوطن » فانه ما توزعت الفكرة قصرت عن درك المقائق 
0 





000 

60 أن بذعن لنصيحة المملر إذعان المريض الجاهل للطبييب 
المشفق الحاذق 

(:) أن حترز فى مبدإ أمره عن الإصغاء إلى اختلاف الناس 
فان ذلك بر ذهنه » ويفتر رأنهء بل عليه أن ف ذلا طروي 
أستاذه , ثم يصغى بعد ذلك إلى الشبه والمذاهب 

(5) أذلا بدع فنا من الفنون الحمودة إلا وينظر فيه نظراً 
يطلع به على مقصده وغايته » م إن ساعده العمر طلب التبحر 
فيه » وإلا اشتغلبالا ثم واستوفاه » وتطرف من البقية 

(9) أذلامخوض فى فن من الفنون دفعة » بل براعىالترئيب 

(0) أن لا مخوض فى فن حى يستوف الفن الذى قبله » فإن 
العلوم مرثبة ترتيباً ضروريا وبمغما طربق إلى عض . وهذه 
لفيا ا إما تصلم فى الفنون التى كان يعرفها الغزالى 
إذ ذاك؛ فن الواضم أن الفقه ملا طريق ذلا صول 6 :ولكنق 
هل يصح لدينا الآن أن المنطق طريق المساب أو أن النحو 
طريق المغرافيا ووصف الشعوب؟ 

(0) أن يعرف أن شرف العم إنما يرجع إلى شرف المْرة 
أو قوة الدليل فعل الدن فيا برى الغزالى أشرف من علم الطب ؛ 
لان ثمرة الا ول السعادة الاخروية » وثمرة الثانىالسعادة الدنيوية 


- 5981 - 
واللأخرة ة خير من الأولى وعلم المساب أشرف من عر الدييوم 
لقوة أدلته ٠‏ وعلم الطس أشرف من علم الحساب » لآن المرة 
أولى من قوة الدليل 
ورعا كان مسن أن يثنيه النزالى إلى أن ااحساب كرة 
لاتقل هنا عن وثاقة دليلاء ولكن عذره اهعاش قف عصر قد 
غاب عن إنسانه أنه خلق لتعمير الوجود 





< مقلمة للغزالمموجودة بدار التحفالعر ينّة بالقاهرة »> 


د لاوم ل 


هف 
ا حفوى: والواومات 

المق هو مالك » والواجب هو ماعليك . فتقول : من حق 
أن أتمر » ومن واججى أن أعمل بما أعلر 

ولكن الغزالى يضم كلة حق » موضم كلة واجب ٠‏ وربما 
استغنى عنهما جنيعاً بكلمة أدب 

وقد فصل الغزالى حقوق المرء نحو نفسه » ونحوربه » ونحو 
أخنْه » ونحو جاره ؛ ونحو والديه » وو أبنائه » وبين اداب 
التاجر » والصائع » والمسافر » وكاد يستوعب مالامرء » وماعليه 

وحن ذا كرون خلاصة تمثل وجمة نظره فى اللقوق 
والواجبات » ليعرف القارئ” انحاه الفكر الاسلاى فىذلكالمين 


وامبب ا مره كو تسم 
نجس على المرء فها يرى الغزالى أن هد فى أن لابراه مولاه 


حيث مبأه » وان لا يفقده حيث أمره » ولن يدر على ذلك إلا 


ه56 ب 

بتوزيم أوقانه » وترئيب ا » من صياحه إلى مسائه 

وحن فيا يرى الغزاى ان إستيةظ المرء قبل طلوع الفجر » 
وأن يكون أول مايجرى على لسانه ذكر الله . وأن لايترك 
السواك : فانه مطبرة انهم ومرضاة الرب » ومسخطة لاشيطان 

ولا يفوتنا أن نقرر أن عناية الذزالى بالحث على ماتدعو 
إليه الشربعة الاسلامية من الوصوء والفسل وما إليهما من أنواع 
الطهار ةع إنا هو دعو 0 ا ٠‏ فال ان الاسلام بغرطه 
ع 0007 ؛ والفسل 0 الاحتلام والوقاع انما 
برفم عن الئاس اصار البطالة والجول 

ولا يعر إلا الله ما كانت تصل إليه حالة الشرق لولم ينتشر 
فيه الاسلام » فإنه بعوض على أهله مافات] كثر ثم من سلامة 
الذوق» إذلابعرفوذ للنظافة قيمة » ولا يقيمون اطهارة وزنا. 
حبى لتجد من العاماء من ينص على أن نية النظافة تقلل من قيمة 
الومّوء » لآن الطهارة فى نظرم عبادة آلية » لاتتملق بها 
الاغراض » وسبحان من وهس العقول !! 

عونا ننا لانوافقالغزالى فها ذَّكر من آداب النوم » إذ يحض 
المرء على أن ينام على عينه كا يضطجع الميت فى مده »وأن يذ كر 
أن النوم مثل الموت » واليقظة مثل البعث » ولعل الله يقبض 


4و ل 
روحه فى لياته » وأن ينام على طهارة »وأن تكون وصيتهمكتوية 
م رأسه اج 

ونا كلك الا رافك الغزالى على 00000 يجب إقصاء 
ذكرة ارصن العاف ناذا الك دق اليك نشعاة إل 
الزهادة والمود . وهو كذلك نقص فى المزام ؛ وتمود ف القرائم 

وهتالة سين" احوى: فين اللوية للحن قل الطينات + 
فنزاذ لاو أن لين ناسين دوا .ها شال ادر رفية الا ذاو 
وسمو النفوس ؛ 

وفك قفن الذا اذات الزة ص تفيه ١١‏ كير كانه 
6 الأخلاق . ولاعيب عليه غير الافراط فى تحقير الدنياء وهو 
عيب فظيع »ذان الدنيا أجل وأعظم غااتضون هو :وامياله من 
يوون لدت مو ع ال راف 


وه لكان الله عابي وم خلق هذه الدنيا المميلة » الى دميتم 


5 


واموب الأر؛ كو هوام ف الربى 


اننا الوم والفسوفق ؟ 


وضع الغزالى عدة آذاب للرجل مع أخيه فى الدين » بعضها 
خاص يكيفية المعاملة » والاخر خاص بتنقية النفس من الضغائن 


ووم 
وجزء مها يتعاق بتربية المرء على كف الأ ذى وإسداء المعروف 
ومخطر بالبال هذا السؤال : ألا برى الغزالى وجودا لغير 
المسلم ؟ وإلا ها وذ لها نامي سوا سفن 
وفى جواب هذا السؤالنذ كر ماجاء فى إحدى فتاويه”" 
من أن الذى كالمسل فها برجم إلى الإإبذاء . لأن الششرع عصم 
دمهم وأموالم . فيفهم من هذا أن الذى والمسل نعاملان معاملة 
تكاد تكون واحدة؛ وان ل ينص على ذلك فى الاحياء 
فاك قارف حادم ماعلى امس لأ خيه و ال نات 
() أن لايؤذى أحدا منهم بفعل أوقول 
0 أن يتواضم لكل منهم » ولا يكير عليه 
(0) أن لابزيد فى الهجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام » معا 
العامة 
(8) أن بحسن إلىكل من قدر على الاحسان إليه مهم » 
بلا عييز 
(0) ألا بدخل على أحد منهم إلا باذنه » بل يستأذن ثلا 
فانم بودن له انصرف 
(5) أن يخالق اميم خلق حسن » وبعاملكل امرى' بحسب 


)01( انظر س ١6‏ ج ١‏ من شرح الزيدي 


ؤم 


طريقته : فانهإن أراد قاء الماهل بالم» والأم بالفقه » والعي" 
أ 0 

)07( أن وترالض اورت المياد 

(8) أن يكون مم الككافة مسرا أطاقالوجه رفيقاً 

9 امد سنا بوعدالادي وي 

)06 أن يندف الئاس من نفسه ؛ فلا لعامايم إلامنحت 
أن يعاملوه 

)05 ان رين فى توقير من ندل هيئته وثياءه على علو مزلته 

)0 أن لصاح ذات البيز مخا وجد إلى ذلك سديلا 

م0 أن يستر عوراتا لسامين كلهم . وقد اسده هد الغزالى 
بهذا الحديث البديم ( يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الاعان 
قلبه لك ولاس ولا تتبعوا عوراهم فاله من بع عورة 
أخيه المسلر يتبع الل عورته » ومن يتبع الله عورته يضحه ولوكان 
فى جوف بنته ) 

(0) أن بشفع لكل من له حاجة من المسامين إلى ءن له 
عنده منزلة » ويسعى فى قضاء حاجته با يقدر 

)1١(‏ أن يصون عرض لحن المسل » ونفسه ء وماله » عن 

غيره » مبما قدر . وبردعنه » ويناضل دونه » وينمره ء قياماً 


أخوّة الإسلام 


دلاة؟ 7 
)01 أن شق فواضم الهم 3 صيانة لقلأوب الناس عن سوء 
الان ف ولا تين عن الغبية 
(10) أن تجاملأخاه وبواسيه إذا بلى بشر 
(10) أن يحتف غالطة الأغنياء » ومختاط بالفقراء والمساكين 
ورى القارى” ف هذه الحقوق شع من التكرار 
أن ففل وجهة الفزال ق الا خلاق: قو كف اللذر عدن 
الميطة » ولا يزال بالمعنى بردده فى كتيه » بل فالكتاب الواحد 
حقى رس فى نفس المستفيد . 
عقوو الجوار 
فر الغواى أن امار ار ركف يهنا وراعم ا تقضية اخوة 
الاسلام 2 فستحقالار المسال 4 «إلستحقهالمسم وزيادة 6 ويروى 
ل 
قوله علية السلام ( الميران ثللاثة : حار له حق واحد» وحار 
له حةاك 04 وحار له الانة حقوف . فلار الذى له ,لانة حقوف 
الحار المسلم ذو اأرحم : قله حقى ا وار 6 وحقى الاسلام 4 وحق 
اأرحم 04 عالق سان فالمار المسلر :له حق المو ار» وحق 
الاسلام و امال له حق واحد الحاو المشرك ) 


م8 
وقول تعليعا غلهذا لديف #الظر كسس انك لنت لك 
حنا تجرد اللوان! 
وقد وضم لاجار عار ونم لد احا 
)01 أن يبدأ جاره بالسلام 
89 وأن لايطيل معه الكلام 
(): وق لامك عه لقال ولا ينه الشار قا مطل 
كاده 
(4) وأن يعوده فى امرض 
)(ه) وأن يعزيه فى المصيبة » ويقيم معه فى المزاء 
)0 وأن ببنئه فى الفرح . ويظهر الشركة فى السرور معه 
598 وأن يصفس عن زلاته » ولا يسمم في هكلاما 
(4) وأن لايطلم مود السطح على عوراته » بل يستر 
مامكتت له 


. 


(8ة) واذلا يضايقه بوضم الجذع على جداره 
)٠١(‏ وان لايصب الماء فى ميزابه » ولا يطرح التراب 
فى فنائه 


)1١(‏ وأذلا يضيق طريقه إلى الدار 


وو»م ‏ 
) وأن ينعشه من صرعته إذا نابته نائية 
١١‏ وأنلا لعفل عن مملاحظة داره ف غيدته 
)١‏ وأن يتاطف لولده فى كلته 


)01 
)0 
(14) وأن بض لصردعن حرمته » ولابدمالنظر إلى خادمته 
(15) 
(15) 


وَأن برشده إلى ما هله من و دنه ودنياه 
يقول الغزالى: هذا الىجملة الحقوق الى د كرناها للمسامين » 
وم يستان المشرك فى جلة هذه المقوق » ولكنك رأيت أنه 


خص الذمييف هذه المساواة 6 أذ كان ابداء الأربى عندهغير حرام 


4 


مقوى, الداقارب 
نبت حق المشرك بالموار . وكذلك يثبت حقه بالقرابة . 
وبروى النزالى فى هذا أن أسماء بنت ألى بكر قلت : قدرمت 
عل أى » فقلت يارسول الله : إن أى قدمت على وهى مشركة » 
أفأصلها ؟ قال نعم وفى روابة أفأعطيها؟ قال : ثم » صليها 
ومن الواح أن القريب المسلر أو امار يثبت له فوق حق 
القرابة ما ينبت بأخوّة الاسلام وبالجوار من الحقوق 


هوا لد 


- 
عقوو الو الربى 
يقول الغزالى :كيفية القيام حق الوالدن تمرف تماد كرنا 
ا ار كم 
العاماء على أن طاعة الأون واجبة فى الشمهات » وإِن لم | يجب 
فى الحرام المض » لأن ترك الشبهة ودع » ورضاء الوالدين حم 
ورى الغزالى أن لسن للإنسان أن ببادر المج وهوفرضص 
إلا بإذن والددهء لان المبادرة تفل . وكذلك ليس له أن رج 
لطلب العم الا بإذهماء وسنتى عر الفر انُضمن الصلاةوالصوم 
إذا لم يكن فى اليلد من نعامه ٠‏ وليته ,هذا المي فى جيع العلوم 
الضرورية فى الياة 
تقل الذزا لفن رسو زاك أن ازومالوالدة ققد لزاه 
وهو يدم الوالدة فى البر على الوالد 
يجب على الوالد : 
(0) أن يسمى ابته اسما حستا 


(؟) وان يؤديه اذا باغ ست سنين » فاذا بلغ لسع سنن عَزّل 


5 
فراشه : ذاذا باغ : شعشرة سنةضربه على الصلاة » فاذا بلست 
عشرة سنة زو جه 

(0) وأن يعينه على بره » فلا تحمله على العقوق بسوء تمله 

)5( وأن سوى بين أولاده 

(0) وأن يبدأ بالاناث إذا حمل لا ولاده طرفة من السوق 


4 


وامب التأمر 

ول النافقى فيا تر عالقا لسار فتن الز سان 

)01 ) أذلا يحتكر » فيدخر الطعام ينتظر به غلاء لامعال 
وهذا مُطرِد فى أجناس الأقوات ل بقرت » ولاهو 
معين عل القوت كلا دوية » والعقاقير » والزعفران وأمثاله » فلا 
يتعدى النهى دوا كان مطووم . وأما ما ديمين على القوت 
كلام والفواكه وما يسد مسد القوت فى بعش الأ حيان وإن 
كان لامكن المداومة عليه ففيه نظر . ومن العاماء من طرد 
التحريم فى السمن وال والشيرج والمين والزيت وما يحرى 
غراه ؛ على أن احتكار الاطعمة جائز إذا استختى الناس عنها ولم 
خش من احتكارها قحط . وبقدر درجات الاضرار تتفاوت 
درجات الكراهة والتحريم 


بت الاولها بعش 
واف انون أن بين >5 الكان اللا دؤية :انود 

زعا واأذقر موحونية لاقن . ققد اتصبح الأدوية 3 
من الأأطعمة » ويسسى احتكارها من عظام الأمور”"' 

(؟) أذلا يثى على السلمة بما لبس فهها 

0( ألايكام من عيوبها وخفايا صفاتها شين 
ل( أذلايكم فى وذنم ومقدارها شعا 
(5) أن لايك نم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتنع عنه 
00 أدلابوئج اريف من الدرام أثنا ء النقدء إذ يستضر به 
المحامل إِنْ لم يعرف »ء و إِنْ عرف فسيروجه على غيره . وهكذا 
وا ا وجب على التاجر تمل التقد» لاليستقصى 
انشيية كبن ::ولكن ٠‏ للا ب إلى مسلم زيف وهو لاندرى 
فيكون عا بتققصيره فى لعلم ذلك العلم 

9 أن لاقن صاحيه عالايتغان به فى الف ا اين 
المغابنة فَأَدون دن البيع للريج » ولا يمكن إلا يفن ماء 
ولكن براعي فيه التقريب 


)0 أن بحسن نبتهفى ابتداء التجارة : فينوى بها الاستعفاف 


)١(‏ ليس عستمص 0 الانسان أنيفهم ذللت من كلام الف الى : إ ذهو يدبركلامه على 


محور واد هو زفق الئاس ورة فم الحرج عنهم وعدمارهاقهم با يكون فيه مشقة عليوم 
عبد الوهاب الاجار 


20 
عن السؤال » وكف الطمع عن الناس ء والقيام بكفاية الأأولاد 
(ه) أن يقصد القيام فى تحارته أو صنعته بفرض منفروض 
الكفايات » فانالصناعات والتجاراتلو رك كلملكأ كثرالناس 
)١(‏ أذلايكون شديد المرص على السوق والتجارة » بأن 
يكون أول داخل فى السوق وآخرخارجمنه » وبأنيركب البحر 
فى التجارة » فنى امير : لابركب البحر إلا بحج أو ممرة أو غزو 
مك عر 530 لي ويم ديفئة رومة ا مواقة لانأ نلف مع 
واج الرجل الاخلاق فى المياة الاجماعية . فلاتاجر أذيكون 
أول داخل فى السوق وآخر خارج منه » بل عليهذلك» وعليهآن 
رك البحر فى التجارة » وأن بساك الى الرب كل سببيل. والمج 
والمرة» والفزو كل أولئك من وسائل اليا . ولكن 1 كدر 
الناس لايفقبون 
)1١(‏ أن لا يقتصر على اجتناب المرام » بل يققى مواضع 
الشبهات » ومظان الريب » ولا ينظر الى الفتاوى » بل يستفق 
قلبه . واذا ملت اليهسلعة رابه أمرها سأل عنها حتى يعرف وإلا 
أكل الشيهة 
(19) أن يراقب ججميع مجارى معاملتهممكل واحد من معامايه 


وعد جوابه ليوم الحساب والعقاب 


5-08 
(1) أن بيقيل من لستقيله » فانهلاستقيل الامتندم مستضر 
اليج رئيس .كرسي رار اده 

(4) آل حفن فق معاماعه خجاعة من الثقراء باللسيئة »وه 
فى المال عازم على ألا يطالبهم لم تظهر لم مبسرة 

)1١(‏ أن بحسن فى استيفاء امن » وسائر الدبون » فيتسامح 
مرة ؛ ويهلمرة » ونحط البعضمرة 
وبعد سرد هذه الاداب» لايفوتنا أن ننوةه بمناية الغزالى 
بصاط الميئة الاجماعية . فان التاجر الذى يتأدب بهذه الاداب 
مسى نحارته ولا شك ريا عاما لاناس » ويصبعح خادم لاهل 
بلده من حيث لانعامون 

منارجة الاق سقو اداه ان كين اها 

ا 1 اناقييا خاب من الممته دا قال الاش كرمع 
التكاليف الظاهرة » والمستورة » فى حين أنه يحي تمرينه على 
المخاطرة فى سبيل الهياة ؛ ولكن الغزالى لانعدل بالسلامة شيعا 
والح هاي لا د ترا 


/ 


وداب ا مسافر 
وضع الغزالى فصولا مطولة عن السفر ء وفوائده » وافانه 


0 
وعده نوما من اللركة والخالطة . وين الباعث عليه من هرب 
أو طلى » وأطال فى ذلك وأجاد . 
وحن ذاكرون هنا طائفة مما وضع للمسافر من الاداب : 

)١(‏ أن يبدا برد المطام » وقضاء الدون » وإعداد النفقة لمن 
تلزمه نفقته » وبرد ماعنده من الودائع ولا 3 لزاده إلا 
الحلال الطيب ولا خة قدا لوسع 0 

(0) أن مختار رفيا » ؛ فلا محخرج وحده » وليكن رفيقه من 
اهل الدين » فان المرء على دين خليله 

(0) أن يودّع رفقاء الحضر ء والاهل » والاصدقاء 

() أن برحل من المنزل بكرة فان امير فى اليكور 

مكيل ١‏ لوسر اليل وافان الا وس تطو ايك 
مالا نطوى بالمهار 

() أن محتاط بالنهارء فلا عشى منفرداً خارج القافلة » فربما 
يتقطع » أو “يغتال» وأن يتحفظ عند النوم بالليل 

0) أن برفق بالداءة فلا يحملبا علا تطيق » ولايضربها 
لعي وان بروحها بالتزول عنها 0 وعشية 

)0( 1 عدل مر التو كه اما سفوا 


ومشطاءوقارورة » ور كوة ؛ وحبلا 
2 كك هع 2-5350 


50008 

(6) انبشوق فق دخول 11 بز نابرق دونه ويد 
فى أن يسمع م نكل واحد كلة » أو أدبا ينتفع به 

9 أنلابزيد على ثلاثة أيام فى زيارة أخ له » وإذا زار أحد 
أسائذته فى سفره » فلا بق عنده أ كر من يوم وليلة 

(019) أن يرجع متواستوة ]ذا وائ:ق تنه غا كان 
عليه فى |الحضر 


وألعن أن عه القارةة" التردقة هذا الاون الا حي 


/ 


عقوو الراة 
لابرى الغزالىان المرأة تساوى الرجل » بل يرىآن الرجل 


سيد المراة . ويولفيمنأطاء زوجه ؛ وملكها نفسه « انه عكس 
القضية ٠‏ وأطاع الشيطان لما 7 : وله مرتهم فليغيرنْخلق الله . إذ حق 
الرجل أن يكوث متبوعاً لا تابعاً وقد سمى الله الرجال قوامين على 
النساء » و سمي الذوج يدا فقال 0 لفياسيدها لدىالباب . فاذا انقاب 
السيدمسخيراً فقهد بدلنعمة الله كن 219 » 


(1) إن النساء 55 7 الى 0 لتم < ٠‏ فون ١‏ تأئرن بالتافه من الاموروعلن 
من الهفوة الصغيرة أمرأخطيراً ويصيرن الحبة من خالفتهن قبة و ببنين علالي الشقاقعلى 
أوهن , أساس . وهذا أمر لايعرفه الا يجرب مارس لاحوال ائز وجاتو نخاصة منكان 
هن فى البيت نظائر ومنافسات كروجةأخى الزوج وأخته وحوذلك من أم زوج ومكذا 
فهناك الشقاق الدالم و الخصام الذى لا ينقفي ٠‏ :ولا دواء لذلك سوى أن يكون اازوجقاهر 
الحكم نافذ الكلمة مطاع الامر ٠‏ فاذا ضعف أ" ووهن فلا انقضاء لشقاء البيت 
عبد الوهاب النجار 





اهم ل 


1 يقتصر الغزالى على ذلك ؛ بل حي على طبيمة امرأة 
1 اقسى من الصخر » فقد قأل فى معرض الحديث عن 5 
النساء ( والغالل عليهن سوء الخلق وركا كة العقل 00 
بحد, ث لا أعلر مبلغه من الصحة ‏ وهو قوله عليه السلام ( مثل 
المرأة الصالحة كثل :!١‏ غراب الأ عصم وبفانة عوات) 

وإليك ججلة ماوضع الغزالى لقزاة مو اقرف 

أولا - على الرجل أ نحسن ال للق معها » وأن>تمل الا ذى 
منهاء ترحما علمها لقصور عقابا. ويقولالغزالى : « واعل أنه ليس 

حسن اماق مع المرأة كف الاأذى عنها ء بل امال الاأذى منها ؛ 
واخل كلاطي ٠‏ وغضها » 

انها عن يزيد على احهال الاذك بالمداعية » وال زاح ء 
والملاعبة » فهى التى تطيّل قالوب النساء . ويقول النزالى 
« وقدكانرسو لاله عز حمعون » ويتزل الىدر جا تعقو لهنى الأعمال 
والأخلاق »وهذا تأ كيد ارأه فى طبيعة المرأة 

الها الاعتدال فى الغيرة » فلا يتغافل الرجل عن مبادى' 
الأمور الى تخشى غوائلهاء ولا يبالغ فى إساءة الظن » والتعنت 
وحسس البواطن 

رابما - الاعتدال ق النفقة + فلا بنيئى أن يقر عليها 


5-7 
فى الإنفاق » ولا ينبنى أن دسرف ٠‏ ولا ينينى ترك الملوى 
بالكلية » وينبثى أن يأمر الرجل أهله بالتصدق بيقايا الطعام » 
ونا افتدلر كع ودرا انين ذلك ع اللا لمن فين إذن 
الزوج . ولا ينبغى أن يستأثر الرجل عن أهله 21 لظيمة 
فان ذلك ينافى المعاشرة بالمعروف 

غاب حم لحل أن له لمزوجه أحكام الصلاةء فان! 
موف ات كنبا م ال الماء ولس لا ان مخرج لطلب 
العم مادام الزوج لم يضر فى تعليمها الفرائض -- فان قصر فلما 
المروج للاستفادة » بل 0 ولعدي اأرجل بمنعها . ومى 
تعامك» الفرا لض فليس لا ان ترج لتعلم فضل إلا برضاه. 
والرجل المق فأ نلا ثبدخل عليها الرجال » وأن يمنعها من امروج 
إلى المساجد والااسواق 

وهنا نلفت النظر الى أن الغزالى يقرر ويلح فى تحريمخاوة 
الرجل بالمرأة الأ جنبية » ولم يفرق بين العاماءوغير العاماء » والمرأة 
العجوز فقط هي الى نحوز لما عنده زيارة المساجد وان خالف 
ذلك بعض الثى” ما كان على عهد رسول الل . وكاد يجحزم أن 
النى لو شاهد أهل عصره لشدّد فى التضييق على المرأة 

سادس) - إذا كان له نسوة فينبنى أن يعدل» فاذا خرج 


5 
افوا راة سوا دو ان أقرع يسهن » والعدل واجب 
اللاو لس وان فالمب والوقاع فهو تكليف الايطاق 

سابع إذا وقم بين بين الزوجين. خصام ول يلتثم أمرهاء 
فان كانمن حانهما عاد بع الزعي قاذ يدم كان : أحدمما 
من أهله والآخر من أهلباء لينظرا ينهما ويصاحا أمرههاء 
وليس لمرأة أن تثولى تأديب الرجل حين يكون اللصام من 
جانبه اثلا تسلط فلا يقدر على إمملاحها كا يقول الذزالى 

وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة + فلارجل أن ,5 دها » 
ومحملها على الطاعة قهراًء ولكن. ينبنى أن يتدرج فى تأدريهاء 
فيقلم أولا الوعظ » والتحذير » والتخويف » فان ل ينجم أولاها 
ظهره فى المضجم » وانفرد عنما بالفراش » وهجرها وهوفىالبيت 
ممها من ايلة الى ثلاث ليال؛ ان لم ينجع ذلك ضربها ضربا غير 
مبرّح حيث يولمهاء ولا يكسسر لها عظراء ولا يدى لما جمماء 
ولا يضر ب وجههبا فال ذلك منص عنه 

"تناه ان نار لضن ف ساعة إمرانهة ال الخصين #فان 
تحصينها واجب عليه ٠‏ ولاغزالىىهذا المو و كلا مكلهسذاجة : 
إذ براه يضع طائفة من الادعية يقوم بها الرجل عند الوقاع » 
خن ددر لالض أصماب اطيديت كن بكر حى إسمع 


د 
أهل الدار صوته ! ! وما أدر ىكيف تصام هذه الاحظة للادعية 
والأوراد » وما الى ذلك مما بضءف الشبوة ؛ ويبعث على الود ! 

نأسعا ‏ الطللاق مباح ؛ ولكنه إبذاء . ولا يباح لارجل 
إبداء المراة إلا يجناية من جانبها أو ضرورة من حانيه . ومبءا 
000 بذآت على أهله فح جانية » وكذلك مبماكانت 
سيئة اماق أو فاسدة الدين . وبرى الغزالى أن حق الوالد مقدم 
على حق الزوجة » فاذاكرهها الوالد اخغرض غمير فاسد ققد حاز 
الطلاق وان كان الأذئ من الزوجفلها أن تفتدى بمال» ويكره 
الرطل آنا عنقا كر عا عاك انان :داك عاقيا 
وكائل علا وار ة علىاليضم . وعلى الز وجأن يتلطفف التعلل 
بتطليق زوجته من غير تعنيف واستخفاف . وأن إطيب قليها 
بهدبة على سبيل امير والإمتاع ؛ وأن لا "فى سرها لاف ىالطلاق 
ولاعند التكاح ش 

ومما سلف بيانه » نعرف أن النزالى ل يفكر فى المرأة إلا 
من حيث هىزوجة ‏ فل بذ كر شا عن حقوقها الاجماعية» وم 
يتكلم عن تعليمها قبر الزواج » ول يسم للمعزوجة بشىءه نالعلم 
أ كبر من الفرانُض » وهى غابة بسيطة بالطبع اويا دن 


| 
الفرائلض ا 56 موضم خلاف . وكل هذا نتيحة محتومة أراءه 


وس 
فى طبيعة الراة اذ انق هقفي فى فنا م التأبع » ومن طاعة 
الشيطان أن تصبح فى مقام المتبوع ! 


4 
الرفو, باطراة 
ول يكتف الغزالى بهذه القوق فى صيانة المرأة » بلرحض 
الزجل على الرفق مها فىكل حال » فذكر فى ص 1١١‏ من 5 
اق التيوك انيق أحن أن مكون تعتقاعل زوجة وها 
نياك فلئد كر ١ن‏ الرأة اهدو أن تطلقة وهو اذو على طلاقها 
تى شاءء وأنها لاتقدر أن تأخذ شعًا بغير إذنه » وهو قادر على 
ا مادامت فى حباله لاتقدر على زوج سواه » وهو قادر 
على أن يزوج عايهاء وأنه لامخافها 0 
بطللاقة وجمه ؛ وبالكلام اللان » وهو لايرضى جنم الدافدا ‏ 
وأنما تفارقف أ وأباها وجيع افأزمنا لا جلنة وهو لايفارق 
جنا عدا وير ف قور ان 0 أوف دوعا 
وأمها ديه دنا وعى الاغيذن ا كوانا قافن تنبا إذا كان 
لوقو 0 او عات 
والخمظ أن هذه التمييدة الشمزية تفتر ض ان يكون 
العم ارا على المرأة» وماك حمل الوديم .ومن الواضح 


اولس 
أن الرجل لا يكون داعا على هذه السيطرة » وامرأة لن تكون 
داها بهذه الوداعة : وككن عذر النزالى فى إطلاق هذا النصمء 
أن الغالب وقوع هذه المال» فالرجل فى الغالى يأمر وينهى » 
اذا تسمع وتطيع » وما عدا ذلك شذوذ» وم لالضعون 
القواعد للشواذ ! 
والذى لاشلك فبهء من بين ما قال الزالى : أن الرجل علك 
رقبة المرأة » ويستطيم أن يزوج من غيرها إن شاء » يتصرف 
ن الات اؤزق ولاحيت نوأ ارات كك لاعله آم 
وأباها وأقارمها » وهو لم يفارقلا جلها أحداً من العالمين 
١‏ 
واميات المرأة 
/ النتكاح نوع رق م يقول النزالل - فلزوجة رقيقة 
الزوج ؛ وعايها طاعته فى كل مايطاب » مما لامعصية فيه . واليك 
اد ال م لي 7 
بن تكون قاعدة ف قد ين وتاوزمة لقرفاء لا يكز 
صعودها واطلاعها على سطوح ايران 
(6) وأن تكون قليلة الكلام لميرانهاء ولا تدخل عليهم الا 
فى حال بوجي الدخول 


0-7 

(0) وأن تحفظ بعلها فى غيبته وحضرته » وتطلى مسرته فى 
جيع أمورهاء ولا مخونه » لا فى لديا دلا فبهالة 

(:) وأن لاتخرج من ينها إلا باذنه » فان خرجت باذنه 
فختفية فى هيئة رنة ؛ تطلب كيت المالية » دون اخواة 
واا عو قمع فين اذ السحع عراب فاو ينا كما 
بشخصبا 

(©) وأن لاتتعرف الى صديق بعلا فى حاجانها ء بل تتنكر 
على من لظن أنه يعرفها أو تعرفه 

(5) واذا استأذن صديق ليعلباعلى الباب» وليس البعل 
حاضراً » لم لستفهم ول تماوده فى الكلام » غيرة على نفسها وبعلبأ 
وأن وأن تقنع من زوجها بها رزقه ال 

)م( وأن تقدم حقه على حقها وحقوف سائر اقارمها 

)4( وأن 001 متنظفة فى نفسها مستعدةق جميم ال حوال 
لتتمتع مهأ إن شاء 

03 ون تشفق على أولادها 

)1١(‏ وأن تكون قصيرة الاسان عن مراجمة الزوج وسب 
الاولاد 

)1( وأن تقوم بكل خدمة فى الدار تدر علما 


د ه.٠؟54+-‏ 


4اس ا 


(). وأذلاتذه بإلى الام إلا اذا لمكن ف البيت سكم » 
وكانت نكا أو مرلطة 6 وان حاتف فلا دخل الا عيرر سابغ 


يا 
ونما بواسم بعض المواف فى تصور الغزالى للحياة ؛ 
وحرصه على النظام ؛ ما وضعه من آداب الكتاب » فقد نتبين 
بذلك وجهة نظره فها ينبغى أن يكون عليه الكاتى من الليرة 
والكفاية » ول تنشأ إلالمثل ذل ككليات المحافةفى العهدالمديث 
ويرى النزالى أن الكاتب حب عليه : 
(0) أن يعرف بعد الماء وقره نحت الأرض 
() وأن يعرف زيادة الايلوالهار» وتقصانهماء فىالصيف 
والشتاء» ومسير الشمس » والقمر » والنجوم 
(©) وأن يعرف المساب » والهندسةء والتقويم 
(4) وأن يعرف اختيارات الايام ؛ وما يصلم للهزارعين 
(ه) وأن يعرف الطب والا دوية 
[5) وأن يعرف دب الشمال والمنوب 
(0) وأن يعرف ااشعر والقواق 
( 


م وأن يكون خفيف الروح » طيب اللقاء 


سبيت 


5700 

() وأن يحسن برى أأقم وقطهء ورفعه وحطه »5م قال ! 

كلك اران قوس تع لقان قا 

)01 وأن لاض يشا قامه ما حول فى نفسه 

)0١(‏ وأن 0 ما عد من اروف 

(©1) وأن يبين اللط » ويعط ىكل حرف حقه 

وقد وضع الغزالى فوف ماتقدم صورة اعد أو يتقصر من 

المروف » ووضع طريقة لبرى الاقلام العربية » والفارسية ء 
والعبرية » وما حي أن يكون عليه المقط من الصلابة » وما 
قا ان كاذ بدالقرظ مين التعماوف والمقالة #برورها فق 
من نشابه صورةالأأحرف » ليقربالمامن امال . وكل ماتقدم 
هو بالطبع صو ره 0 إذ ذاك فيا ينبن أن يكون عليه الكتاب 


واميات للوك 
بتك ادال كفنا عو توالا مولي ون ري 
ماهم وما عايهم . وتحد فى حقوق الهتسب من هذا الكتاب ما 
وصعه من الفرف بين إرشاد العامة » وإرشاد الا مراءوااسلاطين 
2703 وضع لهم كتاباً خاص) سماه التير المسبوك فى 


واس ب 
نصيحة الملوك » وهو الذى قدمه لاساطان حمدين ملك شاه » وقد 
قعيلنا رأ كا قف فالا تنود اليه الان 

ولتعية النران أن يقسم الملك مهاره إلى أريعة أقسام : 
قسم لعبادة الله وطاعته ٠‏ قم لانظرقى امور ااسلطتة »وإنصاف 
الللميان 4 واللت فوم العاناء والتقلة تين الا موز وسادة 
الو و الأ وامر » والمراسيم والكتابة و اذ ارس 
وقسم للا كل والنوم » والنزود بك لاق وروا اط ولك لد 
الفرح والسرور ٠‏ وقسم لاصيد واعب الكوة والسوط ان ها 
أشبه ذلك 

وينصم الغزالى للملك بان لاإشتغل داعا بلعب الشطرتح» 
والأرد » وشرب ار » وضرب الكرة والصيدء لان هذه تمنعه 
عن الا>ال» ولككل #للى وقت » فاذا فات عاد الرنح حخسرانأ 

ويغهم من هذا أن املك يحوز له شرب ار مم الااقلال » 
ولكوتهذ عاق حرصو الوا ل بو صر اوكدها عر اكرات 

فأ انيه أن كو نه الكل د تاد وقعمت- هوا فى كعات 

العير انوك 

ويحب فها برى ااغزالى أن براعى الملك مايأتى من الأول 


جد ير اماد 
1ه اهرت قن ولاه وخطار ها وروماكر ناس سادتة 
إذا أحسن » ومن شقائه إذا أساء 
(0) أن لايقنم برقم بددعن الظل ٠‏ بل يوذب غامانه» وأصعابه 
وعماله » ونوابه » فانه عن ظامهم مسثول 
(©) أذلايشكير » فان التكير داعية الغضب والانتقام 
(؛) أن يفرض نفسه واحدأمن الرعية ىكل ما يعرض عليه 
فالا برضاه لنفسه لا ينبغى اذاي انك د من المسامين 
)6( انلااشتغل بنواف ل العبادة » ويبابه احد منا ربا بالمواتم 
() أذلا يعود نفسه الاشتغال بالشبوات : من ليس الثياب 
الفاخرة 6 إلا طلينلة الطيبة ؛ بل يتعود القناعة فى جميع 
الاشياء »فلا عدل بلا قناعة 
() أن يتجنالشدةء والعنف »كا أمكنهالرفق 
)6 أن هد فى أن : رضىعنهاارعية مموافقة الشرع 
)9 أذ لايطلت ا جد من الناس عخالفة الششرع 
)٠١(‏ أن يعين رعيته إذا وقعت فى ضائْمَة » وال ,ينفق عامها 
من لخؤائنه: إذا وقمك اق فحط أو غلاءء لآن .فى ذلك استيقاه 
اطاعتهم ‏ ودرا لمطامع الحتكرين 
والفزال لأس كن قيوة للقن ]ذا مف الرضة ولا 


ددعو إل آنا انه ابعر وشو لعيد » ويقول « وساطان هذا اأزمان 


اماس ا 
ف أن كران له أوني سياسة » وأتمهيبة » لاأن أناس هذا الزمان 
ليسوا كالمتقدمين » فان زماننا هذا زماذذوي الوقاحة والسفهاء وأهل 
القساوة والشحناء . واذا كان السلطافن والعياذ بالله بيهم ضعيفاً أوكان 
غير ذى سياسة فلا شك أن ذلك يكو ذسيب خراب البلاد » وأذاللل 
لعود على الدنيا والددن 20 

والسياسة فى كلامه هذا معناها الحزم فى شدة وقسوة, 


ليتتهى المفسدون 
١‏ 


مقوى, الو رر ا 

وعل الملك أن يعامل الوزير بثلاثةأشياء : 

الأول - إذا ظهرت منه 4 وك منه هفوةء 
قلا يعاجله بالعقوبه 

الثالى -- إذا انسءت حاله فى خدمته واستغنى » فلا يطمع 
فى ماله ويرونه 

الثالك - إذا سأله حاجة فلا يتوقف فىقضاءا 

ويذبغى أن عنحه ثلانة أشياء 

الأول م عن رؤّيته متى اختار وا 

الثابى أن لا ا فى حقه كلام مفسد 


(1) هه التبر المسبو ك0 


واس 
الثااك - أن لايكتم عنه شبئاً من سسره » لأأنهمدير الدخل 
ويه عمارة اخازائن والولايات 
ونحب على الوزير : 
أولا - أن يكون محبا لاخير » مبغضا الشر 
ثانا - أن يعينالملكعل الشفقةبالرعية إذارأىمنهالمي ل اذلك 
ثانا أن برشده باللطف إِذا رأى منه ميلا للظلم 
ويقول الغزالى فى نصم الماك الذى أهداه كتابه « وينبغى 
أن لعلم أن دوام الملك بالوزير » وأن دوام الدنيا بالملك »وينبئى أن 
لعل أنه لا جوز لهأن عم بغير الحير » ص ةا 
وهذه الواجبات الى وضعها لاماوك والوزراء تعتبرفى الواقم 
كملة بالنسية لما حتاجون للف عئ الا داك فى معاملة ا 
ومعاملة جيرانهم من الدول » وك ليما كذاك أنه حم 
الشرع فى جلة هذه الاداب ؛ٍ وقد وم الفقهاء عدة أ حكام خص 
الخلفاء والولاة » وما أحسبه تخالفهم فى هذا الباب 
١‏ 
معامل الملوك الطاطلى 
ومما يوضم جانيا من جوانب الأخلاق عند الغزالى رأبه 
فى معاملة الظامة من الا مراء والسلاطين ؛ فقد حتم علىم ن يأخذ 


5500 
مألا منهم آن ينظر كيف وصل اليهم » وأن ,تأمل الصفة الى 
استحق بها الأخذ » والمقدار الذى ا ؛ وهل لستحقه اذا 
أضْيف الى حاله وحال شركائه فى الاستحقاق ؛ وين أنه إذا م 
5 ف للسلطان دخل إلا منالمرام الا حذ سي 22 | 
وأن واجب الورع قفي ال ادا شيعا من مال الظالم 
على الا طلاق » فان لم يستطع فليا خذ مايتأ كد أنه حلال 

أما الدخول على الظامة وغشيان مالس م فهو ظور . 
ولاكود وار اللكاجار إلا دونه الأول أن كن من 
جتهم أ. 3 اذا م > لاأمر ! ام » ويعل الرجل أنه إن امتنع 
ا أ فسدت طاعة الرعية «فتجب عليه ا لإإجابة » لاطاعة للم 
بل مراعاة لمصاحة الخلق » حى لاتضطرب الولاية 

الثانى أن دخا عصل حلم لد عن مسال يواه عق 
نفسه » يطريق السب : أو بطريق النظم 

وإذا دخل عليك السلطان الظالم زائراً له 
منه » والقيام لغغير حرام » والأولى ترك إن ل يك نمعه أحد .ثم 
تا خذق تعر يفدما جهله» وخويفه فماهومسةجرى عليه . وإرشاده 
الى ماهو غافل عنه ١‏ 

والأفضل فها يرى الغزالى أن يستزلم المرء فلا برام ولا 


عد ويام 
ونه :#:والآمر كذلات فى معاملة قضانهم » وتماطمر » وخدمهم . 
واغزالى فى هذا الباب تفاصيل مجيبة فها يتعلق بما يقيموذ من 
الققاط دو الفأوقات والمتا ةو الستقاء خه ير الا واف دو لحف 
مايلاحظ أنه انما يدعو الى أن يخلص المرء ذمته » مع البعد كل 
البعد جما يفضى إلى فتنة او اضطراب 


تا 
عقوى الدهْوةٌ 

المراد الدحرة الصحية والصداقة ؛ إلى غير ذلك مما تثمر 
الألئة م« والالفة جع نين النوا ل حفر سين لاد 
وحن التحات :والنا لف والتوافق. ٠‏ كا أن بيو اطلق. يكمر 
التباغضء والتحاسدء والتدار 

ويجب فها برى النزالى أن يكون للرجل أعداء يبغضهم 
فى الله عا يحب أن يكوذله أصدقاء يحبهم فى الله 

ولكن المى فى الله » والبغض ف الله غامض . ولكشف 
الغطاء عنه» قسم الصحية إلى : ميقم بالاتفاق » كالصحية بسبب 
الجواد أوسي بالاجماءفاللكتب » وؤالمدرسة » أوفىالسوق 
أوعلى باب السلطان» أوفى الأسفار ؛ٍ وإلى ما ينشأ اختيارا 
وتكفعة وهو الز اذ إذ ال واج ولا هاف لعل ال دهان 

ا 


لس ا 

الاختيارية . والصحية عبارة عن الجالسة » والخالطة » والمجاورة . 

وغدة الأ موز لا قهدها الاتدان قيرة الآ إذا احيةب والدئ 

بس : إما أن بحس لذاته » وإما أن حب لاتوصل به إلى مقصود 

وذاف التسيورة نا ان مكو مووز عل الدنا وعواو فيا 

وما أن مكوان انا الا خر ةو راان تكن نلعا بال الى 

عب ا مره لام وماد 

رى الغزالى أن الانسان قد نحي لذاتهء لا لفائدة تنال منه 

فى حال أو مال بل تبره المجانسة» وامناسبة فى الطباع ‏ الباطنة 

والأخلاق اللفية » ودخل فى هذا القسم » فيا 200 

3 

اجمال» اذا .يكن للمحب غرض خبيث ؛ فإن اجثقال مستملح 

ذالة#دوان متودققة أصل القموة ب :والذو ال شرب الان هنذا 

بالنظر إلى الفوا كه » والأنوار » والا زهار » والتفاح 2 

بامرة » وإلى الماء الجارى » والمضرة ؛ من غير غرض مذموم 

إذ تحب لمينها . وهذا 5 الححب كا يقول النزالكى لايدخل فيه الب 

له ؛ بل هو حب الطءء- بح ء وشبوة النفس » وهومباح لابوصف 
بدح ولايدم 

ا حب اأمنافع الرنيويز 
وقد يحب الانسان ليئال من ذاته غير ذانه كا يحي الرجل 


د كم 

شاط لاقفاعة : عاله واه ؛ وحب خواصه م 
حاله عنده . 3 

والمتوسّل إليه - م يقول الغزالى - إنكان مقصور 
الفائدة على الدنيا »لم يكن حبه من جملة المي فى الله » وان لم 
يكن متاضوز الفائدة عل الدثياء ولكنه لاقصد به إلا الدثا 
كحب التاميذ لاستاذه » فهو أيضاً خارج عن المب لله » فانه مأ 
نحبه ليحصل منه العلل لنفسه » ثتحيوبه العم 

وانةموهدا ابن فها برى النزالى إلى مذموم 0 
فان كان . يقصد به التوصل_ را عامؤية كقير الا قران» 
وحياذة أموال التاى » وظ الرعية بولاية القضاء كن 
المى مذموما . وأن كان .: يقصد به التوصل التوصل إلى مباح فهو مباح 

الحب للمنافع اهرورم 

وقد 5 الانسان » لا لذاته بل لغيره » وذلك الغير يس 
داجما إلى حظوظه فى الدنياء بل يرج [التمطوطه الا خر: 0 
كن قب أبيتاذه لانه يطل به إل تحصيل العم وتحسين العمل 
ومقصوده بن الع والعول الفوزفى الاخزةة وهذا من جملة 
الحبين فى الله . ومثله دواع وا ا الةإلىمقاصد دينية» 
كالتحصن والولد الصا 


جسم 
الحب لمناقع الرئيا والد مرة 

ويقولالغزالي : بس من شرط حب الله أن لابحبى العاجلة 

حظا أليتة . ويقول : إذا اجتمع فى قلبه محبتان : محبة الله » وحبة 

الدنيا» ل 0 شخص واحد المعنيان جميماً < ايه لان 

يتوسل به إلى الله وإلى الدنياء اذا اه لصلاحه للامرن. جريعا 

تررس لمن قا لدع قن أ اند انع حلم لدي 
.ويكفيه معات الدنيا بالمواساةقى المال 0 

الرئنا مُلية: ياهب 

ولا.يفوتنا أن ننوه عاوفقاليه الغوالم جين قال د وعلى الججلة ؛ 

فاذا لويكن حب السعادة فىالآ خرةمناةضا ب الله تعالى »خب السلامة » 

والصحة » والكفابة » والكرامة فى الدنيا » كيف يكون مناقضا لحب 

لله 5 والدنيا وال خرة عبارة عن حالتين إحداهما أقرب من الاأخرى . 

فكيف يتصور أن يحب الانسان حظوظ نفسه غداً ولايحها اليوم ؟ 

وإها مها غداً لأن الغد سيصير حالاً راهنة . فالحالة الراهنة لابد أن 

تكو نمطا بة. الاأنالحظوظ العاجلةمنةسمةالىما اضادحظوظ الآ خرة 
ويشنع منها 6 وهو الذى اءتزر عنه اله" نساء » وأهيكا بالاحتراز عنة ٠‏ 

والى مالا لضاد » وهوالذىم عتنمواعنه كالتكاحالصحيحواً كلالحلال 

2000 وليس عستئكر أن لشتد <يك لا نسان خجلة أغراض لك تر تبط 

به ؛ ولا يستحيل اجباع الأغراض الدنيوية والأخروية »فهو داخل 

فى ججلة الحب لله » 
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وكا وها اكه النقرنة لاما مو اما افك روه 
النزالىمناحتقار الأغراضالدتيوة ».والاشادة بالحياة الأخروية 
عا سن إل القارف؟ ان النانا عتدة اخقر من أن متلق با 
الأغراض ؛: 

ا حب لآم 

وقد تح الانسان ف الله وثلّه» دون أن ينال منه شئ" » 
أو يتوسل هه إلى أمر وراء ذائّه » وهذا أعلى الدرجات » وهو 
اياف إلافة والنمواشن 

دسراله حب 

١‏ داق اجا امدق تله تو رفك سن اليه 
دلوق أو أحَروق كال منة+ وقدامن ل لا لتر يعمد 
0 

ولكن ماهى دلائل ذلك المى ؛ حميداً كان أو غير حميد ؟ 
ان رن ذلك الميل » حتى تعرف درجات الحبين ؟ 

تقد وضع الغزالى ميزان) هو أدق موازن الب فى هذا 
الوتذو وه وهو المنال #"وزانظن قو له رومن نان حملت او شيذها 
جبيلا أحبٍخواصه وبخذله #وأحو كن أجنه» إلا اله 0 اليه 
بالمقابلة بحظوظ النفس » وقد يغلب بحيث لا يبتى للنفس حظا إلا فيا 
هو حظ المحبوب » وعنه عبر من قال : 


3-7 
أريد وصاله وبريد #رى فأترك ).| ريك لما بريد 
وقول من قال : 
وقد يكو نالحببحيث ترك به بعضالحظلوظ دوذ بعض » 5 تسمح 
تس بان لشاطر #موبه فى نصف ماله » أو فى ثلثه 4 أواق عقر 
فقادير الا موال موازن الحبة » إذ لا تعرف درجة ال حرو بإلا محبوب 
بترك فى مقابلته فن استغرق الحب حميم قلبه لم يب قله محبوب سواه فلا 
علك لنفسدشيعا » 
الملل هو أدق موازين المى فى هذا الوجود » وقد أفصح 
سلينى” مالى يابثين فنها ‏ بين عند المالكل ضنين 
مالمرع على مهرم 
ولعد الميزان الذى وضعه الغزالى للمحية : لاترانا فى حاجة 
إلى إخالماقضكه .من حقوق الا حوة «.ويكق أن نذ كر اله 
يرى للاخ 58 عل اخيه : فى نفسه ء وماله » وقليه » ولسأنه 
ولكل حق من هذه الحقوق درجات تتناسب 0 ما ننطوى 
عليه الصدور من حب قوى أو مُعيف 
عووء الدع اأزئت 
على أنى أرى من الواجب أن أذكر رأى الغزالى فى حمموف 
الاح المذنفء فانه فها أعتقد رأ ىكله صواي ؛ وهو فى الوقت 


جد الا ب 

نفسه كثير على عص ركالعدمر الذى عاش فيه الغزالى » فلسنا تجمل 
أن الناس كانوا إذ ذاك قليلى التسامح 10 نهم كانوا مماوئين 
بالريب والظطنود 

برى الغزالى أن الصداقة لخجة كلحمة الندس ٠.‏ والقريب 
لابنبنى أن هجر بامعصية . فقد قال تعالى للنىفى عشيرته « فان 
عصوك فق ل إلى برىء مماتعماون» ول يق إبى برى أمتمء » مراعاة 
لق القراءة » وحّة النسس . قال الغزالى « ومن حيث إن الاخوة 
عقد ينزل منزلة القرابة» ذاذا انمقدت تأ كد المق » ووجي الوفاء 
بعوجب العقد . ومن الوفاء به أن لا مهمل أيامحاجته وفقره ٠‏ وفقر الدين 
أشد من فقر المال . وقد أصابته جانحه » وألمت به آفه افتقر بسبيها 
فى دينه » فينبئى أنيراقب وبراعى » ولا ممل » بل لا بزال يتلطف به 
ليعان على الخلاص من تلك الواقمة التى أت به . فالاأخوة عدة 
للنائيات » وهذا من أشد النوائب » 

وقد توقم القوال ا ديقو ل قن آل عقاوق السة اكرة 
مؤاخانه ابتداء قتجب مقاطمته اثهاء . لآن الجنكي اذا ثببت بعلة 
فالقياس أن بزول بزوالها » وعلة عقد الاخوة التعاون فى الدين ؛ 
ولاإستمر ذلك مم مقارفة الماعينة وقد أحاكا ن السية نا 
متعث اشداء المؤاخأة مع الفاسق لا نه 1 يتقدم لدحق » |ماالاخ 


المذاف فقد ثيتت أخوته » فلا تسقط بالمعصية » يا لاتسقط 


يسم د 
القراءة » ومنى بقيت فقد بق ما كان لها من الحقوق 
وريه النؤاق أزموزاعة ماله سرع نتف د كان 
المحبة داعية الرجوع الى ا-أق » والاقلاععن الباطل » بخلاف 
ال محافاة » فقد تقوى فيه الا دمرار والعناد 
وعت و فظة للد لاو نك الذق كا زا وام ولاة رمش 
بأسم الدرين » وثم يفرون من الواجب لو يعامون ! 


الرغضصى فى الل 
كول الغزالى كل ن يحب ف الله لا .بد أن سغض ف الله 62 
فانك إن اوت انسانا لأنه مطيع اله ) وع.وب عند الله » فان عصاه 
لابد أن تبقضه » لا نه عاص لله » وتمقوت عند الله » وين اح الست 
فالضرورة سفغض أضده » ولكن البغض 6 وأيت لاوجب الجافاة 
المعساب بالرعتقاد 
والخالف لا هر الل ؛ إما أنييكون غالفافى عقده أوفى لله 
وال مالف فى العقدإما مبتدع كار 3 والمبتدع إما داع الى بدعته 
أو 508 » إمأ لعدزه 51 باحتياره » فالننا الفساد 
فى الاعتقاد ثلابة 
الاول - الكفر والكافر إنكان محارءا فمو يستحقالقتل 


م 


ف د 

والا رقاق» وإذكات دسا فلا يجوز إبذاؤه إلا بالاعراضعنه 
الع 

الثالى - المبتدع الذى بدعو الى بدعته . فانكانت البدعة 
فيك مكثريا اقاموه أخدمق التنى لذله لاق عرولا 
يسامح بعقد ذمة . وإن كان ما لايكفريه د وبين الله 
الحقك قر ادن الكاذر الاغالة وو لك قلا مر فى :الور طايه 
أشد منه على الكافر » لآن شر الكافر غير متعد . أما المبتدع 
الذىددعو الى اليدعة ويزعم أن مابدعو اليه حق فهو سيب اغوابة 
انلق وقوه كنك الانجديات: ف إظان ضف اداه 
والانقطاععنه» وتحقيره » والتشنيم عامه » وتتفيرالناس منه؛ أشد 

الثااث - المبتدع العامى : الذى لايقدر على الدعوة ؛ 
ولأ حاف أنه لسرا مرو لعن توالا ول اريك لا 
بالتغليظ والاهانة » بل يتاطاف به فى النصعم » فال قلوب و 
مزئية التقلرن 

المعسمابه بالفعل 
أما العصيان بالفمل لابالاعتقاد فانواعه ثلاثة : 
الأو لد وهو أشدها » مايتمررهه الناسى دنيام »كالظر 
5007 


حب 
والنضك» وشيادة الزوق + والثيية + والسئة #وغندة ناض 
شدددة ؛ لأنها ترجم الى ايذاء الاق #واضعات تهنة» انام 
متشيون الى اهن 0 5 والى من يظل فى الآ وال 
والى من إظلم ىالا عراض:و لعضها اديه لبق ير الماك 
فى اهانتهم » والاعراض عنهم موّكد جداً 

الثالى - مايتضرر به الناس فى أخرام لافى دنياتم »كعمل 
صاحب الماخور الذى يبى” أسباب الفساد ويسبل طرقها على 
الذلق نوهو قرزيورمن الأو نوكته أحف :نه 

وأنا لاأفهم كت رق الغ الى أن هذا الغيز للانقتر لبان 
فى دنيام ”' 

الثااث ح تمل الذى يفسق فى نفسه » بشرب حمر 0 
واجب ظ أو مقارفة محظطور يخصه . والامر فيه 2 مماسيةه » 
ولكنه إل صودف وقت مياشرة العمل يجب مئعه عأ يتنه به 
منه » ولو بالضرب والاستخفاف 


ف و 
5 


)01 ] م .كن لاز ثافى 0 المضار الدنيوية من الامراض الفتا كة كالزرهرى 


رمال البو فر برق جا زه الى ١‏ كسمن الفرر الدنى لانه هو الماثل أمامه 
فد الرهات النتعا 


سوسم ب 
الههما قررهالغزالى منوجوب الاحتساب »؛ فانضم هذه الابواب / 
بعضها الى بعض لعطينا صورة وامّحة لا يحب أن يكون عليه 
المسلم أو امريد الوذ اق المسن فما يرى الغز الى 

والرجاالذى أحاطهبالسية » واس ف الله » والبض ؤ الله » 
هورجل يعرف مابج عليه للبيئةالاجماعية » الى نصاءم بصلاح 
الافراد » فيهذب نفسه أولا ليف بالضبط ماله وما عليه » ثم يدعو 
اناف لوكا أموالم وأ نفسهم » وينهام ع اقتراف مايضر بهم 
وبأخوانهم فى الدين » ثم يبغض بقابه ويجوارحه من بض من 
العقيدة » او بظل الناس . وقد فصل الغزالى ذلك كله باسلوب 
بلغ التأثير » ودعم كلؤقة بكتير يمن الاناتؤالا حاديت والاخباز 


١ 


داب السزواج 
النونيا الذؤالى ادات التكاح 4 وهو أصسم 86 التعبير 6 لا 9 
النتكاح فى كتب التثمريم لابراد نه اجأاع » وائما يقصد به المقد . 
ولكنا قانا آذاب الزواج ؛ #اراة للعرف الحديث 
وقد وضع النزالى عدة آداب لاتكاح دف الواقم ترغيبا 
فيه 6 وه فىجمامها من اللا داب العادية : ومحى مهاادب واحد» 


528 
أصاب الغزالى فى الاهمام به » وهو تربية النفس بالزواج على 
اب لا عراء الجا ققد د كران ااقالاة المامسة منفوائد التكاح 
د هى مجاهدة النفس ور ياضتها بالرعاية والولابة والقيام بحقوق الاأهل 
والصير على أخلاقين ؛ واحهال الاذى منهن » والسعى فى إصلاحين ؛ 
وإرشادهن الىطر يق الدين » والاجتهادفى كدب الملا للا جلبن , والقيام 
بتر بيتهلاًأولاده : فل هذه أ»هالعظيمة الفضل » فأنها رعايةوولاية » 
07 الاهل والولد رعية » وفضل الرعاية عظم . وانا يحترز هنما من ترز 
خيفة من القصو رعن القيام>ةبا. وإلافقدةالعايهااسلام : (:وممنوالر 
عادل أفضل من عيادة سبعين سنة . ثم قال : ألا كسك راع » وكلكم 
مسعول عن رعيته ( ولدس من اشتغل بأرصلاح نفسه زغيزة كن انتغل 
بأرصلاح تفسه فقط » ولا منصير على الا ذى كن رفّه تفسه وأراحها 
فقاساة الاأهل والولد بمنزلة الجهاد فى سبيل الله . ولذلاك قال شر : 
فض( على أحمدن حنيل بثلاث : إحداها أنه لطاب الملا ل لنفسه ولثير 5" 
وقد قال عليه|اسلام : ما أتفقه اارجل على أهله فبو صدقة » وإذالرجل 
ليؤجر فى اللقمة برفعها الى فى امرأته » 
قرو الدرال ندهب اق لعزي قل الا هل رده 
لقي نوكن للد نر عي الكاقع ود 1 عيذ 
الآدي نا مك وضيدى الانغاذ كفو موقي ف وتائاه 
م نكلة « غرم المياة وغنمها » ويريد بذلك الترحيب ها فى المياة 
ل )0 
والولد من عزام امور والكيان الذين ينفروذث من الزواج 


س للوعسم ل 


0 اراحة » إمام جبتاء » ضعفاء » لا يصلحون لاجلاد 
: ميدان الحياة 


١ 
اوعس النام‎ 
وتريد أن نبين رأى الغزالى فها يحب على التائب الذى ظر‎ 
العاعرم لآن ذلك كرات وخر م مايلزم المرء بوعل‎ 
القوق . وقد بدأ الكلام فى هذا الموضوع بقوله عليه السلام‎ 
(منكانت ل. عند خب فطلنة فى غرض أومال 2 فاسعلا فنة‎ 
) من قبل أن يأتى بوم ليس هناك دينار ولا درهم‎ 
مظاى العرصى‎ 
فانكانت المظاءة متعلقة بالورض » فواجي على المغتاب أن‎ 
. أن يندم ويتوب» ويتأسف على مافعله » ليخرج من حق الله‎ 
م يستحل المغتاب ليحله » فيخرج من مظامته . وينبغى ا نإستحله‎ 
وهو حزين متأسف نادم على فمله . لثلا يقارف بريائه معصية‎ 
جدديدة‎ 
مظلى ارال‎ 
وانكانت المظامة فى المال فعليه أن يز المرام » وأن ظ‎ 


ا 


ا 

فان كان المرام معلوم المين : من غغصب» أو ودلعة » أو 
غير ذلك + فأمره سبل . وإن كان ملتبساً فلا يخاو أمرهمن أن 
يكو نفى مالهومن ذواتالا مثا لكاحبوب والتقودوالا دهان 
أو أن عونق أعياة رةه كالتدوالدوووالفياكن 

ذان كان فى الماثلات » أوكان شائما فى ألمال كله » كن 
ا كتس المال بتجارة بعلم اناد كذ فى مضه بالراعة: 
وصدق فى لعطبا » أو من غصبف دهنا وخلطه دهن نفسه » 
وفمل ذلك فى ابوب والدرام والدنانير » فلا لو أمره من أن 
يكوز ن معلوم 50 يجهولا . ذان كان معلوم القدر كأ نيعل 
ب راع «قبلية ا 
أشكل فله طريقان : أحدها الأخذ باليقين » والاخر الاحد 
بغال الظن » وكلاهها قال به العاماء 

وفى الاعيان الممابزة : كالدور والعبيد » بوزع القاضى ادن 
بقدر النسبة ٠‏ وإن كانت متفاونة : أذ من طالب البيم قيمة 

س الدور مثلا» وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الاقل 
ويدار التفاوت بالعرف 
صرف الال الخراىم 
فاذا أخرج الحرام فلا يخلو أمره : 
)١(‏ إماأن يكون له مالك معين » فيجب الصرف اليه 


5-98 
أو إلى وارثه . وإنكان غائيا فينتظر حضوره ٠‏ و إن كانت هزيادة 
ومتفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره 

(ب) وإما أن يكون لالك غير معين ميئوس منه لا يدرى 
اماك عو وارث أم لا . فبذا لا يمكن الردّ فيه لامالك » وبوقف 
حتى ينضح الآمر فيه . فان لم يعرف المالك تصدقبالمال » وله أن 
ينفقه على نفسه وعلى أولاده إنكان فقيراً . ومثل ذلك مالو تعذر 
لزه لكر املد لفن كملول السية ؛ فإنه كيف يقدر على جم 
الغزاة بعد تفرقهم ؛ وإن قدر فكيف يفرق ديناراً واحداً على 
الف او الفين ؟ 

رت انا ان كو سال اله توالا سوال اميد 
لعا اناه 6ن قعرت تلقال الامو و اساي 
والطرق » وأمثال هذه الآ مور الى إشترك فى الانتفاع بها عامة 
المسامين 

مطل انس 
وإن كانت المظامة فى النفس » كالقتل » فينظر فى نوعه » 

فان كان ع فليسلم الدية»و إن كان مداأمو جبا للتعصاص فيالتقصاص 
وله أن يتعرف إلى ولى' الدم وتحكمه فى روحهء ذل شاء عفا عنه 
وإن شاء قتله. وقدتنبه الذزالى إلى أن هناك ذنوبا يجي أن نستر» 


- 

فلا يصسرأنيظبرفيها الاستحلال » لأنفى إظباره جناية جديدة . 
والمروج من مثل هذه المظالم يكو ن بالجاهدة ؛ ورياضة النفس » 
والاحسان الوقو ل الك أضاء اذ التسع نان الاحسيان 
جبراً للاساءة » وه وكل ما يستطيعه التائف فى مثل هذه الهال 


13 


وامب ال صكساب 

ةو الاعتياتوغرق ديق هيارة عن الامو 
بالمعروف إِذا ظبر ترك » والنعى عن المنكر إذا ظبر فعله . لقوله 
تال« ولتتكن متم 0 0 
وينهوذءنالمتكر» والاحتساب واجب عل ىكل مسا قادر » وهو 
فرض كفابة إذا قام به واحد منالمسامين سقط عناجميع » ويصير 
فرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره . وإذ كانتالقدرة شرطا 
للحسبة فقد أصبحت على ذوى السلطان أوجب » لانم أقدر 
من غيرهم . ومى أقامت الحسكومة محتسبا كان عليه أن رببحث 
عن التكر القلاه لصيل الى انتتاوفية والمدروف الروك لبا موز 
بإذامته» وكان لكل مسلم الحق فى أن يستعديه فها يجيإ نكاره 

ومن الفروق بين المسبة والقضاء » أن الحتسس يحوز له أن 


لم ل 
يتعرض لتصفح ما ,أمر به من المعروف » وينهى عنه منالتكرء 
وإن لم حضره خصم مستعارٍ ؛ ولس لاقاضى أن يتعرض لذلك 
إلا بحضور خصم يجوز له سماعالدعوىمنه . وأنه يحوذ للمحنسب 
أن يستعمل القوة فيا يتعلق بالمتكرات » وليس للقاضى غير خص 
ل 0" 

ونظو ل ينا القوول لو اونا بوذ الفؤوق ون ليسي فو أحكام 
القضاء » وأحكام المظالم » فى المتكومات الأسلامية » فلتكتف 
هذا القدرء تمبيداً لرأى الغزالى فى شروط الاحتساب 

روط الحقسس 

ولايح على امرىئ" فما يرى الغزالى أن يأ مر ير » أو ينعى 
موقرة إلالالشروط الاحة: 

أولا - أن يكو مكلا . فلا يجب عل الصى أمر بمعروف » 
ولاتدن متكوبديل قوز لنذلك وين لاحك أل فيه 

انا أن يكون مؤمنا. ومفهوم أن الغزالى لايعترف 
للجاحد بشى' حى يصاح للإر شاد 

ثالنَّ ‏ أن يكون عدلا . ويناقش الغزالى هذا الشرطء 


لم ا 
ويذكر أن الا نبياء قد اختلففى عصمنهم عن اللطايا » وام ران 
العزيز دال على نسبة دم عليه السلام الى المحصة » وكذا جماعة 
من الا نبياء» فلو اشترطنا فى الا رشادأن يكو ذمتعاطيه معصوما 
عن المعاصى لأغلق هذا الباب " 

زاك كان بكرن مأذونا من الارمام ادال موق اين 
الغزالى هذا الشرط ؛ ورأى أن مخصيص الاحتساب با ذن الوالى 
بعد إطلاقه فى الأحاديث والآيات » تحَكم لا أصل له . وقرر أنه 
يجي على المرء زجر العاصى 00 

امساح أن يكز نقادراً «افلنن عل النانوز خدينية الا قاب 
ولا يقف سقوط الوجوب عندالعجز الحسى » بل يلتحق به 
ماف منه مكروهاً بناله » فذلك فى معنى العجز » وكذلك إذا 
)خف مكرها وعلم أن اتكاره لا ينفم ‏ وقد اختلفت كلة 
الغزالى فى هذه النقطة ففى ص” ”اج ا من الاحياء ينص عل 
سقوط وجوب الكسبة حين يعر أنها لاتفيد . وفى ص 5٠ج ١‏ 
يقول فى النهى عن كشف العورة فى اجام « ذاما قوله : أعلم أن 
ذلك لايفيد ولا يعمل به فهذا لا يكون عذرا ءبل لابد من الذكرء 
فلا يخاو قلب امرى" عن التأئر من سماع الانكار 9 النتعهار الجر اذ 
عند التلبس بالمعاصى . وذلك يؤر فى تقبيح الا فى عينه و تنفير 
نفسه عنه فلا يجوز تركه »6 


311-07 
وقد توقم الغزالى أن يقول قائل : إن المكروه المتوقع 
ماحدّه الانسان . فان الانسان قد يكره كلة » وقد يكرهضرية 
وقد يكره طول لسان الحتسب عليه فى حقه بالغيبة » وما من 
شخص بوؤهمر بالمعروف إلا وينوقم منه نوع من الاذى . وقد 
يكون منه أن يسى به إلى سلطان» أو يقدح فيه فى يجاس 
يتضرر بقدحه فيه » فا حد المكروه الذى يسقط الوجوب به؟ 
وأجاب النزالى بأن المسبة لانسقط إلا بالمكروه الظاهر 

ع 
كن يعم أنه يضرب ضر مل تأذى به أو يعلم بأأنه تهت 
داره ور ينون ا 

ا متكر المسربى عللم 

ولا ' نه فى عن شى ؛فما برى الغزالى إلا بالشروط الا نية : 

لعن ارا ا ود الوقوع فى الشرع 
قال الغزالى « وإنها عدلنا عن لفظ الممصية إلى هذا » لاف المنكر أعع 
من المعصية » إذ من رأى صبيا أو مجنونا بشرب الخر فعليه أن يريق 
خمره ويمنعه » وكذا إن رأى مجنونا يزتى بمجنونة أوبهيمة » فعليه أن 
عنعه . ثم قال : ولا تخت صالسبة بالكبائر » بل كشف العورةفى الجام » 
والخحلوة بالا جندية 4 و إتباع النآر للنسوة الاجسات ».كل ذلك من 
الصغائر وبيب القن عنة » 


(1) انظر ص 58" ج * احياء 


ل و وس سس 
انيا - أن يكون المتكر موجوداً فى المال» فلاحسبة على 
من فر من شرب لخر » ولاعلى من لعل من قرينة حاله أنه 
عازم على الشرب فى ليلته 
تناكت ان مكوان لتك ظاهر ا بافتك من اناد شعصية 
ايد عاو انه قوز أن مسي لاي ررقف ١‏ زلا أن 
لبش سابك لدو ككزه] من ادق لناميشف 
واعاخ ان كونه نكر هارم كشن العاف قن 
ماهو فى محل الاجّهاد فلا <سية فيه » وهذا الشرط الأ خير يدل 
على قر الغزالى لهربة الرأى والتفكير » وما أحوج المصاحين 
إل افو لما سا 
صفات اللْرسّر 
وجي أن يتتصف المرشد بالعلر » والورع » وحسن اللق 
آم الل فليعل مواقع المسبة » وحدودهاء وجارها » 
وموانعها » ليقتصر على حد الشرع . وأما الورع فليردعه عن 
خالفة معاومه » فرا بعل أنه مسرف فى المسبة » وزائد على الحد 
المأذون فيه شرعاء ولكن نحمله عليه غرض من الاغراض » 
وأما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق » وهو أصل 
هذا الباب 


يسم ل ءْ 
قال الغزالى : « فهذه المصفات الثلاث.ها تصير الحسبة من القسربات 

وها تندفع المنكرات ؛ وإن فقدت لم يندفع المتكر » بل ريما كانت 
الحسبة أيضاً متكرة لجاوزة حد الشرع فبا 29 » 

وقد نص على أن اشتراط الورع لبس معناه أن الأمر 
بالمعروف لصير منوعا بالفسق : وإنما سقط افق القاوريج 
لظهوره للناس 

ألواع اكرات 

قسم الغزالى المنكرات إلى مكروهة وحظورة » وبين أن 
منع المكروه مستحب وال كوك اه رو ولبسبحرام 
إلا إذا لم بعلم القاعل اله مكزوه فشن 215 لوالا لالكراهة 
حك فى الشرع يحب تبليغه إن من لا لعرفه 3 ا منع المحظور 
واجب » وال ت عليه حرام 

5 ذكر طائفة من المتكرات الى نحرى فى المساجدء 
والاسواق» والشوارع 6 والجامات 4 والضيافة ا وإرافة 2 هذا 
الباب مسددة » ثر جم إلى المرص على سلامة الناس فى ديهم 
ومعاشهم » وإصلاح ذات ينهم . فنها دعوته إلى منم قاد 
إلى تضبق الطارق واستضرار المارة » ودعوته إلىمنم الملآك من 


(1) ص لاإث#ا” ج ” احماء 


ل 
ييل الدواب مالا لطيقه وهو رفق بالميوان . ودعويه. إلى 
منع الاسراف فى الطعام والقات والذى عامل هاسزؤة الفذال 
من المنكرات درك مبلغ حرصهةء غرس الرجولة والشرف 
فق تفوس الا فزاى واطاماة 

درعات الزملسات 

للاحتساب درجات » وهى : 

)١(‏ التعريف (4) ثم النهى (م) ثم الوعظ (4) ثم التتصيح 
زه( 9 سي والتعنيف )3 34 التغنير 3 م ثم المهديدبالضرب 
(إمإقاع الضر ب وعقيقه 6 تمه رااسلاح . (١‏ “مالاستظبار 
اله عوال وجمع المنود 

7 5 الأخيرة تقول القزالى ( ورعا يستمد الفاسق 1يدا 
بأعرانه » ويتردى ذلك إلى أن يتقابل الصمان ويتقاتلا . فهذا قدظهر 
الاختلاف فى احتياجه الى اذن الامام . فقال قائلون : لاستقل احاد 
الرعية بذلك . لانه يؤدى الى نحريك الفئن وهيجان الفساد وخراب 
البلاد . وقال آخروذ : لايحتاج الى الاذن . وهو الأ قيس » لأأنه جاز 
للاحاد الأ مر بالممروف #وأوائل دوعاته قد تحر الىكوانوثوالك اوقد 
ينتهعى لاممالة الى التضارت ( والتضارب يدعو الى التعاوث » فلا شغي 
أن يبالى بلوازم الأأمر بالمعروف » ومتتمهاه تجنيد الجنود فى رضا الله 
ودفم معاصية » ص70 بج ١‏ 


سم ل 


ارساد انز صراء 

ولا نحوز من درجات الأعتباي ب مع إلا. مراء والسلاطين 
فها برى الغزاللى - الا الر تبتان الأو لياذوها التعريف والوعظ 
أما لنع بالقبر فليس لا حاد الرعية مع ا اطان » فان ذاك يحرلك 
الفئن وبيج الثشر » وريكون مابتواد عنهمن ال حذوراً كثر 

وأما التخشين فى القول » كقوله : يأظالم » يامن لابخاف 
الله » وما حرى راه » فذلك إن كان حرك فتنة يتعدى ششرها 
إلىغيره م ' نحز » وإن كان لاتخاف إلا على نفسه » فهو جائز » 


بل مندوب إليه » ومن قتل فى هذا فهو ثمهيد 





مجد خرٍب في طوس موظن الذزالي ٠‏ ويظن الدكتور زويمر انه بي فى القرث الرابع 


0 
الباب الحادى عقر 
2 
ان العْرَالى فى عصيره 


اراك ال طمتوة افير كلل مناغ لمر ء 
والولاة واكها رن أعنده] عسر ندرالا درف اهرون رال 
الفريقان مختصمان حتى طبرا شهرنه فى جميع الآ فاق 

وقد راى الغزالى فى حيأءه من ,قدسه » ويقدمه على جميع 
لقنا وراى ف الوقيع ننيقه كقية حرق قن ينقن لا ظار 
الاسلامية » رميا لما بالدعوة اللفية الى الكفر والالطاد 


١ 


كربيره لاهرنه الخامسى 
وكانجهور المساءين فما ساف يمتتقد أن الله ببمث على وأس 
كل مائة سنة من يجدد أمر الدين » وم فى هذه العقيد ة كلام 
طْوو 5 ل ؛ وفيها يقول الملال السيوطى فى أرجوزته 
| والشرط ؤذلك أن تمفىالمائة وهوعلى حياله بين الفئة 
ا بار بلعل الى مقامه وينصر السنة فى كلامه 


١ 


ال هج وثا اد 


وأذ يكون جامما لكل فن وأن يم عامه أهل الزمن 

وأذيكوذفحديث قد روى من أهل بيت المصط وقدقوى 

وكونه فردا هوالمشبور قد لنطق الحديث والخهور 
وم يعتقدون أن مبعوث المائة الأولى تمر بن عبد العزيز 
ومبعوث الثانية الشافعى » والثالثة الأشعرىأوابن سرح » والرابعة 
الاسفرابينى أو الصملوى أو الباقلانى . ويتفقون على أن مبعوث 

لاله القافسة هو القزالل مورقو ل النسوعل: ف :ذلك 
واللافين الو هئ القرالق: .زهد دا تسو هنال 
وأنا لا أريد الان حقنق هذه النكرة © ؤيان ماتريكو 


فى 


عليه من أساس م ب 
ونظم السيوطى فيها 9 ؛ ويكنى أن بعل القارى' أن الغزالى 
3 معاصر به » وأخملهم 2 ناد انا رون فمدوه #دد امائة 
00000 خطئين ! 


الناعات وائد ممم 
ما يدل على أن الغزالى شغل الناس » واحتلأفئدتهم » وصار 
صم وسأوسهم وهو أجسهم َ وأحلامهم ما رأيناه لغير 


ؤ 
ْ 
0 
| 


(1) راجع شرح الزيدى ص56 ج ١‏ 
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واحد من المنامات المتشامبة فى تأييد الغزالى » ونشر فضله ؛ 

فهذا السبى يذكر فى طقاته أنه كان فى زمانه شخص بكره 
الغزالى ويذمه ويعيبه فى الديار المصرية » فرأى النى صلى الله عليه وس 
فىا1 نام » وأنو بكر وعمر رضى الله عنهما يجانبه » والغزالي حالس بين 
يديه وهو «قول : بارسول الله هذا شك في ! وأن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : هاتوا 0 
الرجل من النوم وأثر السياط على ظهره » ولم بزل » وكان ببكق ويحكيه 
ناس (!؟) 

ويذكر السبكي أيضا أن أبا الحسن بن حر زم لما وقف على الاحياء 
وتأمله كال هذا بدعة + 2 الك السنة + وكأ نكن حا مكاءا و دلادا لمغرت: 
فامر باحضار كل ما فهها من نسخ الاحياء ؛ وطلب من السلطان أذ يازم 
الناس بذلك . قكتب إلى النواحى » وشدد فى ذلك » وتوعد من يخنى 
شيمًا منه ء فاحغر الناس ماعندم واجتمع الفقهاء » ونظروا فيهء ثم 
أحمعوا على إحراقه يوم الججعة وكان ذلك يوم اليس » فاما كانت ليلة 
الجمة رأى ابن حرزهم ف المنامكأنه داخل من باب الجامع الذى نمو د 
الدخول منه » فرأى فى ركن المسجد نوراً . واذا بالنى صلى الله عليه 
وس وألى بكر وعمر رضى الله عنهما جلوس ء والامام أبو حامد قاتم 
وبيده الاحياء فقال يارسول الله : هذا خصمى ! ثم جثا على ركبتيه 
وزحق علتهما إلى ان ؤضل إلى التى مدل لله عليه وسلم فناوله كتاب 
الادياء » وقال : بارسول الله انظر فيه ء فاذكان بدعة مخالفا لسنتك 

كا زع » تنك الى الله تعالى » وإنذكانث شيعا لستحسنه حصل لى من 
ركتك» فالصفى من خصعى ! فنظر فيه رسول الله ورقة ورقة الى 


لاعس ل 
آخره » ثم قال : | ن هذا ثىءحس.. ن »ثم ناوله أبابكر فنظر فيه كذلك . 
ثم قال : نم ! والذى بعثك بالحق بارسول الله إنه حسن ! ثم ناوله عمر 
فنظر فيه كذلك »ثم قالكا قال أبو بكر . فأص رسول الله بتحريد 
أن اللسن لاحر ره من ذل #وعراحد الممترى » رد وضرب » 
م شفع فيهأ بو بكر بعد لخسة أسواط » وقال يارسول الله » إغاحصل 
ذلك منه اجهاداً فى سنتك ولعظلما . فعفا عنه أبو حامد عند ذلك . 
فلما استيقظ من منامه » وأ صبح » أعلم اسصحابه عا جرى » ومكث قربا 
من الشهر متأما من الضرب » ثم سكن عنه الألم » ومكث إلى أذمات . 
وآثر السياط علىظهرة ( ؟ ! ) 

وهناك المنام الذى رأى فيه أبو الفتح الساوى أنه تلا بين يدى 
رسول الله قواعد العقائد الذى صنفه الغزالى » وهو منام طويل تقله 
الس فى طبقاته . وقدكنت وضعت قاعة لأمثال هذه المنامات » ثم 
بدا لى أن أقتصر -لى ماذ كرت رغبة فى الايجاز 

ونال اد مهد إل حلام دليلا على أن الغزالى من 
أصحاب الكرامات » كا نوه بذلكمترجوه » كلا ! ونا أ تخذها 
دليلا على ما وصات إليه منزلة الرجل فى قلوب المسامين » ذإن 
مابراه المرء فى منامه صلة قوية عا يابج به فى يقظته ؛ وهؤلاء 
الذين ”جلدو افىمنامهم » لا يبعدأن يكونوااستشعرواخو ف الغزالى 
وم أيتقاظ 7 وعل الاخص إذا لا حظنا ماشاع ييف المسامين 


فى تلك العصور الخوالى وز سنافلة الا ولا 6 ونصرفهم المطلق 
فى ءال الا حياء » وسبحان نر عن الغر يك 


0-2 


تمزمزة الغرالى وأصحابر 


وما سين عنأثر العالح ف عضرو كلاملل وأعمابها: : فهم فىعامهم » 
وأدهم ؛ أثر من اثاره موقة ان الث اى انرا حصت فى جور كيز 
من تلامذته وأصحابه » ذكرهم البيدى » »نهم القاضى ابو نصر احمد 
ابن عبد الله الجقرى ( نسبة الى خمسقرى اأتى عرف بسيخ رية ) ولد 
سنة 555 وثوق سنة 5154 م وموم الامام ابو الفتح احمدبن على ن 
عمد بن برهان - بفتح الناء - ولد سنة 5175 وتوف بس قوسم 
أقق متفيون عزن بن اسعاعيل بن القاسم الطأومى توق سنة 185 ومعهم 
أبو سعيد تمد بن أسمد بن تمد النوقائى قتل فى مشهد على بن موسى 
اأزذى سنة 554 فى واقعة النفر وموم أبو عبد الله خمد بن عبد الله 
ان تومرت المصمودي الماقب بالميدى صاحب دعوة سلطان المسامين 
عبد المؤمن بن على «للك المغرب » دخل الششرق وتفقه على الغزالى . 
ومنهم أبو حامد تمد ابن عبد الملك بن محمد الموزقانى الاسفرابنى . 
ومنهم ابو سعيد مد بن على الجاواق الكردى حدث بكتاب الما 
العوام للغزالى عنه . ونمهم الامام أبنو سعيد خحمد بن محى بن منصور 
ولدسنة 55 وهو من أشهر تلامذة الغزالى ؛ تفقه عليه وشرحكتابه 
البسيط 
وما أريد أن أطيل فى هذا الباب ؛ وانما أنص هنا على أن تلامذة 
الم 0 | أثرا كيرا ىالا الاسلامة »وا كثر ه, ماتواشهداء. 
س اشتراك العاماء فى المركاتٍ العامة » إلا أثرا لقومم المعذوية » 
0 ما يدعو ذ اليه . وانص ع على أن تلا تلاءمة الغزالى ل بعرفوه 


1-0-7 


غالبا إلا عؤلف الاحياء » فهم لم .«يصحوه لمثؤلفاته فى الفقه أو المنطق 
أو الاصول » واما روه على أنه داع الى الله 5 ومرشد لمكارم 
الاأخلاق 


مو لهااء واو 2 


وتما يدل على مبلغ أن الذراق اق لاا الأتز لاسي © عنالة 
الناس عثرلفاته وفتاويه . فانا نجد مثلا كتابه الوجيز فى الفنقه وضع له 
نحو سبعين شرح كا قال الربيدى » وقد قيل : لوكا الغزالى نبيالكان 
معجزته الوجيز ! ومن شرح هذا الكتاب الفخر الرازى وابو الثناء 
تمود بن أي بكر الارموى لالت د يؤعامد تمد بن يونس الاربل » 
وأبو الفتوح العجلى » وأبو القاسم عبد الكريم ابن مد القزويى 
الرافعي » وقد اختصر النووى من شرح الرافعي كتابا سماه الروضة» 
وخرج أحاد بثه ابن الملقن فى سبع جلدات ؛ مماة المدر المنير » ثم 
اختصره فى أربع مجلدات وسماه الحلاصة » ثم لخصه فى جزء » ومماه 
المغة + وخاصة ألضا الحافظ بن حدر » وشرح الوجيز أده البدر 
الزركثى ؛ والبدر بن حماعة . والشهاب البوصيرى »؛ والجلال السيوطى 

ونجد أيضا كتابه الوسيط ف الفقه » شرحه تاميذه حمد بن بحى 
النيسابورى شرحا مماه ال #يط فى ستة عشر مجلدا » وشرحه م الدن 
احمد بن على بنالرفعة فيستين مجلدا وسماه المطلب وشرحهالنجم القمولى 
ومماه البحر الحيط » وشرحه عددغير هؤلاء ذكره ال ييدى فىص 4# 
ج ١‏ شرح الاحياء 


توك 

وقال مر بن عبد العزيز بن بوسف الطرا بلسى يمدح ككتبه الار بعة 
فى الفقه 

فد عد اله ضر" اعسق :اذ صلاية 
بسيط ووسيط ووجيز وخلاصه 

ونجد كذلك كتابه المستصنى فى الاعيول موضع عناية العاماء » 
فقد اختصره أنو العياس أحمد بن محمد الاشبيلى المتوفى سنة ١560ه.‏ 
وشرحه أنو على الحسن بن عبد العزيز الفبرى المتوفى سنة 7076 وعليه 
تعليقات لسلمان بن داود الغرناطى المتوفى سنة 85م 

ونجد كتابه تهافت الفلاسفة قد أحدث رحة غنيفة بين فلاسفة 
المسامين » فةام ابن رشد المتوفى سنة 40ه وألف كتاباً فى نقده ‏ 
ومقام ابن رشد فعا الفلسفة غير محهول . أمجاء خوجه زادهالمتوق 
سنة 49 وألف كتايا فى التحكيم بين الغزالى وابن رشد باشارة 
السلطان حمد الفاتم العهمانى ٠‏ ووضع علاء الدين بن على الطومى كتاباً 
في الحا كة بين الغزالى وابن رشد » مماه الذخيرة » ومنه نسخة بدار 
الكتب المصرية مرة ١74‏ 

ونجد كتابه قواعد العقائدشرحهركن الدبنالاسترابادى ومخدامين 
ان صدر الدين الشرواى 
ونحد المدادعنوا شعقيق ندنة ( اللشدون ماعن قير أهله ) إل 
الفزالى ٠‏ ومن ي#ث ذلك السكى وصاحب #فة الارشاد . وصنف 
أو بكر مد بن عبد الله المالقى المتوفى سنة ٠0/اكتاباً‏ فى رده» وهذا 
مظهر لعناية العاماء بننى مادس عليه 

وليست عناية العاماء بفتاويه بأقل من عنابتهم كته » فقد ججمبا 


قير واحد. 6 بل رأينا' من كتب :دروسه الى كان زمل بها النامن 


ب 
فى بغداد » ورأيناهم يحفظون مائقل عنه من القصائد المتفرقة ( انظر 
كرة 0592174574 7/55؟ من فهرست دار الكتب المصرية ) 

ولو رجمنا إلى ما ألف فى الوعظ والفقه فى الاعصر الاخيرة 
١121‏ كثر الوقن همون ال التاق ١‏ كثزالا وات 

وقد أخيرتي صديق عبد القوى افندى المبى أن من النادر أن 
تنشأ مكتبة فى أي قطر من الاقطار الاسلامية » ولاتشتمل قا مها على 
طائفة من كتب الذزالى فى الفقة والأأخلاق 


- 
عمرق: الم بال مُعاى, 

قروو ل رلا كه » أن لا صلة بين اهتمام العلماء بو لفاته 
فى الفقه وبين تأثرم بها كتب فى الأخلاق » ولكتنا لو عرفنا 
أن الروح السائد فى ذلك العص ركان يجمع بين الفقه والتصوف» 
رأينا أن اهمام المؤلفين بشرح مصنفات الغزالى إعا كان أثرا 
لازِجائهم بصلاحه وتقواه » وقد كانت الا وساط الفقبية ولا تزال 
تعتقد أن لصلاح المؤلف تأثيراً فى الانتفاع بمؤلفانه » ول وكتب 

فى المساب والنجوم 
أطق ال هذا أن الذوال 'افهة كن نض بالفقة والتوسوند 
3ق اذالة الا خركفية 20 منرم عدن لبن صف ارمق 


للم الأخلاق 


لاكووسم ل 
والذن نوا بنقدكتبه نما التفتوا أ دضاً الىالوجهةالا خلاقية ؛ 
القضاة منهم كانوا برونه خطراً على الأأخلاق » لآنه يجان 
الشريمة » وهى فها برون أساس الا خلاق . والفلاسفة ممه كانوا 
مخافونه على الا خلاق » لا لما قواعد متتينة تلقوها عنمعاميهم » 
وصاحبنا هذا يريدان يانى على تلك القواعد باذاءته وساوس 
التصوفه » وقد وقم ما كانوا محذرون 
3 
لاتق اومعز ها الوا »:بووعتيوا علية ما اننا من 
عشرات الشروح » وفعلوا مثل ذلك أو قريبا منه فى مؤلفاته 
التق كوالر وو لا حول وان | ليد كتعية 1 ر نوا عيييها 
ذكراً» وأبقاها على وجه الدهر » هوكتابه إحياء علوم الدبن 
بلا جدال 
كتى الغزالى فالفقه » ولكنلم يحد د مذهبه الا بمقدارء 
فلم بعر فتنة . وكتب ف المنطق » ولكنه ل يزد عن سواه غير 
الإيانه والاريضاح . وكتب فى الأصول » ولكن بحيث لا يثير 
الحصومة » ولا يبيج الود . وكتب ف الفلسفة » ولكنه لل يزد 
على أن نتى اه . وكتب فى التوحيد » فل يخالف 
الا شاعرة إلا قليلا #تلفظ ا تقوو اال 


517 

وما كتب الاإحياء حتى التفت الناس اليه من كل جانب » 
ازا مر اسمن ة رطلاك ينجن الراك الع ليا 
أوعتباً عليه » أو بغض) له »أو رفقا نه. وقدشهد هذه الضجة » وسعم 
هذه الصيحة ؛ وهو حى يرزق . وحاول أن بهدى ناقديه بكتاب 
بوضح فيه ماهمض ف الاحياء » وهو الاإملا على إشكالات 
الاحياء. ولكنه فى الواقم ل يزده | إلا إشكلة الى إشكال ٠‏ فل 

الناس فى المراء » فوص نم كتابه المباج » ؛ على أن ييكون مومع 

وفاق » فكان فى الواقع انها تا عل يله 5 نم مات الف الى 
قبل أنيحسم هذا التزاع فل مهدا الماصفة ععوته » بل قاممتقيامة 
الجدل بين تلامذته وبين خصومه ء ولا يزالون مختلفين ! 

ويمكن الي بأن اللمصومة التى كانت بين انصصار النزالى 
وبين خصومه كانت خصومة بين الشريعة والتصوف » فإِن 
أنصار الغزالى جميماً صوفية » أو شبه صوفية » وخصومه جما 
من عاماء الشريعة . وأبعدم غوراً فى النيل منه ثم المتصدرون 
العا والتضاء: 

فيينا يجد ابن القيم برميه ( بالتخليطوالمذيان ) جحدأبا الحسسن 
الشاذلى يذكر أنه رأى النى فى منامه وقد بأهى موسى وعيسى 


ادهع د 


ووم دم 

نالك الى ء وقال: أ متاح ركذا #«قفالآ + 11 ود ابا العياس 
المرسى يشهد له بالصديقية العظمى ؛ ولييتشعرى ما هي ؛ ؟ نت 

والفرق كبير بين من يرميه بالتخليط والهذيان وبين من 
بحل بأن لانظير له فى أمة موسى وعيمى عليهما السلام 

وقد قدمت لك شيعا من المنامات المتعلقة نه » ويبنت مالما 
من أسباب » وأزيد الان أ نكل هذه المنامات مسببةعن الاحياء 
فهى نارة تقع لناقدى ذاك الكتاب » وتارة تقع 50 
عاماء الاسلام 

والذن أحرقوا الاحياء » ل حرقوه لأنه كتاب ون ؛ 
والدق اموا لكف قفوم بتار اذك لانه كتاب هين ؛ 
وإنما نقده هو لاء» وأحرقه أولئك » لأنه فها يرون كتاب تخطر 
وليكن خطراً على الاسلام والمسامين » وليكن كتاب شر 
وفتئة » وليك ن كتلة زندقة وإخاد » فهو علىكل حال أبرهيب 
خشيه أوائك الناس » وهذا ما يعتينا الان 


وأشهر من نقد الاحياء الامام ابو عبدالله الملأزرى المالكى المتوق 
سنة 3 هقد ناقشه السبكى فى طبقانه » فليرجع اليه من شاء » ويتلخص 
نقد الملأزرى فى أذالغزالىغير ثقة فما تعرض له من الفنون » وأ كتابه 
( متردد بين مذاهب الموحدين والفلاس_مة وكات الاشارات ) 
ويتلخص رد السبكي فىرى ال مازرى بالحسد والكيدلاصوفيةى شخص 


الغزالى . وممن نقدهابو الوليد الطرشوثى .وتحجدجلة من تفده فى الجزء 
الاول من مح للزبيدى. فاما الذين كتبوا فى فضل الاحياء 
فهم كثير : ه نهم الشيخ عبد القادر العيدروس » وضع ننم كتايا سعاه : 
العر يف اله حاء . فضائل الاحياء وى ا يدى 6 أبعض 
الفضلاء ) اسمه : بغية القاصدين لفضائل احياء علوم الدين . 
يكن للناس فى الكتب التى صنفها الفقهاء الجامعوث فى تصائيفهم بين 
النقل والنظروالفكر والأثر غيره لكنى . ثم قال : وهو من الكتب 
الثى ينبني لامسامين الاعتناء بها وإشاءعتها لمتدى بها كثير من الخلق » 
وقليا ينظرفيه ناظر الا وويتعظ ه فى الحال 

ويدل على مبلغ ا الاحماء عنانة العاماء به فانا مد الحافظ 
العراق خرتج أحاديثه فى كتتابين : أحدماكيير المجم فى مجلدين »وهو 
الذي صنفه فى سنة ١6لا‏ ه ثم اختمره فى محلد وسماه المغنى عن جل 
الا صقان 2 أتى تاميذه شهاب الدبن بن ححر المسقلاتى فاس_تدرك 
عليه ما فاته فى مجلد . وصنف الشيخ قاسم بن قطلو يما الحننى كتابا سماه : 
نحفة الأحياء 4 فما فات من مخريج أحادث الاحياء وقد سدقت مما 
فما نقل السبكى من الاأحاديث الموضوعة 

وممن اختصر الاحياء أ بو الفتو حاحمدين تمد الغزالىالمتوفى بقرون 
سنة 07٠‏ ه ومماهليابالاحياء . واجمدهذا هو أخوالغزالى.ثماختصره 
اجمدبنمومىالموصبى المتوفى سنة 559 . ثم مد إن سميد العى » ويحى 
ابن الى امير المنى » وحمد بن عمر بن عممان البلخى ومماه عينالعلروزين 
الل ( انظرغرة 84 من فهرست دار الكتب المصرية ) . واختصره 


م ا هثا سل 

الشمس محمد بن على بن جءفر العجاوني المشهور بابلالى شيخ خانقاه 
سعيد السعداء عدر المتوقى سنة 8٠١‏ 

واختصره ابن الموزى فى كتاب مماه : منهاج القاصدين . ومنه 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية غمرة ١17‏ 

وللاحياء شرح مطول بقع فى عشر لدات » وفما شاء الله من 
الصفحات » الفه الزبيدى » وقد اعتمدت على هذا الشرح فى محقيق 
كتين مو موافان الاق 

و َف اله" مر عندشر حالاحياء » واختصاره » وتخريح أحاد, هع 
دل وضعت الأحاث المفردة » لشر ح كلة وردت فى الاحياء » وى : 
ليس فى الامكان أبدع نما كان ٠‏ ونمن شرح هذهالكلمة : عبد الوهاب 
الشعراتي ؛ وعد الكريم الجيلى » وممد ا مغرلى شيخ الملال السيوطى » 
واعتد و جاره التحلاس 6 وابو كريق عربي . ووضع ناصر الدين 
ابن المنير الاسكندرى رسالة فى ه_ذه المسألة سماها : الضياء المتلالى ؛ 
فى تعقب الاحياء للفزالى . وفى مناقضة هذه الرسالة ألف السيد 
السموودى رسالة تقع فىسبعة كرار يسك قالالزبيدى . وألف البرهان 
البقاعي رسالة فى هذه المسألة مماها ديم الاركان » وألف الال 
السيوطى رسالة ناقض مما البقاعى مماها نشييد الاركان 


النتفاع 3 الغرٌ الى 
ولقد تتبعت العصور الى تات عصر المزالىي فوجدت 
يه عو لفانه ظاهراً كل الظهور فىحياة عاماء الدنوالتتصوف 
والاأخلاق . ولقد رأ يت من يينهم من ثم بحفظ كتاب الاحياء 


00 ظظ5 
عن ظهر قاب رات معهم هن كان ,تقرب إلى الله بشخ هذا 
الكتاب. ود فى ص 4+ س " من خلامة الأثر فى أعيان 
القرن المادىعشرء مظهراً لأَنْر الغزالى فى ذلك العصر » إذ جد 
من العاماء من يتخذ ورّدًا من الاحياءكا يتخذ ورداً من القران 
ولولا خوف الإطالة لضربت لاقارى* عشرات الآ مثال 

وفى العصر الحاضر يدرس كتاب الاحياءفى الازهروالمعاهد 
الدينية » وكان الاستاذ الشي د عبده قرر أن بدرسمعه كتاب 
ابن مسسكويه فى تهذيس الأخلاق » ولكن رأى العاماء فيه آراء 
فلسفية » فقرروا لذلك حذفه » لثلا يفسد الطلاب ! 

و الأ تأ ذالشيضبو سف الدجو ى نصح تلامذتهداعابالا تتفاع 
بكتاب الاحياء . وكنت ممن أوصاه بذلك» ولكن الله لم يثأ 
أن كرن كا ازا الا معان تدرا بف كك سورت الفوال 
بصورة الرجل الذىقدخطى” وقديصيس »؛ وهذا منمشلى كثير ! 

وأثر الغزالى ظاهر فىموْلفات الشيخ الدجوى ؛ وهو ألا 
سب ضعف تلك المؤلفات: فان كتتاب سبيل السعادة الذئوضعه 
الاستاذ منذ بضع سنين إشبه أن يكون خلادة مشوهة للاراء 
الحديثة فى فهم مول الأخلاق » وفضيلة الشيخ معذور لآنه 
لابعرف لغة أجنبية » ولا نه ببغض المدنية الحديثة من أعماق 


ا 
صدره » ولستبعد الاهتداء باراء الفلاسفة المحدثين ! 

ويمكن ال بأن دراسة كتاب الاحياء فى الأزهر#رداً 
من آراء المفكرين فى نقده » وكييز غثه من ينه »كانت السبب 
قر إفنات ليقن لا قري توما عو مال لان لضيو 
أسحايها إلى الطمع فى أن تكون المزة لله وارسوله ولامؤمنين 

والامل كبير فى أن يصلهذا الصو تإلىمن بيده الأ مرفى 
الازهر والمعاهدالدينية:فينير واذلك امس القديمىدراسةالاخلاقء 
فان فى الأأزهر ولواحقه نحو عشرين ألما من الطلبة تميتهم نلك 
المذاهب البالية » التى يعولون عليها فى فهم تزعات النفوس » 
وخاحاتالقلوى . وسبحازمن لوشاء لهدانا وإنام ضواءالسمل! 

عابر 0 بالغرالى 

وممايتصل بأثير الثزالى فى اللياة العامية ‏ عنانة ال يان 
به: فقد كتيت عنه عدة مؤلفات : اللوالسية اوال ا 
والالمائية ::ومنهم دن ستمهلة قوق ما يقد السيدوت + وكيدة 
الدكتور زوعر واحدأً من أربعة ويقول : كل باحث فى تارعخ 
الاسلام يلتق باربعة من اوثك الفطاحل العظاء . وثم : جمد بى 
المسامين نفسه » والبخارى » والا شعرى » والدْرالى . 

والدكتور زوعر من المستشرقيز الاتجليزالذ.ندرسوا العقلية 


ل ووم ل 

الشرقية » وكتابه عن الغزالى من الكتى القيمة ؛ ونحد فيه من 

مظهر العناية بالغزالى ما كتبه عن قبره ؛ نقلا عن خطاب وصله 
القس دونالدسن فى ١7‏ ينابر سنة 19119 » وقدزار قبر الغزالى 

ووجد فىاحدى زوايا الحجر كلة (غزالى) و (بوحا )وأصلبا بالطبع 

أو حامد . وهذا هو الرسم الذى أرسله القس دونالدسن الى 

الدكتور زومر عنقبر الغزالى 





ومن أجود ما كتب بالف رنسوية عن الغزالى كتاب .م6 

«ددهلا 6ل والمسي وكارادىمُو هذا رجل خبير بالمياة الاسلامية؛ 
وله كتايعن ابن سينا أح بأن إطامعليهمن بو بود أن يعرف شيا 
عن المدارس الفلسفية عند المساميل » ؛ وإلي امسق ألقوو 


5 
أن المستشرقين يفب.ون مذاهس أهل السنة والممتزلة أ كثرمن 
عاماء الأزهر الذين اذا عرض هم ذكر المسنزلة لم يزيدوا على أن 
يقولوا ( قبحهم الله ) وله حار فيه الاستاذ الدكتور طه 
حسين أن المسيو كازانوما وضم كتابا عن الغزالى » وانى لملوم 
فى أن غفلت عن هذا الكتاب » فان الطريقة الى جرى عليها 
المسي وكازانوا فى كتابه «حمد ونهابة العالم» طريقة تغرىالباحث 
5 مإيكتب هونا الرحل الدقيق » واببفك اف عل أن 
الظاروف لانسمم بأن أترجم شيعا من آراء هذا الرجل » لأن 
البحث العامى عنده فو قكل مقام . وانما أدعو منحب الاطلاع 
المراجعة 202846 عل صة 18 اع أءسدقط310 ذازفيه من المباحث 
مابوابى شبوات العقول » وللعقولشبوات !! 

وهناك كتاب للمسيو :©داه]ة موضوعه : 


]2011732 5ن10عكة'0 عتطدرهذه10 انام ج1 عاذ 61065ا 
651 اع عسمدعع 1اعة ل علاءء عع؟ق ]رمم م3 


وبحسن الرجوع الى المقدمةاابى ودعهاالمسيو 16 ةع لعأ 1اء] 
حين نقل الدرة الفاخرة أل الف ر نسو ية عنأعه1هأقطءدن'0 نالوم 
11111511161212 ونحسن الاطلاع عل اللزء التاسع من ا مجموعة 
السابعة من 06 ألهاقة [فسناول وى مقدور القارى” أن بجع 


الى عحذ! 20 مسوائة”! ع0 1 اذا أ رادان يعر فماكتبت 


”م ب 

عو (لنو الل نالف ابيونة جوالاطليقية الا انيه وه خرن 
حضرة الاستاذ الشيخ مصطى عبدالرازقأنه عم أن فى الاخةالتركية 
عدة مؤافات عن الغزالى . وأحسس أن السجيل اليها تمبد أنشاء 

واحن أن لعفينى القارى من تفصيل فاأعنقك عن نظر 
البتقشيرفق: الى القوا لوس افيه العنوفية “نان سقطان الى 
الا كتفاء بارشاده الى طريق الاطلاع 

الفوز لأكماة 

وبالرثم مون تأئير الفزالى فى الشرق والذرب » وتناغله 
فى أتماق المياة العامية » ذان الفوز فما يظبر لن يكون لارائه 
ال + القوو ا كوس كن الغو الجياء 

ألا إن الأخلا قكالششرائع ٠‏ فكاتنهزم الششر يم ةأمام المياة» 
كا امبزمت المسيحية خأروجها على مالاحياة من قوانين »كذلك 
تنهزم الاأخلاق أمام المياة » حين تخاو مما فى المياة من عناصر 
وأصول 

وهكذا امزم الغزاللى حين ال الحياة ! 

م الكو اتع وو ةركن قاف رايت 
فى طريقها بقوة . ول تصدف عن التقوش والتصاوير ! 

وحرم الغناء . ولكن مشت الا ذواق فى سبيلها بقوة » 
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بع م 
ول تزل ظامئة الى الأ نفام والاالمان ! ٍ 

وليته حين حرم النقش والتصوبر والغناء» وضع لذلك عللا 
فنقولة ابو كله حرم لمرو ل نه دعو الى الوثنية » وهذا 
كذب على الواقع » فطالا أحبينا تهاويل الصوّرء ول تفكر 
فى الوثنية ٠‏ وحرم الحناء لا هبوص إلى شري ار 00 
مردود » فطالما سممنا عبد اللطيف افتدى البنا وابراهم افندى 
القباتي والشيش عبد السميع عيسى » ولم نفكر 0 » ولا 
فى مالس الخخر ! ! 

ليست الآ خلاق شع |. اخر غير مناهح الما توالا حاف 
عي | الاممل ليست مايعرفهالغز الى من التواضع 'والتوكل؛ 
والخول» وائما هى فهم قوانين الحياة د كر ركلة 
اف لان عندى غابة الأ خلاق 

والفضائل السلبية كالصير » والزهى » والقناعة » لن تكون 
ققائل حى نتن :الظطروف: باعبارها اسلحة ماطية نيل 
المياة . ققد يكون الول من أسباب النباهة وذبوع الشهرة » 
كو ن اليك | انان اعبات الول 

والأقية إعراة ري افوة وه أن كول الا علؤة 
إا الى امياة القوية . وطالما شَككت فى قو لهعليه السلام : اللهم 
عي بيك ا نوانا ‏ تيسكنا لاعف وق قمزة امنا وق" 


2 


ل[ 


انصار الرالى وفصوصم 





قدمنا أن اللصومة كان مثارها الفرق بينالفقهوالتصوف 
وأن أنصار الغزال ىكانوا فى الاغلى صوفية » وأن خصومه كانوا 
عل كب الات انم وريه لان ددهت كل وه طائية 
من أنصار الغزالى وخصومه » وبين يجاف ذلاك شع عا اختضص 
يه أواقك الناباء لفق يعاريو الفزالى 1و١‏ تذووه لتبد ناك البسيك 
إلى فهم الأركة المقلية اتى أوجدتها مؤلفات الغزالى » وسبيانا 
الإيجاز فى هذا الباب » لأن المقام لايسمح بالتطويل 

اب را سر 

ولد فى قرطبة سنة هام . ودرس فى صغره الفقه 
والتوخية وا لامو ل م أقبل على دراسة الطب والفاسفة . وكان 
له يسبب عاءه وفضله عدد من اللساد يتقولون عليه الاقاويل . 


توقى رحمه الله بمرا كش 000 سئة 956ه ه لعد أن ذاق 


مث" د 

لعن هن نفى واضّطمأد » جزاء ماقدمت داه منشرحفلسفة 
القدماء ! 

لمن قرا حياة ابن رشد » ويرى مالقيه فى زمانه » يعمران 
العربكانوا ختضرون » وأن دولهمكانت تمثى الى الفناء » لان 
الذن حارون الفكر الحر» وتضطيدون المفكرئ ال حرا 2 
لايصاحون مطاقَالاحياة. وكذلك دالت دولة العرب بعد قليل 

وخصومة ابن رشد للغزالى كاد تكوذفلسفية » فقدوضع 
النزالى كتابا ماه مهافت الفلاسفة » والغرض من الكتا ب ظاهر 
من عنوانه ؛ فعارضه ابن رشد بكتاب سماه تهافت النهافت » 
والذى ممنى من معارضة ابن رشد لاغزالى اما هو دفاعه عن 
ابن سينا والفارانى » فقدكانالغزالى يراهها من الكفار . 

ويتاخص دذاع ابن رشد فى أن مسألة قدم العالم وحدوثهالى 
كانت مثارالخلاف » إنما كان الاختلاف فما بين المتكامين من 
الأشعرية وبين الميء المتقدمين ,كاد يكون راجما للاختلاف 
فى النسمية ونخاصة عندبعض القدماء . فان هناك ثلائةأصنافمن 
ال موجودات طرفانوواسطة ببزالطرفين . وقد اتفقوافى الطرفين 
واختلفواق ليله ١‏ اجا ا مرك ا موجود وجد عن 
ني ومنشي” » أى عن سبب فاعلومن مادة » والزمان متقدمعلى 


لس ل سس 

وجوددوهذه هى حال الا جساءالى درك لكرينا بالمس مثل الماء 
والموافوالا ركنن وا يوانو الاش موق الصنف اتفق اميم 
ون ات ولاعن ىا ول نقلدية زمان . وهذا اتفق | جيم عل 
أنه قديم وهو الله واو آنا اليفنت انالف فيو 2 
في وه لقدعةز مان لكيه موجود عن 5 ىء أى عن فاعل ؛ 
وهذا هو العام 1 براه والكل 1 متفق على وجود هذه الصفات 
الثلاث للعالم فل انون فيفون أن الزمان غير متقدم عليه 
لآن الزمان عندم ه ى مقارن ناكول مما م » وم أيضا 
متفقول مم القدماء على أن الزمان المستقبل غير متناه وكذلك 
الوجود المستقبل » واعا ختلفون فى الزمانالماضى والوجود الماضى 
فا مدكلمون برون أنه متنام » وهذا هو مذهس أفلاطون وشيعته 
وارتشان وافر ةروق ان فين متناه كالحال فى المستقيل . يقول 
ان رشد «فهذاالموجودالاً خير الا مرفيه بين أنه قدا خذشبهاء ن الوجود 
الكائن المقيق وم نالوجود القدم 0 فنغ!_عليهما فيه كن شب هالقديم 
على مافيه من شبه المحدث مماه قدعا . ومن غلب عليه مافيه من شبه 
ال _دث سماه حدثا . وهو في الحقيقة ليس مدنا حقيقيا ولا قدما 
حقيقيا . فالمذاهب ف العالم ليست تتباع د كل التباعد دى يكفر بعضها 
ولا يكفر » فان الآراء التى شأنها هذا يب أن تكون ف الغاية من 
التناعد » أعنى أن تكون متقابلة ها ظن المتكلمون فى هذه المسألة » 


ماجم ل 

واكب! ديرن نهنا اذه لمن إلى كلام هو 
لت 0 لأدعياء الم الزينيحسبون قدم العام وحدوثه من 
الأ مور الممينة الى يصدرون علبا الوق 5 ام سئلة طلاق ! ! 
وإليك ما,يقول فى ذلك : 

« مع أن هذه الآراء ف العالح لدست على ظاهر الشرع » فانث ظاهر 
الشرع اذا “تصح ظاهر فى الآ يات الواردة فى الا نباءعن إيجاد العالم أن 
صورنه محدنة بالحقيقة . وا تس الوحود والزمان مستمر من الطر فين 
أ ى غير منقطع + وذلك أن قوله تعالى ( وهو الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام وكان غر شه على الماء ) شتفى بظاهره وَحودا 
قبل هذا الوجود » وهو المرش والاء » وزمانا قبل هذا الزمان » أعنى 
المقترن بصورة هذا الوجود » الذى هو عدد حركةالفاك . وقولهتعالى 
( بوم تبدل الاأرض غير الاأرض والسءوات ) يقتفى بظاهره وجوداً 
ثانياً بعد هذا الوجود . وقولهتمالى ( ثم استوىالى السماء وهى دخان) 
قندى لاه أن السوات امت من فى + 

وهناك صفعة نانية تفضل بها ابن رشد على عاماء التوحيد . 
ذلك بان هؤلاء القوم ختلقون من الاسالب والاصطلاحات 
مالا لعرفه الدبن » ثم يقولون : من تعدىهذهالحدود فهو كافر 5 
فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ ! 

وإليك مأريقول ابن رشد فى ذلك : 

« والمتكلمون ليسوا فىقوطم أيضا فى العالم على ظاهر الشرع ؛ بل 


لام ل 
متأولون فاه ليس ف الشرع أن الله كاذمو جوداً 0 العدم ا محض ولا 
بوجد هذا فيه نصاً أبداً . فكيف بتصور فى تأويل المكلمين فى هذه 
الآيات أن الاجاع انعقد عليه ؟ ثم قال : والظاهرالذى قلناهمن الشرع 
فى وجود العالم قد قال بهفرقة من المكاء . ويشيهأن يكونالتافوذ 
فى هذه المسائل العويصة إمامصيمين مأجورن » وإما مخطثين معذورين 
فان التصديقبالشىءمن قل الدليل القاتم فى النفسهو شىء'ضطرارى 
لااختيارى » أعنى أنهليس لنا أن نصدق أولا نصدق »كا لنا أن تقوم 
0 » واذا كاذ من شرط التكليف الاختيار المعدق اطي 
ن .قبل شبهة عرصضصّت له اذاكان و ن أهل العم معذور » ولذيك قال 
عليه السلام : اذا اجتهد الاك فأصاب فل أجراذ 00 أخلأفله أجر » 
وعناسمة كلام ان و شد نقرر أن عاماء التوحيد أسرفوا 
فى تكفير الفلاسفة بل أسر فوا فى تكفير بعضم البعض » باسباب 
صعيفة لايعرفها الاسلام » وما زالوا سرفون حى حفظ عمهم 
الرأى العام جملة تعابير هى مناط الكفر والااعان . وفى كتاب 
فيصل التفرقة للغزالى مظبر لهذه الاراء الفاسدة » الى ظها 
الاولون حقائق » وهى فى الواقع أناطيل 
والذى أزاة أن محازفة 0 التوحيك 2 الحكم نمحدوث 


العا » وفى وصف الله روي 


فناة السذاخا يوان نظرث كان غير بعيد . وستسخر المقادير 


سيم ل 
منهم وم تنطوى ب انام » ويدخلون فم سمىقبلالتارض 
كا دخل رمن قبلهم ألو ف الالوف من أصحابالشرائع والقوانين 
اع لط 

ولد ران يوم الاثنيز عاشر ربيع الأولسنة 1ه . وقدم 
به والده الى دمشق فى سنة 5517 حين استولى التثار على حران . 
وقد فاق عن والده الف والأصول ثم مني بالنظر فى المساب 
والبر والفلسفة » وتقدم للتدريس وسنه دون العشرين . وقد 
بلغت مصنفانهثلمائة مصنف . منها تعار ضالعقل والنقل والمواب 
الصحيم فى الرد على النصارى وائيات المعاد والرد على ابن سينا 
واثبات الصفات والرد على الامامية الل 

قال الحافظ ابن كثير : وفى رجب سنة 7١4‏ راح الشيخ 
اق الدن ابن تيميه الى مسحد الفاريج وامراصحاءه وتلامذءه بقطع 
ضخرة كانت وار وينذو ها هناك . فتقطعها وأراح المسامين ا 
ومن الشرك بساء فأزال عق المسلمين شببة كان 'شرها عظيا : 
وهذا وأمثاله أبرزوا لهالمداوة . وكذلك بكلامه فى ابن عربى 
واتباعه » سد وعودى » ومم هذا لاتأخذه فى الله رمقلا 
ولم يبال بمن عاداه . ول يصلوا اليه يمكروه . وأ كبر ما نالوامنه 
الميس » مع أنه لم ينقطع عن البحث لاعصر ولا بالشام 


ووس ل 
وكان ان نيمية كثيرا ماينشد هذه الا بيات : 
و1 تكن لاق لقاو ميا 2١‏ كلم لاعدافاق ورقنيوا 
ْ ع ١‏ 5 
كلاسا هرس خطله الزبى” وعوت هينته الكلاب النبيح 
ع ِ 5 
رموتى شر الميون لأتى غلست طلبالملاموصيّحوا 
وقد تونى رحمه الله فى صباح الاثنين عاشر ذى القعدة سنة م7 
وهو فى السحن . فأخرج الى الجامع فى بوم مشهود ل لعبد فى دمشق 
مثله » وقد تبرك الناس عاء غسله ؛ واشتد الزحام على لعشه)» ودفن 
بمقار الصوفية بعد أن صلوا عليه مرارا » وقدر من حضر جنازته من 
الرجال بعأتقى ألف ومن النساء بخمسة عشر ألفا . ورثاه كثير من العاماء 
منهمابن الوردى 
والذى يعود الى ترجمة ابن تيمية فى الكت التى 'عنى 
مؤلفوها بترججته دعرف كثيراً عن العقلية الاسلامية فى القرن 
الثامن » ويك أن نلفتالقارىئ" الى قوله «ودفن بقابرالصوفية» 
فإن لذلك معاتى لا تعزب عن ذهن الاببس » وما أريد أن أزيد 
وابن تيمية من كبار المفكرين فى الاسلام » ولحكنه 
لا خاو من سذاجة . فإنك ينها تراه يتوغل فى المدركات 
المعقمولة 1000 فى هاويه الاوهام 5 من ذلك قوله 
« الماماء هم ورثة الا نبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يبتدي بهم 


)١(‏ الزبى جمم زية وهى الحفرة 
سد باع سد 


5 
فى ظامات البر والبحر . وقد أجع المسلموذ على هدايتهم ودرا هم ء 
اذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وس فعاماؤها شرارها إلا 
المسلمين فان عاماءهم خيارهم > 3 وهذا بالطبع 7 لا سند له من 
معقول» أو منقول 

ويصد ابن تيمية من خصوم النزالى لأنهكتب فصولا 
كثيرة فى تناقضه ؛ ولسفيه بعض ازائه : ومن أعجب هارا يك 
له حك رأن انوا لهس عانق السو فنة ل كرات ايشا 
وفى ذلك ,يقول : « وهذا تين له فى آخر عمره أن طريق الصوفية 
لا صل مقصودهفطاب اطدىمن طريق الا ثار النبوية » وأخذيشتغل 


بالبخارى ومسلم ومات فى أثناء ذلك على أحينا أحواله » وكان كارها 
ما وقع فى كتبه من نحو هذه الامور مما نكره الناس عليه » 


ونأ لا أستبعد كلام ان تيمية » فان الغزالى كان متقلياً 
فى اراله لا ةروع حال فى از تيده ونارة هوف اويارة 
فيلسوف 

وسيب هجوم ابن تيمية على الصوفية أنه رأى مهم من 
بفضلالولى على النى »كا رأىمن الفلاسفةمن يفضل الفيلسوف 
على النى . فانا نراه يمدح ابنسينا لانه يفضل فضل النى علىالفياسوف 
ويسمى طريقه طريق المقلاء » ويدم الفارالى نه فضل 
البلنيوف عل الى # بوت ططرقه طاريق الناؤة + وذ 
)0 اقيقد وق ال 


عد 81/1 سد 
حى الدين بن ل كاك بدعى أنه كان لخدام المعدان الذي 
أخذ منه الملك الذى بوحى به الى النى » لأن الملأك على أصلهم 
هو المال الذى فى نفس التى » والنى فى زجمهم يأخذ عن ذلك 
الحال » والمال يأخذ عن العقل » فهو على ذلك أفضل من النى 
لانه لا يحتاج إلى وسيط 
وأحب أن أنبه القاردى" الى أنى نما أذ كر تاريخ فكرة من 
الأفكار الاسلامية » لا أ كثر ولا أقل » والمؤرخ غير مسثول 
ابى اليم 
هومن تلامذة ان نيمية . ولد فىسنة"1941 وتو سنه لاه . 
فى حيانه ضروبا من الشدة يسبب آزائه المرة . فد حبس 
مدة لإتكاره أن تشد الرحال إلى قبر اللليل . وقد حبس مع ابن 
نيمية فى المدة الأخيرة » ولم يفرج عنه إلا بعد موت أستاذه . 
وله عدة تصانيف . منها مدارج السالكين » وششرح أدماء 
الكتاب العزيز » وتقد المنتقول» واللدك المميز بيين المردود 
والمقبول » وأعلام الموقمين ال 
وابن القيم هذا من الد خصوم الغزالى » وقد نقانا جملة من 
آزائه حين تكلمنا عن أغلاط الإحياء » فلا نعود اليها الان 
وأ كرر ماقلته من أنتى أوج نكل الايجاز فى هذا الباب . 


ةر 0 
فلبؤلاء الذين أترجهم آراء هى غابة فى الخطورة » منحيث مافيها 
لدف موتو را مع نمم فم أرىكانواسمالغون ف الاحتياط » 
لأن العالم الاسلائىكان يضطهد الفلاسفة إذْ ذاك . ولو سميم لنا 
الدهر يوضع كتاب فى الفاسفة الاسلامية لاستطعنا أن ترفع عن 
هد لاء الأ فذاذ اصار الخول 


السلى 

هو “5 الدرن أو نصر عيد الوهان بن تق الدين السبكى 
التوفى سنة 71 . والسبكى هذا م نكبار الملفين . وكتابه ججم 
الجوامع فى الأصول يدل على كده وكدحه فى سبيل العلل » وإن 
كانقاءة ف اللنسى والتموقو وكعانه طلقا ت العاف الكرق 
كتاب جيّد » من حيث مافيه من عيوذالمائلالفقهية : ومن 
حيث الترتيب . وعيب السبكى برجم الى ضعفه فى النقد والقييز» 
والاتطى سين اا الك اسك بهل 1 اه 
لكان لما شأن كبير 

ويعتبرالسبك من أنصارالغزالى » وقدكتيعنه فىالطبققات 
لاهن ال سنك ا ودافم عنه دفاع الا بطال 06 


عرض 1لخحصومه . وهو يعتقد بكل سذاجة أنه لولم يكن لدى 


7 ا ال 
المسامين غي ركتا ب الاحياء لكنى ! ! وما أريد أن أطي فى الكلام 
عن السبى » فقد عرضنا له عدة مرات 
الس بد ى 
هو حمد بن مد الأسينى الزبيدى . وهو من عاماء الهرن 
2 عشر » ود 6 شرحا 0 عشر #لدات» 
٠ "00‏ وفى هذا د 0 دفاعه 0 الى 
وهو من أشد اد الغزالى » ولكن دفاعه عنه 3 
سخيف » لا قيمة له » لا فى نظر الشرع ولا فى نظر العقل 
ذلك قولة فى تا سد ماءراة الث الخ ”0 
«وأماكون الزويج من جملة الميل الى الدنيا فبو ظاهر ؛ لانه 
فى الغالب يطلب للاستمتاع : وذلك لايحصل إلا بالوقوع فى الآ فات 
0 كان 0 بمعزل أيام عزو بته»لاسما ا نكا متحرداعن القيام بالاسباب 
يجاب له أمر معاشه فانه يمف بالكلية ٠‏ ويلزمه الرياء :كل من 
أخمين يه يلقي |5 رقة أو غيرها فأبغض املق اليه من يذمه عنده 


خوفا من ان شغير اعتقاده فيه فيقطم عنه بره 6 عه 0 هدا كلها 
ل الذى امن اليه 2< 


وهذا كلام غير مفهوم فى الواقع » فضلا عن ال ل 


دفاعا عن رأى يرى الناس أنه غير صواب 


جد 7/6 سم 


فى 
ا موادم بع الغررًا ى و بى الهمر+هْ ارين 


هذا باب إذا أطلته طال » لا ن لآ راء اله زالى أشباها كثيرة » 


فى الفلمسفةالحدثة وم ل ىالرغبة فى الايجاز على الاكتفاء أهم وجوه 
المقابلة بينه وبين الفلاسفة الحدئين ٠‏ وحسبى أن ل القارى” علي 
كيفية السير فى هذا الطريق 


المُرءالى ود يارت وعروع65 

أقرب الفلاسفة شي بالغزالى هو دكارت لأنه ارتا بم 
دالوا زالى » ويق فى شك ' وادتياه متا غير قليل 

ولد ديكارت فى لاهاى سنة كوه م أى لعلد الذزالى شحو 
٠ه‏ سنة . تلق العلم فى مانوس و 1 15 طقال 
يندع وجل سيد و تقائله عل وواسةالاخات ادش بولا ساكايز 
والتارضزء والنتاؤفة و نوالقدر كو الرياقاك وال ادق 
واللاهوت . وم يقنم بذلك» بل قرأ كل ما وقم فى.يده من نادر 
المؤلفات »م حدث عن نفسه . ورحل إلىبارس فى السادسة 
عشرة هن مره » ولطوع فى المندية » وعمل عدة سياحات 


و ده 
فى ألمانياء والسويدء والدانهارك »ثم استقر فىهولنده » حيث 
رأى الاقامة فيها أأنفم لنشر آرائه حرية لم تسمسم بها فرنسا اذ ذاك 

7 بعد نأتامفى هواندهعشر بن سنة » مكباعلى وضع هون 
دعتته كريستين ملك السويد اد ع قز وتك ' م يتحمل 
برد تلك البلاد » فقغضى نحبه فى سنة ٠١6٠‏ مدان ام 0 
سنة فى ستوكبر » ثم جمات جثته الى فر نسا فى سنة ذا ودفن 
بكئسة لطع 1 ن-! الوه 

مؤلفات ديارث 

لعتدر دكارت فى نظرمؤ رخى الاداث لتر مره أولدجل 
0 عن أادائه الفاسفية الله واعايكة بوه لد لكر ين له 
فلسفة » بعد أن كان الفلاسفة من قبله يكتبون فلسفتهم بالاغة 
اللاتينية . وأم ما يعنينا من مو لفاته 


0 


اولا م درون "!1 عل سملاعع "نل 1 نامج وعاونم 
نانيا 3 ع) مطاف 15 ع0 5لنامعولل 
نالعا دم 201555 2 1015 8] 1160 
رابعا يت عاطدرم5ه[1انام 15 عل دعجراء ساتام وعا 
ا 3 علق "[ ع1 10225و5هم 125 


فني هذه المؤلفات بسط ديكارت آزاءه الفلسفية ٠‏ فليرجع 


كلام ل 


إلبامن شاء » فانه لا يوجد عنه شى مقنم بالعر بية 
سكوك ديثارت 

و ادناب الغزالى حين رأى صهيان النصارى لا نشوء لهم 
إلاعلى التنعن + وصييان الموه. لا الوا لم إلا : المهوّد ( 
وصبيان المسامينلا نشو لمم إلا 0 »فقدار ناب دكار ف 
حذدأى شيوع لتليد »ور اناس فى الك مان ييكونوا 
ضعفاء لا .يقدرون على ييز الحق من الياطل » فيتيعوا اراء 0 
نال ضير توما ٠ن‏ كو لاقو اله فس وا ل 1 
بقوتهم» فاذا شكوا بعد ذلك» ققد لا يتدون الا 0 

ومما جمل ديكارت على الشلك » ما رآ فى أسفاره من اختلاف 
الماداك ولك زرافم وكين الققا تسو لد راك ونا تبينه من تا اين 
الترسة » هْ فى التفرقة بين أخلاق الشعوب 

وأم ما تنبه له فى رحلانه ؛ الشك 5 
والاسمهانة ؛ بكثرة الأسوات لأن اجاع الأمةعلرأى ء لايدل 
عل أنه رأى الأمة » فقد يكول راق دواحد» مات عليه 
الامةلسيب من الاسباب 

وآزاء الفلاسفة كانت مما مل ديكارت على الارتياب» إذ قاما 


قدمة ة الرأى _العام » 


بوجد رأى غر اب بعيد التصديق إلا وقد قال به فيالسوف 


لالس ا 
ولكن كارت كان فى ارت .اصرح من القزالى . 3 


2 الال ابجع انلق 5 ( 0 اله 1 امف الا الناس 
6 إلاحين أجعوا أوكادوا يجممون على تقديسه » نجد ديكارت 
ب الاما كن المتاطلة انف سكو ركه ؛ وتجده كي ببطلان 
0 الى بى عليها أ راءه حين ظم | <قة » وبوجوب التخلى 
رازاع ورا اله اليضع بناءً عدنداً على أساس جديل 
وترى الغزالى شك فى امسو شاك ء لاه يتظر الى الظل 
يراه واقفا لابتحر ك2 فيكم بننى المركة 5 لم يعرف بالتجربة 
والمشاهدة + انه عجرك ولكن ن بالتدوج _ . ثم تراه هر" بالشك 
فى العقليات » لأنه يمتقد فى النوم أموراً فل الخال 
تقد لئان واستقرارا» ثم يستيقظ فيمل أنه | يكن ن بيع 
متخملاته ومعتقداته أصل » ال 0 كو أن ا 
ماتمتقده فى يقظتك بحس أو عقل هوحق بالاضافة الى حالتك: 
وقد مكن أن عر اعادلته خالة حر تكون نجنا يشاك 
كنسبة يقظتك إلى منامك ؛ 
كذاك نحد ديكارت يقرر أن الآشياء الى سلم بأنما أئبت 
مَنْغيرَه] وأصم ؛انماكان اعتمدفى صحتها وثياها على امواس » 
ا 





رمات 
وقد قن غريزة ارك! وان عد اعة تدوهر كذرك رين 
فى نومه نصورات د سنك برطلا فت أبن لعرف 
فضل اليقظة على المنام 5 امنا م على اليقظة » وهوفى كليهما 
ا" مخدوع ؟! 
القرى, بن العا ى وديلارت 

الفرف عظيم” جد بين الغزالمىودكارت ؛» فال الغزالى خرج 
شك ةانم بأحد اقيق خرج من ل و 
.الله ونور الله هذا .| لالعرفه ال » حى لضمه الى مالديه من 
أصول :والذك الى تفسية يشعر يذلاك ا ظن 
انوا لاقم موف على اله 1 المجردة » فقد ميق رحمة الله 
الواسعة » وينقا ل أن نوضول الدالا نكل هد « الشرح ». ومعناه 
فى قوله تعالى ( فن برد الله أن مبديه لشرح ضدرة للاسلام ) 
قال : نور يتهذفهالله فى القاب فبشرح به الصدر فقيل وماعلامته ؟ 
قال : التحافى عن دار الغرور » والانانة الى دار الخلود . يول 
الغزاللى : وهو الذى تال صالك عليه وسار فيه (إن ال تعالى خلق 
الملق فى ظامة ثم رش علمهم من نوره ) فن ذلك النود ينبغى أن 
إطلى الكشف !! 

وماد ام ال نزالى'ل يرجم عن شكد «بنظم الور تب ب كلام» 


ولام لس 
كا قال » فن العبث أن نستعمين العقل والمنطق لنخرج من 
ظامات الشكوك . وهذا يناقض كل المناقضة مافعله ديكارت 
للخروج فن شكوكه » وكذاك كان الغزالى سببا ود الفلسفة 
.فى الششرق » 5ا كان ديكارت سببًا لهوضها فى الغرب 

سلوب ديلارث 
اي ا أن مخرج على مانى بلاده من 
عادات وقوانين » بل زاك أن إن يحافظ على الدين الذى 
لقا عليه )وأ نقيت عل ١‏ كبر الأمور قيرلا وافعدالا عند 
أهل عصره » حتى يتمكن من وضع مذهبه ةوس كرون 
وريقول بول حانيه عمد اددهم إِنْ ديكارت حين اقتنم لعدم 
كفابة الملوم المعروفة لعصره » ل يركن الى الارتياب كا فمل 
مونتينى عدونهادهه: بل رأى من الواجب ان يننى صرح العم 
عل امام بحقادد --0 حك اناو بان التو امه 3 
شكوكه ؛ ولكنه ل يركن الى الارتياب 5! فعل مولتينى » ولم 
يشكر فى وضع لع 0 أساس جديدكا فعل ديكارت » ولكنه 

انتظر هداءة الله » والله مبدى من لشاء ! 
وأول هايداً به مكارت فى الدعرة إلى نيد الكدن 
وتحكيم المقل » لأنه برى أن المؤلفات ااتى تنطوى على تاف 


سا 
الاراء » ليست أقرب إلى الحقيقة من التعقلات البسيطة التى 
يقوم بها رجل سليم الذوق » وقد لمس الأشياء بيده . والمهم 
ذه أن حبق اللنكبره لا أن تورف كنك فكر الناش مرو اليياء 
الذى قام به مهندس واحد » خير عنده من البناء الذى يتوم اله 
عدد من الممندسين » فان وَحّْدة الذوق من موجيبات الال 
ويرى ديكارت أنه وضع فلسفة جديدة » يح أن ومع 
انناو جنك وال ملو الكار اذهو الا سلوي الزناقن ‏ 
ا م الفنكر عن اخلط والضلال 
وقد ومن لأسلوه هذ لقاع الأو 
أولا لا يضح قبول ذىء على أنه حق » مالم “يعرف 
( ماهو ) بغابة الوضوح 
ثانيا - تقسم كل لم الى ما ممكن أن اشتمحل 
عانةامى الا سواء: 0 ادرا كها سبل المنال 
ائناً - ترتس التفكير » والابتداء بالموضوعات السهلة 
البسيطة » للوصول الى الموضوعات المركبة 
رابعا - فرض نظام فى الموضوعات الى لا يسبق بعضها 
بعضنا فى الطبع 
يقول بول جانيه « وطذه القواعد الاربع فى ذهن دبكارت 
مءني جد حدود . والقاعدة الاولى تظهر كانها عادية »وليس كذلك » 


الم 
فان إغفال كل سلطة » وإقرار الاستقلال المطلق للعقل كان فى أوائل 
110( 


القرذث السابع عشر جرأة وبدعة (وسضات اجر ينبغى أن تفهم 


كلة (وضوح) نان كل مانمتقده بقو ةلس واضحاء و لاحل وشوحه 
اقيق ان خاسض القن مكل تام الحو اس اال الندر كه الأفكاز 
بوضوح وتمييز . فان مدركات المواس مختلطة » والأراء المعقولة هى 
التى تولد من أعماق العقل واضحة متميزة . وكذلك لابوجد واضح 
محسوس » اذكل واضح معقول » 

والارحة الى تدرك المقيقةمباشرة هي البصيرة دده اأننانآ 
ولا بيقع دكار ها عدر من أحكام المواس والليال » وإنما 
بريد بها إدراك العقل السليم اليقظ : الادراك السهل الواضح 
الذى لا ينتطرف إليه لك » الادراك الحازم الذى 3 

فق أخر انلها 

ويموجب هذه البصسرة : اتعم كل الماك قا رف تبيارت 
أن بعل أنه موجود» وأنه يفكر ٠‏ ويستطيم كذلك أن يعر أن 
الواحد لصف الاثنين » وحم لد 
لآن هذه الاحكام مدركة بغاية الوضوح والخلاء 

وديكارت يبدأ بنفسه فيفرض أن جميم مايراه بأطل » اذا 
تمكن أن لعتبر صحيحاً حينئذ ؛ قد لا يثيت إلا عدم وجود شى' 
يقينى فى العالم» ولسكن بيق بالطبم أن هناك يان غك + بوآن 


(1) بدعة : هي السكلمة التي اختر ناها لترججة كلة 110115081116 لانبا أقربالىاللراد 





ل م ل 
هذ الأنيان للأغالة مويوة:. وهنا شوك مكارت كيه الما لور 
تنه عل عدم ,عقدمم 16 أنا أفكر » فأنا إِذن موجود . ولا 
بأس فها يرى دكار تأن مش الانسان و تخدع » فان هذا يدل 
فقط على أنه رأى الأشياء مرة على غير ما هى عليه » ولا يناف أنه 
كائن موجود . وبرى ديكارت أنه قد يرغي فى أشياء لنتكون 
فا مرغوب فيه موهوم ؛ ولكن الرغية نفسها حقيقة لاخيال 

وجلة القول فى أسلوب ديكارت أنه لا ثنى' أُومس لدبه من 
فكره» فهو يمن أولا بوجوده ؛ ثم ينتقل إلى الأشياء بيس 
وجودها بقدر ما فيبامن الوضوح الآن القاعدةعندهأنه لاإيصح 
قبول شىء على أنه حق حتى يعرف « ماهو » بناية الملاء 

ولفلسفة ديكارت كثير من الخصوم والأتفارةولانتسيح 
لنا الوقت بتفصيل ما قيل فى النيل منه » والدفاع عنه » ورعا عدنأ 
إليه فى مؤ لف خاص 

5 


الغرالى وسلال لوء35م 
ولد تسكال فى كليرمون فى ١8‏ نونيه سنة ١78‏ وانتقل به 
أبوه المباريس فى سنة ٠8١‏ حيث اتصل بكثير من عاماء ذلك 
العصر » وكان أول أستاذ لبسكال هو والده الذى عنى بترينته على 


31 
قوة 0007 الاستنباط . وقد شغف بسكال بالرياضة » 
الف فيا وهو بأ فم . م مال إلى الفلسفة » ولكنه لم يعول على 
عقله » 00 حمل عليها لضعف صعته » 
واضطراره إلى حياة العزلة والانفراد 

واشتهر نسكال بكتابه الأفكار ور ونشو تموعة اراد 
جمعت وطبعت بعد وفاته» وكتايه وملةاءستحهمم وعملاء! عل 
رأيه فى حياة القسيسين والرهبان 

ووجه الشبه بين الغزالى وبسكال هو أن كلا منهما ابسداً 

جا و اه ثم اننبت به صحمته الى الرضى باخول فى ظلال 

التنسك والزهد » فقد رأيت كيف أقيل الغز زالع لكل علمء 
0007 الحمل » وعرف بواطن جميع الفرّق »ثم ران 
كيف ركى بوساوس الصوفية » وعد كن ماسوى مذهيهم 
صلالا فى صلال! ! 

وكذزك ادا سكال حياته يتريد مدهب ديكارت »؛ 
والتحمّى لنصرة العقل » ومحارية الوساوسالقدعة . حتى لنجده 
بدافم عن الشهوات الكبيرة الى توجد الاممال العظيمة »كالمي 
و الطمع .وذلكفؤى رسالتة «تامحصة'! عل مممتوقهم غ1 عندة كعتامعءوزل 
ولحكن صحة بسكال أخذت تسوء يوم بعد يوم » واضطر إلى 
الحذلة قل واكادمن واكيدان التللقة الشوافة ال كلها 


سد وم د 

في محادثته مع مسيو دى سأمى كا قال بول جانيه » ثم عول أخيراً 
على الا كتفاء بالاصجيل 

وتما يقرب بسكال من الغزالى شكه فى قوةالطبيعةالانسانية » 
فبو يرى أن الانسان مماوء باطأ الغريزى الذى لايزول الا بعنابة 
اله . وليس هناك شىء مهدى الانسان الى الحقيقة » بلكل ثىء 
مخدعه . ومع أن العقل والمواس أصلان لاحقائق فإ نكلا ممهما 
مخدع صاحبه » والناسيدعو بعضهم بعضا الىالخداع : فهميتبادلون 
المدح لعامهم فما ينهم بكراهة اللقيقة الى تنافى المدح » وكذلك 
لايتكلم امرؤٌ فى حضرتك كا يتكلم فى مغيبك » فالانسان فى نظر 
بسكال تموعة من الكذب والزور والنفاق 

وقد بالغ بسكال فى احتقار العقل . تم تمنى لو أنه عرف جيع 
الاشياء بالوحى والشعور وم يحتسا بدا الى العقل ! ! ويسهم بسكال 
عقله باغرائه بالشك. ويعتقد أن الدين لايأنى مطلقا من ناحية 
العقل » وائما يأتى من شعور القلى » ومن هدابة الله ؛ ويحوز أن 
بأنى الدبن من طريق المقل » ولكن مثل هذا الدين لاينفم 
للنجاة !! وهذا بالطبع ا افك 


اوم د 


5 


العرالى ولقو بس ««تاناوط 

ولد هوبن فى امجاتره سنة 1584 ورحل الى بارس فى سن 
لا بعين حيث درس الرياضيات وعلوم الطبيعة . 3 زار فراسا 
مرة ثانية » وأقام فيها مدة طويلة » واتصلصلة متينة بالفياسوف 
جسندى صاحب الفضل علىموليير ومولتير . ثم مات فىالجلتره 
سنة 51/9 ا 

وكين مدلقات هوس ”.هو ا كتابه متلق فط معاد 13 
وكتاه ممطامته! أو سل عغاتملسه! ا عمط هل ,مسغتاقدس ها 
اعد دمن كنوع وفى هذا السكتاب الأخير دافم عن الأثرة » 
والاستبداد» فقدكان هوس من غلاة الماديين » والاحساس 
عنده ليس الا حركة من حركات الم » وهذه المركة منى وافقت 
الوظانك الليوية تحت الزذة والنذة ولد الزافية » والرفية 
توجدالارادة . فليستالارادة إذأ إلا رغبةمسيطرة . وهوبس 
لا يعرف باعقا العمل غير طلب اللذة » أو الهروب من الال . 
والعواطف عنده ليست إلا ور لي الذات 

وهوبس من أصحاب نظربة المقد الاجماعئ لدلعمة اهمه 


لساكام” ب 

الى 'عنى بها جان جاك روسو فيا بعد . ويرى هوي سأنالانسان 
فطلة واكل إلا ده وغوه وأن جيم أعماله إنها هى شل الى 
مطامعه . وهذه الفطرة جعلتالمياة الطبيعية مرة المذاق» لطمع 
القوى فى الضعيف . ويتخيل هوبس أن ءا الا ولين م يروا 
سييلا إلى السلامة من شر الا قوياء غير الا نضمام حت لواء سلطة 
لشمرية تدقع عنهم عادية ا تمثل فى الملك » 
ولمذا الملك جيع المقوق الى كانت بميع الافراد قبل التعاقد » 
وليس عليه إلا واج واحد : هو حفظ الاامن 

ويرى هوبس تأييداً لنظريته أن الدين المق هو دين الدولة 
مهما كان جوهره » وعلى كل فرد االمضوع لهء والكروج عليه 
"كقر ومروق 

ويظهر مما سلف أن هويس يريد بنظرية العقد الاجماعى 
تأبيد الملوكية » ولا كذاك روسو حين دافم مورهده النطرية 
العرى أنتداة الطبيعة كانت حياة نعيم » وأن الناس لما أفسدوها 
بأنفسهم اضْطروا إلى أن يتنازل كا يك 
لتتكون من جموع هذه الاجزاء قوة مدنية ندافع عن ابيع 


وهذه ا 0 
هو مندوب الامة ؛ ولما عزله حين بريد 


51 
إلى هنا لابرى القاري' أى تناسب بيزهو بس وبين الغزالى 
والواقم أن الحم ينهم يميد لان النزالى رجل نضحية وإيثارء 
والخير عنده يرجمى الا كثر المونفم الناس» فى حين أن هورس 
برى اليد فى أن يعمل المرء لنفسه » قبل أن بحم بسواه . ولكنى 
رايت بعد البحث اهما يتفقان فى تحكييف وجهة الطبيعة 
الانسانية » وان اختلفا فى غابة الاخلاق » ناذا كان هوبس برى 
أجمال المرء مظهراً للاثرة » وبرى حب المرء لجاره ليس إلا ضريا 
ون يحت الفين اه للتقوانين الاخلاقية ليست إلاسعياً 
فى سبيل نفعه » فكذاك الغزالى ينهم امن الاك 

وبرممهم بحب الذات 

والغزالى لسىء الظن بالطبيعة الانسانية » ويرى العمل 
فى الأغلى لا يراد به الا نيل الثواب » أو الفرار من العقاب » 
ولازال باللسة الأنيانة تاعمنا وشير اغز انها عنين الفك 
والارتياب » حتى يصل بعد الفحص إلى أن هناك رياة « هوخن 
من دييب امل » ومن كلامه : رب عبد بخاص فى مله » ولا 
لعتقدالرياء بل يكرهه ويرده » ولكن اذا اطلع عليه الناسسره 
ذلك وارتاح له » وهذا السرور ,يدل على رياء خف » فاولا التفات 
القلب الى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس 


امم _- 

والفرق بين الغزالى وهويس » يرجم الى أن هويس يريد 
أن حمل :وجهة الطريعة الانيانة أسان للاشلوق» فكون يز 
ما ينف المرء » والششر ما يضره . ولكن الغزالىبرى أن ادير 
لا .يكون إلا حيث ينتفع المرء ولا يضر غيره » لان وجهة 
الغزالى وجهة إسلامية » لا ضرر فبها ولا ضرار . 

العا لى 0 

بورهو فلو ف امحلزق ولدسنة 1599 و«وؤوسنة ١/١‏ 
روفو هو ل كر من الغزالى على الفطرة الاشانة وده 
انل ننم سم فيه أنه يدرك ها فى لل من الا" 
والمواب قبل أن يقدم عليه » وان ل يعم 7 المبالشف 
الاخلاقية 506 شى” دعو نا إلى طاعة قانون الا خلاقغير 
اعماده على السريرة » ولا يرى بوتاير فرقًا بين السريرة الى حم 
طاعة الاخلاق وبين حب النفس »ء مادمنا نفهم سعادتنا الحقيقية 
فان الواجب والمنفعة لا يختلفان عنده » وهنا يتفق مع الغزالى 
بعض الاتفاق» لان وجهة الغزالى اسلامية » والاسلام يرى 
المنتعة ق الواجن :وان كان لا برئ الواخحى .ف المتقعة + فال 
هذا فى فد يكون وقد لا يكون . إلا إن أردنا ماهو نافم 


52 
فى الواقم . على أن وتلير يتقيد اتفاق المنفعة مع الواجب بالامور 
الاخروية » ويرى اتفاقهما فى الامور الدنيوية كثير الوقوع , 
لأتراجح الرميرد 

وأجمل مافى بوتلير حكمه على الفضائل بأمها قانون الطبيعة » 
فى حين أن الغز الى يراه ضروبًا من التكاليف 

- 
الغرالى و دل ةا 

ولدكارليلسنة740١فى‏ قربة | كلفكان يجنو ب اسكوتلائده 
من والد يشتغل بصناعة البناء ٠‏ تلق ميادى :العم ففقريته . 9 دخل 
جامعة ادنبرج فى الثالثة عشرة من مره . وفى التاسعة عشرة من 
غررية ف ان عدوتنا [ارلاضة عقوينة نال #اوضد لاع سفن ضَاد 
رئيس مدرسة ببإدة كركالدى . وقسنة 1814 ترك مرنة التعليم . 
وذهبالى ادنبرج » وهو لا بدرى ماذا يعمل » ولكنهدرس علر 
المعادن » واضطر من أجله الى تر الآلمانيه الّىكانت سيب اذبوع 
شيرية . ولوق سئه ١14841١‏ 

وكازلئل هذا يك كان الفاففقة ووم أعظم المذافمين عن 
الديانات . حى لنجده يدافع عن الوثنية » لبا قْ رأنه ليست الا 
إفراطا فى العجي من الشى” » <تى ينقلى هذا العجب تقديسا 


.وم ل 
وعبادة » ولانه برى أن الأفدمين ماقدسوا شيثًا إلا لآنه إلهء 
أورمز الى اله. ومن آثار كارليل كتاب الا بطال الذى ترجه 
الاستاذ حمد السباءى . وفى هذا الكتاب فصل ممتع عر" 
النى مد صاوات الله عليه وسلامه . كان سببا فى لغيير وجهة 
أنظار الا جاني نحو الاسلام . وم نكلامه فى ذلك : 

2 اد أصبح “كن / 5-1 العار على أى فرد مبذب من أبناء ه_ذا 
العصر أن لصئى الى ٠١‏ “بان من أن دئ الاسلا م كذب ( أن عمد 
خداع مزو ر . وآن لناأن تحاربمايشاع من مثل هذه الاقوالالسخيفة 
المحجلة . فان الرسالة التى أداها ذلك الرسول ازالت السراج المنير مدة 
انى عشر قرئا لنحو مائتى مليون من الناس أمثااناء خلقهم الله الذى 
خلةغضا . أفكان لان أحدك أن هذه الرسالة الى عاش مها ومات علمها 
هذه الملابين الفائتة الحصر أ كذوبة وخدعة ؟ أما نا فلاأسة بع 
ان أري هذا الرأى أبدا . ولو أن الكذب والغش بروحان عند خلق 
الله هذا الرواج . ويصادفان منهم مثل ذلك التصدبق و القبول . فا 
الناس إلا بله ومجانين » وماالحياة الاسخفوعيث واضلولة كاذالا ولى 
ما أن لامخاق ٠‏ ؤوا أسداة 1 عسوا مثلهدا ازعم . وما أضعف أهله ( 
وأحقم بالرثاء والمرحمة ١!‏ » 

وقد دافم كارليل ع3 الاسلام خير دفاع ؛ فناقش من رموه 
بالقسوة » واستعال السيف »ء وبين أن المسيحية نفسها لمأت إلى 
القوة حين لم ينفع التسامح . ورد على من زتموا ان القران تملوء 
بالتعقيد» وين أن سبب هذه النهمة هو عجز الترججة عن نقل 


- وم 
بلاغة القران وحلاوته . وعارض من نسبوا الى رسول الله 
الحفوات » وأ كد أن طلب العصمة طلى سخيف »ء فان العصمة 
تومو كن الهفواتعنده أن يحسب امرء أنه برىء من 


الهفوات 
الكفر وائز يمايم 
ماقرا وكارك رن اكد يا من اال 
ومختلفان ففهم السريرة الانسانية » وق تيج التتكير «الترالل 


لا يمترف للضمير بالصلاحية لاحم » وما الشرع هو التطل: 
فى امسن والقببح » فا حسته الشرع فهو حسن » وما قيّحه فهو 
قبيح . ولكن كارليل يرى أن الشعور بالواجب معنى أبدىّ » 
وهو جزء من الطبيعة الانسانية » فهو قوة غريزية لا محناج 
فق كندها إلى شرالع ولا قوانين 

وننيجة التفكير محترمة عند كارليل » وهو لايصدق أن 
الالحاد والتفكير جتمعان فى قاس رجل واحد . والاخلاص 
م الاين . ومن كلامه  :‏ برجى لنا أن تفهم معنى الوثنية 
سكا ا ل لراكاقت فق حنمن الا حيان يتا مها ف أعتقاد 
أهلها . فلنوق نكل اليقين أن الناس كانوا يومنون بوثنيتهم حقالايعان 
وم يكن بهم من ذهول ولاجدون ولانوم ولامرض ء بلكانوا مع ذلك 
أممحاء العقول والمواس ء أيقا ظ قد صوره الله على صورنا » وخلقهم 


لوس ل 


كلقناء ؛ لا فرق بيننا وبينهم فى حالمن الأأحوال . . ولنوقن كذلك أ 
لوكنا وجد نامعهم » لا هنا بما كانوا ب منون به » ولكنا وإياه سواسية 
فى سائر الا شياء » 


ويتلخص رأ ىكارليل فى أ نكل دين فيه عنصر من اللق » 
والإثلية عتذه لبنت الأ. وو شيرية ويلا بالرثيات ىا 
جرى فى وجدان الناس وأذهائهم عن الكون ومظاهره . وكل 
دين فهايرى إنما هو رمز وعثيل . ولحكن الاختلاف هو 
فى المشاعر والافكار . والفرق سمننا وبين الوثنيين يدجع إلى 
الشكل أأكثر مما يرجم إلى الموهر » لآن كلا منا برى 
اللسكبيق ولتكورك: ان وزوالشن القبافقتها توصي ل ارين 
بالسكون كا أغرم الوثنيون به » رشا اله ىكل نحم » بل 
فى كل زهرة 

رأى الغزالى فى الد بار 

لا عكن لامرىئ' أن يكفر » فى نظ ركارليل » مادام مخلسا 
فى عقيدته » مهما كانت تلك المقيدة . ولكن النزالى برى أن 
الاجهاد له حد #دود . والختار ا واخاطأ متلازمان 
فكل خطى 7نم وكل آلم مخطى” » ومن انتنى عنه الام انتنى عنه 
المطاً » وهو يقس م النظريات اللى ظنية وقطعية : ولا 9 
فى الظنيات إذ ا فيها . والقطعيات عنده ثلانة أقسام : : 


وم ل 

كلذنينة + واسنوالة »«وففبية :ولتق بالتكاذمية القابات المضة: 
زافق ف دمو احد وف خا لمق فيها فه وام . ويدخل 
فى هذا القسم حدوث العالم » وإثبات المحدرث » وصفانه الواجبة 
والخازةوالمستحيلة » وبعثة اسل ونصديقبم بالمعجزات » وجواز 
الرؤةَ ء وخلقالأعمال» وإرادةالكائنات » وججيم ما الكلامفيدمع 
المعتزلة والخوارج والروافض والمبتدعة . فهذه المسائل الحق فيها 
مور الح رين اناه فبوآثم : فإن أخطأ فيا يرجم الى 
الاممان بالله ورسوله فب وكافر . وإن أخطأ فها لا عنعه من معرفة 
المعو وت بوشرقة و لل 16 يدا له الو بدوغلق الاعال 
وإرادة الكائنات » فهو ثم من حيث عدل عن المق وضل » 
وعبز “يوني خلا اللو اوفع مزجيت القولا 
غالك لمقبوووة الننلك و ل انيه الكقر وض بالا متو للة 
كون الاججاع حجة . وكو زالقياس حجة ؛ وكون خبر الواحد 
حجة الل .وهذه المسائل أدلها عنده قطعية » والخخالف ها خط * 
آثم. والفقبيات بعضها يكف رالمرء بإنكاره » وبعضمايا م جحوده 
فإنكار نحر 5 الجر والسرقة ووجوب الصلاة والصموم » كفر . 
وإنكار الفقهياتالمعلومة بالاجاع خطأ و إثم 


اوم ل 
: كحرير هزه المسأد” 

املق الحم الأخلاق أن بع غرض العامل من 
مله : إن حر تفيل #وادثير] فقي :ا فالسيل الذي أ ريه لين 1 
ون ارا فى ذاه . والعمل الذى أريد به الشر» 
هو شر : وإن كان ثاقماً فى ذاته . ويطالب الرجل فقط بأن 
يتروى قبل أن يعمل » ليعرف مأفى العمل مركن ضر ونفع » 
واختلأ وضوات وض أفرّع امدق انك ققد آمو المتكولية ؛ 
واستحق حسن اللزاء . 

ولقد شعت ما كتبه عماء امام فى هذه الم أل فرأ يهم 
لا يكادون مبتدول ٠.‏ وسبب ضلاهم بدجع إلى 1 مهم خلطوا بين 
الوجهةالآ خلاقية » والوجهة القضائية» وكايحي علمهم أن يفصلوا 
ببن الوجهتن . 1 نف خا فذلفن الريجهة العقاكيه 
ولكتهرئ دم الونجية الا خاؤفية الا نه إيقصدالقتل والشرع 
حقفى اعماده على ا لوجهةالمضائية قير اسشيالا الور م و 
دن القاضى منى عذر كل من ادع الطأً فد يفلث منه كثير 
من المجرمين 

والذى بدلك على أن وجهةالشرع وجهة قضائية صرفة » أنه 
يكت بإيمان المقلد .مع أرنف الامان لا ينفم فيه التقليد . 


ووم ب 
ويقول الباجورى فى ص +* من حاشيته على الموهرة ما نصه : 
( واكلاف فى ابمان المقلد انما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيا 
عند الله . وأما بالنظر الى أحكام الدنيا فيكبى فيها الاإقرار 
فقط . فن أقر جرت عليه الأحكام الاسلامية » وم مك عليه 
بالكفر إلا إن اقترن بشى' يقتضى الكفر كالسجود لثم ) 
وهذا واضح الدلالةعلىأنالنجاة لا تكو نباتباء الشرع . وللكن 
بالاتمان به . والاعان ثى' آخر غير ظواهر الاعمال 
لوطأ والعناد 
كاذهل الذزال أن قوق يدق قيال ”و التقليات: رمد 
اجهاده » وبين من يعاند . فان الأقرب اناق ان ينجو من 
نظن ق:القرقية الاسلامية “من الفلاسقة يه نحسئتة وميد 
الاقتناع » واسكنه بعد البحث م يتنم » ولم يتقف ممهذا فى وجه 
لين زان ان التزاك تعر ننه التقارة :لا "كش ان سنا 
والفارانى » إلا إن أمكن أن يثبت عندها العناد » مع انهمالم 
ينكرا الرضالة الحمدية » ولكن الناس لعهد الغزال ىكانوا فما يظهر 
مصابين بداء الشك عقائد الفلاسفة » ورميهم بالمروق 
ودحو بن وفيا لا تاذ الشيخ الدجوى مناقشة 


دوجوم ب 
فى هذه المسألة منذ ثلاث سنين » فكان فضيلة الأستاذ بزى 
أن الكفر يكنى فيه الجهل » وكنت أرى أنه لا يتحقق إلا 
العناد . ثم وأيت فما بعد أن الماحظ يرى هذا الرأى . وقد تقل 
الغزالى فى المستصئ « أنه ذهب الى أن غخالف ملةالاسلام؛منألمهود . 
والنصارى ء والدهرية . ان كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو ثم 5 
وان نظر فعمحزعن درك الحق فهو معذور غير ثم » وإن ل ينظر من 
حت ل يلغرف وجوت انط فيو أ رض معذون اغالا الميذت 
هو المعاند فتط : لان اللهتمالى لا يكلف نفسا إلا وسعبا» وهؤلاء قد 
عجزوا عن درك اق »وازمواعقائدهم خوفا من الله تعالىاذ استد علموم 
طريق المعرفة » وينسيابن الماجب الى الماحظ أنه قال : لا إثم على 
المجهد مع أنه مخطى". و تحر ى عليه أحكام الكفار :بحلاف المعائد ذإِنه ثم » 
وهذا يدل على أن الماحظ مم حكنه بننى الاثم عن مهد المغطى 
ترق تافاته > عامل الكقاز #ؤهذة متنا الرحجهة الفضائية 
الى حدنتك عها منذ قليل 

ويظهر أنهكان طذا الرأى أنصار فما سلف » فد حاء فى فصول 
البدائع ص 456 ج * مانصه ( وماتقل عن بعض اسلف من تصويب 
كل نهد ف المسائل الكلامية كخلق القراف : وننى الرؤية » وخلق 
الاأفعال : فعناه ننى الارثم والمعذورية » لاحقية القول والمأجورية ) 
وجاء فىإرشاد الفحولص ١6؟‏ مانصه (مسألة الرؤية » وخلق القراث » 
وخروج المو<دين من اانار » وما يشابه ذلك : الحق فمها واحدء فُن 
أصابه فقد اصاب؛ومن أخطأه فقي ليكفر . ومنالقائلين بذلك الشافعى 


لاوس لد 
دن أصحانه من حمله على ظاهره . ومنهم من مله على كفراق النم «ى 

وحكى ابن الماجى ف الختتصر عن العنبرى أن كل مهد 
مصيس . قال ابن دقيق العيد « ما نقل عن العنبرى والجاحظ ؛ إن 
أرادا أن كل واحد من الجتهددن مصيب ا فى تفس الأأمر ء فباطل » 
وإن ارادا امن يدك الوسع و و سير فق الا ضدو ليام كول يعوو 
عير عافن © فبذا أقرت + 5 لعتقد فيه أنه لو عوقب وكلف لعد 
استفراغه غاية المهد لزم تكليفه عا لا يطاق » انظ رالشوكاقىقص؟؛؟ 

27 ع 

برى النزالى فى كتاب قيصل التفرقة أن الرحمة تشمل 
0 الآمم السالفة » واذكان أ كدُرم يعرضون على النارء 
إناعرهة كينة أ طليلة أرق ناغة وروإما بون تق 
يطلق عليهم اسم لعث النار ٠‏ ويرى انأ كثر نصارى الروم 
والترك لعهده تشملهم الرحمة » لآن منهم من لم يبلغه اسم مد » 
ومعهم من بلغه عه مقرونأ بأ كاذيب صرف المرء عن النظر 0 
ويرى فى كتاب الصحبة أنه لاثواب ولاعقاب الا على الافعال 
الاختيارية 

وتاله: اذا وحويت أن كشمل الرعة كثرا مف الا 
السالفة ؛ أليس ذلك لامب معذورون ؛ ولماذاحكنت بنجاةالترك 
ونصارى الروم تمن لم تبلغهم الدعوة » او بلغهم محرفة مشوهة ؛ 


ساس لب 
ألبس ذلك د معدوووق #وماذا فضت يانه لا وان :ولا 
عقاب إلاعلى ما يفعل المرء باختياره ؛ اليس ذلك لان عقاب 
الذاعل سا انطو اليه ]وا لهم قار وسدواقة 

واذا كان ذلككذاك »كا يعبر الكتاب الأأقدمون » فاماذا 
2 بكفر من لم يعم وجوب النظرء أو عل وجوت النظنة 
ولكنه لعد البحث م يقتتنع ؟ وماذا نحم بننى الاثم عمن مهد 
ويخطى" فى المسائل الفقبية » وتحي بالاثموالكفر على من يجتهد 
وخطى” فى المسائل الكلاميه ؟ ألا يسعالعذر جميع المفكرينعلى 
مرجح ؛ وهو فى رأ غير معقول ؟ 

طلى وبر بس ياء 

وما محبت لشى” ما محبت منح؟ الماحظ بمعاملة المعذورين 
كا يعامل السكفار . فانه اذا صسم لديه أن مخالف ملة الاسلام من 
المود والتصارى والدهرية 3 إل نظر فعجز عن وك المق فهو 
معذور غير ثم » وإذ لم ينظر من حيث 0 لعرف وجوب النظر 
فهو أيِضا معذور » وانما الا ثم المعذب هو المعاند فقط » أقول اذا 
صح عنده ذلك فكيف حم أن لعامل هؤلاء معاملة الحكفار» 
وم عند الله ناجون ؟ أفنكون نحن أغيّر من الله على دينه الذى ل 
يكلف فيه نفساً إلا وسعها ؟ 


هيوسم ل 

ولقد أعلرأنالماحظ لوكان حي وسمم هذا السؤال الاحان 
أن فى هذا التشديد تقليلا الخوارج عل الدبن . وهذا جواب 
حقو يو 5م بلاحط ابهذ نيك اا ناد انا مق انحت هانا: 
المسامين نظروا الى هذه المسائل من وجهة قضائية » لا منوجهة 
أخلاقية . وكا عليهم أنيتتموا الى القر قن القنضاء والا حلاق: 
فن الواح أن القعل الطأاً مماقب عليه من اوسني القضائية ' 
مع أن الذى يفثن خطا برى' أمام نفسه » وأمامر به » وأمام الواقع 

وأحب أن أنبه القارىء الى أنى فى هذا الحم لا أتتكلم ف 
وجهة شرعية » فقد بدعى اللاعون أن الشرع لا يعرف ذلك . 
وإما تكلم من وجهة فلسفية » وأفترض أن الشرع إن ل يتنبه 
لهذا الي فقد كان يحب أن يتنبه له ء وأن يضع له المدود » 
إن المعذور برىء » ومن الظل ان يقتل الا برياء 


الغرالى وسممنْورا 20/8امه 
ولد سبينوزا فى |مسيردام س-نة 1١85‏ من عائلة مهودية . 
وقد اضطهده اليهود لشكد فى تعاليم البهودية . وم أحدم يقتله . 
فاصطر لذلك الى أن يعتزل فى لاهاى . وصار يكس قوته بالعمل 
فى صمل زجاج التلسكو هوا ب روك كر . وقد عرص عليه 
أصذقاكة اللناعدة هده مرات» ونه وفطى فيو ل المنولة بدرة 


وإباء . وعرض عليه منص أستاذ للفاسفة جامعة هيدليرج » 
ولكنه لم يقبل » حبا فى الاستقلال . وعاش عيش الناسكين . 
وقد أضَيين عرض الصدر ء فاحتملهيلا شكانه 95 ماتسنة/ا/ا"١‏ 
عد أن ٍ اع عضوة ا 

و أممو لفاته ]1 اومن أئه1ون!! فاتون وقد نشر فى حياأيه؛ 
وفيه أخضع الكتاب المقدس للنقد وحرية الفكر . وكتاءه 
مار كلو مذ نعو موروفية (نمعل وند عه غنا زواع لولم + 
وتكر فو شمن غوا لا هو نووالق انق 

وسبينوزا من اذا لقا مذهب الحلول : فهو بر ى أذالله 
عر كل قود وأن 6ه يعي اس وهو ذلك كال الغزالى 


إذ يرى لله وجوداً غيروجود العالم . والله فى رأبه هو المدبر لمذا 


الكون » ولكن سبينوزا يرى أن الله والعالم ثىء واحدء 
وبرى الله حالا فى كل ذرة »وفى كل حبة» وفى كل نبتة» وف ىكل 
ورقة » وفى كل دابة » الى آخر مافى الوجود . وليس للانسان 
حردة» وان اعتقد أنه حرء وانما حلم وأعرسةمفؤعة! 

ومن أجلهذا ثار رجالالدين علىسبينوزا ورموه بالزئدقة» 
قال الدكتور راويرت « وما كان أبعده عن الالحاد » فقد كان 
تملوءا حب الله ء حبا جاءه كبر الطبيعة » ف نكأ س|اطبيعةالطاخة 


500 
قد شر بالالوهية حنى تمل » وحتى صب لايرى أمامه الاله»'"' 
وهذا الاعتذاريشيه مااعتذره المسامون عن البسطامى والخلاج » 
ومن الهم من القائلين بوحدة الوجود 

وغاية الاخلاق عند سبينوزا هي كال الطبيعة الانسانية » 
فكل عل لا يفضى الى ذلك فبو فى رأيه غير مفيد » وهو رتفق 

مع الغزالى فى هذا المعنى الا خير : أى فى احتقا ركل عر لابوصل 

10 غايهما بعض الاختلاف . فال غاءة 
بكاوت عد لاز لاف ايعاد الاخرويه 

ومع أن سييئوزا لعمل لكل الطبيعة الانسانية ؛ فانه باك 
أن الغييز بين النتقص والككهال» والمير والشر » من الأمور 
الأضيارة ]ةلي هذا الفييز الاصورة نتنزعها من الموازنة بن 
الاشياء . فاذا كان الغزالى برى أن اللير هو ما أمر الله به » والشر 
ما نهى الله عنه . فان سبينوذا يرى أن امير هو النافع القت 
هو الضار . وبعيارة ره : امير هو مايزيد قوتنا تاها 
لاعمل » والشر هو ما يضعفها أو يضع فىسبيلها العوائق . وينتج 
من ذلك أن المير حدث الفرح » والشر يحدث الزن 

وبق بعد ما ساف أن السعادة كل السعادة فى ! كال المقل 


(1) مبادىء الفاسفة ص ١5‏ 
ا أه كحت 


500 
لأنه فى رأبه هو وجودنا المق » ثم يقرر أن السعادة فى الواقم 
هى طمأ تينة النفس ء التى تنشأ من معرفة الله » فليس امهل شراً 
إلا لآن صاحبه دائم القاق والامْطراب » وليس لاحكة فضل 
أ كثر مما تورث صاحبها من الآمن والسكينة » وهو يتفق مع 
الذذال فق هذه النفيلة الا خيزة 

زميق أظلين المرروق يق :الخد الى وستهتورا تق العتغفية 
الانسانية » وني المسكولية وا 0 العالم هو 
الله » والله هو العا م » فلن يرى سبينوذا للمرء شخصية » ولن يحم 
أنه مسئول . أما الغزالى فيرى و جود الشخصية الانسانية »ويرى 
أهليتها لاجزاء » والثواب » والعقاب »؛ وانكانت مه ا مف 
من أن تدرك شيعا بغير هداءة الله 

لغزالى ومسترى ال«مدددي 

وذ عمست ل رو فقن قري قلسن ملم 

اشتغل حيتاً بتد ريس البلاغةوالفلسفة » م صار قسيساوسافر 
المدعولنده واسهن: الطيسات ولا سيا الفلك والتشربح 2 
دعى لندريسالرياضيات بالمدرسة الملكية فى باريس سنة 1548 » 
وظل بها الىأن توفى سنة ١١0‏ 

وأم مامتا به جسندى هودفاعه عن فاسفة اييقور المتوق 

سنة ١٠7؟‏ قبل المبلاد و1 سول هذا يز أن غانة الأخلاق هي 


50 
السعادة الذاتية : فليست الفضيلة فضيلة إلا لأنها نجلى لذةء 
والنميع الرة ترق إلا لانبا عدف ألا ولافية لأ عل 
فى تقينة الا قفي ال الال والا لام . وقدكان أبيقور يدافع 
عن مذهبه لطريقة تقره من رذى العقلاء » فكانبرى أنه لامانم 
من احمال اله" لام الوقتية فى سبيل ما يعقبها من اللذائذ الباقية » 
ول لبط انان الكاقة ويف نا كنا وكين الا من لاعقفة 
الواقم من البعد عن الآ لام » لآن مافى المروج على الفضيلة من 
اللذة » لا يساوى ما يمقبه من الال » وكذاك مافى الصيرعقترك 
الأخيةاهى قات اللذة الدامة+ شراط عل منانديه كير مي 
الا لام الى يتعرض لما باقتراف المنكرات 

ولكن الناسفهموامذهسابيقور فهما غير يح 50 
فقط داعي إلىاللذة » وأخلوإسفوة الج اليم أنهراً 7 
حاء مدل حيات ءال هذا دعر وام 1 وار حدق 
فى عصره 2 شديداً افيه أن كن من تلامذته موليير 

والغزالى تكلم ء عن اللذة » وننى بها م فعل نف 5 
ولكن الأرق يتما سةء نان سستدق نرق اللذة عرما من 
أم أغراض الانسان ؤلكن القوال سافن دن معاة؛ 
فللعين لذة » وللا ذن لذة » ولعضو التناسل لذة . ولا قيمة لاحياة 
بغير هذه اللذات . ولكن يجب أن تحد تحدود العقل والشرع» 


5-0 
وق النييق انق العماه ادرو ا للدوهرو تكن ويدف 
يحد اللذة بما لا يصحبه ألم ولا يعقبه ألم . وهنا مومع الملاف ظ 
فان الزنا فى نظر الغزالى ليست له اعترازوتوة ( ولكنه ذهب 
يصاحبه إلى النار. 

الغرالى ودالمر انمى مطاعصععداء له 

ولد مالبرانش فى بارس سنه 184 ومكث قسيسا خمسين 
سنة . وكا نكل همه أن بوحد بين الدين والفلسفة . وقد توق بعد 
مرض طويل سنة ١/١6‏ 

و 3 مؤلفأيه ناث ها عل عطءسعطعمم و ملمرمحط عل غاتهنا 
وهو من الصار ذيكارت والمعجيين به » ومن القائاين بوجوب 
حرية الفكر الى أقصى حد . والقاعدة عنده أنه لا يصح أن نسلم 
تماما الا بالتنضايا الى تظبر لنا وامتحةالىحد أبدلامكننا أن رفض 
التسايم بهاء والا تعرضنا لعتب العقل » وتأ نبب الضمير 

والقافدة الا خاذفتة عند مالتزالشن اله لاإيصح نزي 
رايم لكيه اما سادهنا نستطيع أن لانحبه لالم . 
وهنا : بنفق مع الغزالى » فيقرر أنه لايجب أن نحب غير اله حبا 
٠‏ ناما مطاما . وحن نذ كر أن الغزالىقرر أن الم المطلق لايكون 
لغير الله » لانه لانظير له » لانى الامكان ولافى الوجود 
ويتفق مالبرانش مم الغزالى فى عدم الثقة بأعكام المواس » لانه 


5-8 
رأى البصر مختلف حككه على الاشياء باختلاف القرب والبعدء 
ويضيف الى ذلك شكه فى الوحدة الزمنية » لانه يرى اليوم على 
ِ وله قصيراً بالنسبةالى الفر المسرور . ويرى الساعةعلىقصرها 
تلويلة بلقي الى المأ لم المزين 

ويتفق الغزالى ومالبرانش فى فهم الرجل اير . ناذا كان 
اواك قرو كار عالك] عرد غوف فلو لان قازرا لع ايان 
أن الآتسان تار حميقة هوس لأرنة ا نيكول سعدا الاهدد 
ماستحق » وبقدر ما تسمم له العدالة الالهية 

وريفترق الغزالى ومالبرا اش فى تقدي راللذة . فهى عند الغزالى 
خير الى حد محدود » ثم تنقاب الى شر . وهى عند مالبرانشنخير 
واع وان كان لتم بها لايفيد داعا » لامها قد تصرفنا عن الله . 
وختلفان كذلك فى فهم الال » فبو عند مالبرانش ,كاد يكون 
خر ا وان كان قرا لقف . والغرض من ذلك تبرير الاحمال . 
أما الغزالى فلا تخص الالم بأهمام خاص » وان كان يرحب بكل 
مايناله من الاذى فى سييل اله 

3 

وذ ديد القارناة المزشرة ١‏ وض الفارف بان ين 
هذا الباب لمعة يسيرة فى جانى مايح من دزس آراء الفلاسفة 
الحدثين » وأحضه على إتمام ما فااتى إتمامه » والله بالتوفيق كفيل 


بها 6 د 


اليف الرابع عشو 


م 


رار علماء امهس فى العُرّاى 





بين 

لا.وجد هذا الباب فى النسخة الى قدمت لاجامعة المصرية» 
وإنما رأيت أن أ كتبه بعد الامتحان » تتمما لاسلسلة التارخية » 
الى أردت أن أ يما نبمة القذاك فى دلق المصوز 

ولقد حيت حين ريت العاماء مخشون من تدوين رأمهم 
فى الغزالى يحرأة وصراحة . وحجتهم فى ذلك أن الرأى العام 
ا فى الغزالى غير المدح الخااص » وللغزالى كسار المؤلفين 
حسنات وسيئات » وم لا يستطيعون أن يبدوا شيئاً من سيئاته 
فى العلانية 007 د يا لخيتانه غرقة من النقد 5 
والذكاراغرسة لتخي والاسيةاء” 

واذ كانت اخأطة الى جرريت علا فى نقد الغزالى تقضى 
عر وتقبريها لةنوما علة »تعنلا اللزاعة البلنية #لقننتوارت أن 
الك رادا ان القو توه ميريعة فى بهذا الك و ادو 1 5 


18 
هى بلا زيادة ولا نقص » معتمداً فىذلك على محادثاتخاصةدارت 
ينى وينهم » وعلى سند كما فما بتعاق برأى حضرة صاحب 
المزة الاستاذ تمد بك حاد المولى وحضرة صاحي الفضيلة 
الا ستاذ الشيخ عبد الوهان النجار . وأنا أشكرهذين الا ستاذن 
يصفةخاصة: الى أر منغيرها جرأة ة على التقدم ب ون مكون: 
وأعذر من أحجم عن الكتاءة » لآن الضحة الى قامت بعد 
الامتحان أفهمت من لم يفهم : أن حرة الفكر فى مصر لا ظهير 
نا ول لين 


١ 


رأى الركتوم منصور ضمى 

الدكتور منضور كل من أعلام هذا العصر » وهو أستاذ 
الفلسفة فى الجامعةالمصرية » وقد لاق بسبب آزائهما يقدارلا مثاله 
027 من الظل والاضّطهاد . فصلته المامعة فى سنة +191 محاراةٌ 
للحمبور الذى غضب وار سنت ب ماشاع إذذاك من أنه رى 
النى عليه السلام بحب الششهوات . وقد رأى حضرة صاحب 
الدولة داعا زغلول: أن دريان الجامعة من مثل هذا المقل 
الناصيع ظل مين قتسعه تمد أن يصيل المعة فى الازهر 
ليكون فى ذلك قطع لآلسنة المرجفين » ولستطيع دولته أن 


500 
بونقمة إلى اطامعة وحن من مله مااتقطع . ولكن الدكتور 
منصور أنى أن يشهد العاماء له بالاعمان » لا نالدعلى إعانه شهيد » 
فشكر لسعد باشا رفقه به » وظل بعيداً عن المامعة يضم سنين . 
م رجم إليها عالى الرأس فى سنة 155١‏ 

وللدكتور منصور رسالة عن الغزالى تالمها الدكتوراه من 
جامعة باريس » فارأيه فى الفزالى قيمة خاصة . وهو لا يعد خصما 
للغزالى ولا نصيراً له » وانما بشكرهعل ما أداه العم جد اطنيات: 
ويذفرله أغلاطه ء لأأنهكا كثْرا مو لفين لمهدهيمتمد عل ذا كرته » 
والاعهاد على الذاكرة بورث التناقض والاضطراب 


١ 
رأى الشَميم عبلى عبر الرادىه‎ 

الامستاذ الشيخ على عبد الرازق رجل ممتاز من بين رجال 
َك التستر :وقد نافنا عه ووس :الا دن والنان: قن :الا هر 
منذ اثنى عشرعاما » وأماليه فى علم البيان دليلعلى عقليته النادرة. 

ولو مغى ف التاليف لا صبح قليل الاامثال 
وقد درس الغزالى بعناة» وهو يتقف ازاءه موقف اللمْياد . 
ويقرر أن الغزالى أوجد حركة فكرية فى العالم الاسلاى . أما 


5208 
قيمة هذه الحركة قتختلف باختلاف الا نظار » فن الناس 5 
براها ضّارة ‏ ومنهم من براها نافمة » ولا يزالون مختلفين 
إل 
رأى ابي بوسف الرعهوى 

الأستاذ الشيخ بوسف الدجوى عالم من هيثة كبارالءاماء» 
ون ذو قو تقر ىلا زهو لبشه اميه وزو كار اتنا 
لمتازين اليوم من تلامذته . ومن اللطأ أن تعرفه من مو لفاته » 
لامها مم قامهادعيفة » ولان الفرق بعيد بين ما يقوله فى دروسه 
الخاصة وبين مابدونه فى تلك المصئفات » إذ كان بريد ل 
بكتبه الى أفهام اللجاهير » ومن هنا قدت هذه التكتب قيسّها 
العانية : ووسالتةالصقيرةق تقسير قوله تعالى ( لا يسا لعمايففل ) 
مجعلنا نأسف كثيراً على هجره لهذا الأسلوب البديم » وإقباله 
على خطة الرغي والرهيي » الى نذ كرنا بكتاب الااحياء 

وكاديمد الشيخ السجوى خليفة الفزايفى هذا المصر » ففيه 
تقريبا كل خصائصه » من القدرة » والاخلاص » وقوة النفوذ» 
قفن الفاسفة اباد وين ان جاو ة المقل غالة ميق تود 


لابوهم د 


اءو ل 
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رأى الل سماد عاد ا مولى ,لك 

الاستاذ تمد بك جاد المولى من نوابغ هذا العصر . خرج 
من دار العلوم سنة 140 وكانترتيبه الثاتى » فسافر فى أول بمثة 
ويلا :ذؤلة سيية ناه ا قاو ل جين لوا انار فال سنة 
0 فقضى ثلاث سنين فى الكلية الجامعة بمدينة ردتح . ثم عبن 
ورطة ةناها لابقا الاقة الترية عامةة! كبدورد 
وقضى بها ثلاث سنين . ثم عاد فى سنة م١‏ فعين فى قل الترجمة 
وزارة الأشغال فقغى بها ثلاث سنينل . وق سنة ١١‏ قل الى 
الدوان العالى » وظل فى خدمة البيث المالك الى سنة ؟؟ حيث 
نقل مفتشا بوزارة المعارف العمومية 

وقد انتدبته الوزارة مع حضرة الأمقاذ مين عن لدت 
ليشتركا فى الامتحان الذى تقدمت له فى الجامعة المصرية . ود كر 
الجبور أن الاستاذ جاد المولى بككان يتأجبرغيرة على الغزالى » 
وقد ناقشبى بشدة فى كل الموضوعات الى خالفت فيها الغزالى . 
فبدا لى بعد الامتحان أن أحادثه عن الغزالىهمن جديد » فقتوجهت 
إلى منزله هذه الغاية » فتنفضل وأطلعنى على الحاضرات البى كان 


]اع عد 
ألقاها عن النزالى فى سنة 4 فرأيته يفضله على كثير من 
الفلاسفة الحدثين منهم والقدماء . 
والاستاذ حاد المولى بلك لا يشلك فى أن المسامين اتتفعوا 
بالتصوف أعا اتتفاع » و بقدر نفع التصوف يقدر جهد المزالى 
فى نشره وإذاعته . وقد كان الاستاذ حاد المولى بك يستشبدوهو 
حدثنى عن ذلكبما كتبهالاستاذ الغمراوى بك فى كتاب الغرائز 
ومول لمر هر كادز بيطا مويو مه جين على المحم 
أن لعا لاجكه ل التزار [لتاكة فو توعية الغراز إطيئة ]الى 
النوائئ النافعة ء كذرك من خل الصبواقى أن "يراق حركارت 
مركي . لآن اك تنصوف ليس إلا رياضة للنفوسٍ 
وبالرغ, من عذاأء انة الغزالى بالنصوف » ذان الا" ستاذ حاد اللولى 
بك براه 50 يبنا انه عن معنى هذا التحدىد » فمَرر 
امورودية بودي الا مان لمحي إن الي ادال 
وال ىكاد يقغى علما يار الفاسخة اذ ذاك 
- 
رأى 204 عسر الع ير هاو إلى 
الآ تاذ الشيثم عبد العزيز جاويش إمام منأنمة المسامينفى 
هذا العصر . وهو معروف فى جيم الاقطارالاسلامية » وله أبحاث 


ل-؟]ج د 

فى فلسفة التشريع كن عل مق >رآمها وتطول # .وقد امنتفاد 
من النؤوالاضّطهاد أعا استفادة » ووفف بذلك على كثير من 
عقليات الآم والشعوب 5 وعداه الاتجليز بين أعدائهم الألداء 

فىالمرب العالمية . ولفبوه بالرجل اللطر الخيف 
5ع الشيخ جاو(ش هن بخصوم اغزالى : فبو أولا ريمن 
بقوة الغزالى ومتانته » ولكنه بعد ذلك يعجب من تساميه الى 
منزلة امجهد المطلق , مع أندكانه حاهلا » بفن احلديث .وبرى 
الشيخ جاويش أن جهل النزالى بهذا الفن هو المقتل الوحيد 
لقيمته العامية 4 ولن بنفعه لعك ذلكذوع |سعه فى العالمين ٠و‏ هشرر 
ظ وه جاواش ان الغزالى متناقض ا ثة من الصعى نح ديداراته 
| لأنهاقد تختافف الكتاي الواحدء ولانه لم ينكر شيثًا الاوقد 

قال به فى بعض أحواله ! 


رأى الكوئت دى هائد درا 
ظل الكونت دى «الارزا أستاذا للفلسفة فى الجامعة 
المصربة ست سنين » وهو نادرة النوادر فىكرم الاخلاق . وله 
مؤلفات فى الفلسفة لاعيب فيها غير الغموض » وعذره فى ذلك 
أنه أجنى عن اللغة العربية . 
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وهو من أشد أنصارالغزالى » ويراهالمس الحق بيزفلاسفة 
المسامين تونطت كرا رجز لومم ول عل النوالي ا جة 
واحد : وهؤ منعه وسور مناهل العل » مع أنه ! م عنم 
نفسه شيعا من العلوم أن التو ليسم 0 
أهلا للاستفادة » وا نكان دمن لبسوا أهلا للانتفاع » من 
داك انان + بوالتو ال براه عا الناباة فى الاخلوضن 


0 
رأى ال ركتور العثالى 

الدكتور على العناتى من كيار الاساتذة فى هذا العصر » وقد 
مكية فى اانا حو طفير ننه شمكن :اذك مق | ن-يكرسن 

الفلتقة وواية غبيقة وهو عن أسانذة اللايعة الملسيرية 
والدكتور العناتى ينظر الى الغزالى نظرةخادة » من حيث 
لطوو لمكن الأسلؤى:: فيو يرع انال لاس اامنة كاتيت 
تمتمد أولا على الوجى ؛ نم دخل العقل على أنه مفسر وموضص » 
ولكنه مازال يقوى وينمو حى كاد يستقل عن الوحى استققلالا 
ناما عاق عالق ال انيقف:: بوخة ةا الاسسملاك 6ن كد 
يحارب الفلاسفة ويناضلهم حى أل ذكرم فى الشرق » وبذلك 
اتتقلت الفلسفة الى الاندلس » ووجدت هناك مرعاها |الحصيب 


فاج ب 

والدكتور الماتى نرق أن الغذال سلاكتلك السديل خضوعا 
للرأى العام فى البداية » ولكنه تأثر يما دعا اليه فى السهانة » وعاد 
حربًاً للعقل » وسلاما لامبادى” الروحية . وهو لانصدق ماد كره 
ابن تيميمة من رجوعه الى ظاهر الشريعة » فان الرجل كان 
اي مذاهب الصوفية » وان كان لاينكر مم ذاك أن له 
آراءكان تخفيها ويضن بها على الناس 

/ 
رأى سمي عير الو هات اللجار 

الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار نادرة هذا العصر » فقد 
دو انتقو تق عرو ود رقت قرا اللا وهو اعرف القاين 
بروح العرب والاسلام . وقد درس الغْرْاىى دراسة جيدة . وله 
على هذا الكتاب ملاحظات براها القارى" فى الهمواءش » وهى 
ملاحظات سدددة ١‏ 0 أن حرم منها القراء . وقد قايلته اخير] 
فِذ > ر لى أنه فاته أن لضع ملاحظة عما أخذته على التوال نمق 
تحريم الغناء 2 07 وهو وى ان الذواك شر 
فما يقررمن الا كتفاء بباح ةالغناء حين لا يوجد مو جب التحريم. 
لذ ةنال اتات وم لا من عات الفوطرب 
الأحوال 


دواع 

ورأى الشيخ النجار فى النزالى رأى وسط : فهو يرى أنه 
فى جلته لا نظير لهو أن الحم بتناقضه فيه ثى” من المبالنة ‏ 
لا نالرجل كان ينظر الى الا شياء من جهات متعددة ؛ وكان لسته 
ذلك ١‏ كوو نو :ويتكو عليه اللبالنة ف نعامنة العونية + 
ولضرب الكل با سبيحه للفقير من >زيق الثوب قطعا مرلعة 
تصاح للترقيع لهذا النقيى قا أكون فى عالة 
حو أو فى حالة ذهول : فإن كان ذاهلاً فبو معذور » ولا 
له » وان كان صاحما فهوعابث »؛ لأنه م معىعزيق الثوب بطريقة 
غامة دوسا دن يرقم به إل هذا إلا إتلاف ! 
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رأى لبي مين والى 

الأستاذ الشيشرحسين والى م نكبار العاماء » ومو لفاته تناز 
بالوضووالبيان » وعلى الأخص ( كتاب التوحيد)الذى ظبرمنذ 
سنين » ولولا أنه شغل بالادارة عن التأليف لكان لمصنفا»هتا ثير 
عظيم ليطا اراء اقيق قال ميو ل :وا فويجوة رالا وق 

وعد الشيخ حسين والى . ن أشد أ نصار النزالى » فبويدافم 
عن وجهته فى التصوف » لان التصوف ف رأبه لاتمخرج عن . 
الأصول الاسلامية » والغلو الذى نراه فى الإحيا لهس إلا تمكينا 


سكاع د 
للمعانى الى بدعو الما الغزالى . وهو لابرى أنالغْزالىقصد عو فاته 
قله ون النانى #اواعا زوق انه ها ميع الطوائف » وكل فريق 
يأخذ بقدر استعداده» وبقدر مايصاح له من أنواع ايظلال . 
والءْرالى عنده معذور فيا وقم له من ضعيفٍ الحديث هد 
قي ا اذ وبي ل اللخ لو لا انوع وال كاد 
والا ناو مؤي اليه ان لضم حديئا فى كتاب من كتبه وهو 
لعل انه موضوعأوضعيف ؛ مع ماعر ف عنهمن الأمانةوالاخلاص 
١ ٠»‏ 
3 ا عبر البافقى سر ور 
الاستاذ الشيش. عبد الباق سرور من العاماء الا ذاذ » الذين 
كيو نالو 1 ل. وكتاءه عن «ماضى الاسلام وحاضر 8 
اذم لقو قن حبري الا كد مق ادها كتالص اعون 
فى العئة الأخيو. ويقدو آن يظبر كعات لابطلم عليه فو 
فيد ارك لساب الفكرءة » وأعامهم ا جرى فى عالم 
السياسة » والفاسفة » والاجماع . وهو فوق ذلك أغير الناس على 
وطنه ودينه » وإنه لعلى خلق عظيم 
ويرىالشيخ عبد الباق انه ليس للغزالى مذه _خاص ءواعا 
.يتنوع دفاعه بتنوع الرأى الذى يدافم عنه » وهذا منشأً ما ىكتبه 


و41 د 

من تباين الآراء : فقد كان يحت بأصول الممتزلة والأأشعرية 
والكرامية » وهو يناقش الفلاسفة » ويريد هذا أن يحمم 
فى يدمكل الاساحة الفكرية ليدفم بها طغيان الفلسفة الذىكان 
تخشى على الدين من تياره . والشيئ عبد الباق ,يرى ان التصوف 
5-7 الغزالى انما كتب للصوفية » لاجميعالناس »كا ظن ذلك 
“لقو هن الناعتوك موزل قدا اوشرعة ى دوالك انامة ال 
دراسة كت سالسنة 0 وذانه مات واليخارىعل صدره . 

ولعدم اختصاص الغزالى مذهب خاص وجهة شريفة : هى نحرى 
الحمق والبحث عنعناصر القوةفيأ كاز لعهده من مختلف المذاهب . 
وهذه الوجهة فما برى الشين عبد الباق مان للسلامةمن التقاليد 
المذهبية » الى تغل حرية الفكر » وتحرم الباحث من الانتفاع 


رأى اعبيم مر أمبن 
نافم داق كته ووس ائلةمفسمة الااراء امداق الى تشرمناللياة 
فى نفس المستفيد . وعمله فى -لنةالتأ ليف والترجمة والنش رم لالرجل 


لد ثانم د 


شمرات العقول 


ج21 بد 

النى يعرف أن لا خياة لا متة بير الم » ولمذه اللجنة أب كبير 
فى المركة العامية » ولأأعضائهافضل عظيم على شباب هذا الجيل 

ويرى الشين امد أمين أذالغزالى حو لالناسعن الاشتغال 
بالفلسفة » ورجعهم الى الكتاب والسنة» وأعلى شأن التصوف 
والصوفية . وحبب ذلكالىالناس . وأساوبهفى الترغيب والترهيب 
أنف الأساليب فى هداية الجاهير . ويرىمعنا أن الغزالى لويضع 
خلرعة افيه لارتض رسو سكو وان ١‏ الس لحان 
لاتنفم فى هذه الايام » لأن المدنية الحديثةتتطلب قوة التنازع » 
وهو ,يفضل السلامة على كل شىء ! 





خايمة الكتاب 
اناه توق قعمكا لافار باو اانه درس الا خلدف 
عند الغو الى + وفنية انير جم إشاء الى كتا ب الاحياء » وكتاب 
الميزان » وكتاب المهاج » وكتاب المستصفى » وإلى المصادر 
الأجنبية التى ذكرناها فى غيرهذا المكان » والىكل ما يستطيع 
الوصول اليه تما يتعلق بالذزالى » ليعرف صحة مافى هذا الكتاب 
من مختلف الأحكام 


جد امت 
ونحنلا تنكر أننا كناقساة فى تقد الغزالى » ولكنا رجو 
افيه قارف" أركا ان ها كقين: الا اواعنه من سهان 
وح أن يذكر الذبن اا د 0 
ماحتويه هذا الكتاب », أننا ا تكتب لاإرضائهم 
إغضا.ء 0 
والتارئخ » خدمة خالصة لوجه الله » لا للناس 
واحب أن كان هنا كذلك »2 الى رذدكق فسن بد 
حضرات الا عانتقيينة رفع بعض المسائل الى رن اعلا 
الملاف » فلم أدفع منها شين ااا دف البنا تعض لقان 
فليس على لمنة الامتحان أبة مسئولية » وما أنا وحدى المسئول 
* 
* 
أما بعدذا ني أسآل اللهأن يحزيى بفضله علىما قدمتفى سبيل 
العم والدين من صادقالمهود » واليه وحدهأرفم الرجاء» فقاد ". مى 
اللاى اللهوة كو كزان از 
د ربا إننا مععنا منَاديا ماد بعابة 0 رشك 
امنا 1 وبا اعفن لنا نويا كدعا 
الأ نالب رينا وكيا مما وعلاتنا على رُسلِك ولا مخزنا يكزم 
القيامة |نك لا تخلف الميماد » 


داء# عت 


الاسلام والاخلاق 1 


يقول المرجهون إلى قررت أن الدين الاسلاى دين فتح لادبن 
أخلاق . ولولا ضعف ملكة النقد فىمعر ء لما شاع تهذهالا كذوبة » 
ولاتوتمدت ون مناه الول فلعئدمن الاو أن برخلاتوكل اقدى 
فى الازهر حجسة عشر عاماً يحم بين المجاهير فى دار الجامعة المصرية بان 
الدين الاسلائى ليسدين أخلاق ؛ وهو يعم على ا لأقل أنه يجدمعارضين 
اشداء من طلبة الازهر وعامائه » وقد حضرمنهم بومئدعدد غير قليل 

وهأنذا أشرح للقراء أصل هذه الأ كذوبة التى تناقلها الناس » 
ليعاموا الى أى حد يرو المتقولون على نشويه الاحاديث ! 

قلت فى رسالتى « إن ماكتبه الغزالى عن التوكل صر فى الدعوة 
إلى الرهبنة » وقطع العلائق مع الناس » والتدرج على احمال الفا 
والموع » والاقتناع بان الموت من جملة الارزاق » فنا مدال زات 
الاساتذة الممتحنين عما ويد هذا الحكم من كلام الغزالى » قدمت طم 
قوله « فان قلت فا قولك ف القعود فى البلد بغير كسب : أهو حرام 
او مباح او مندوب7 ناعم أن ذلك ليس بحرام » لا ن صاحبالسياحة 
فى البادية إذا لم يكن مبلكا نفسه » فهذا كيف كان لم يكن مهلكا نفسه » 
حتى يكون فعله حراماً . بل لا يبعد أذْيأتيه الرزق من حيث لايحتدب 
ولكن قد يتأخر عنه » والصبر ممكن الى أن ,يتفق . ولكن لو أغلق 
باب البيت على نفسه بحيث لاطريق لاأحد اليه ففعله ذفك حرام » وان 
فتح باب البيت وهو غير مشغول بعبادة فالكسب والحروج أولى له . 
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ولكن لبس فمله حراماً إلى أن شرف على الموت ؛ فعند ذلك بازمه 
الحروج والسؤال والكسس «ى 

وهنا لا أكم القارىء افى حمات على الغزالى حملةشديدة » ورميته 
هل أسران الدق » وكرت من الآدات الى وشعها للتوكل نين 
يخرج من بيته : إذ يدعوه الى أن لايترك فى البيت متاعا يحرص عليه 
السّراق » والى أن لايحزن اذا سرقمتاعه بل يفرح اذا أمكنه ؛ والى 
ان لايدءو على السارق الذى ظامه بالا خذ»ء فاذ فعل بطل توكله ودل 
على تأسفه على ماذات , ويدعوه الى ان يدم لأجل السارق وعصيانه 
وتعرضه لعذاب الله » ويشكر الله اذ جمله مظلوماً ول يجمله ظالما ! 

م قات فى التعليق على هذه الاداب الميتة « وما ادري ماالذى 
انسى الغزالى ان يحض المتوكل على ان يرك باب البيت مفتوحاً وان 
يعاق عليه لوحة مكتو با فمها بخط واضحججيل : من اراد ان يأخذ شيعا 
من هذا البيت فبو مغفور الذنوب . بل مجزى” عا 58 صاحيه من 
صنع الممروف » !! 

عند ذلك تذمس الحاضرون من العاماء» وقال فضيلة الاستاذ الشيخ 
اللبان: لاعيب على الغزالى فى ذلك لان الدبن الاسلامى ددن أخلاق ؛ 
فققات : وهو قبل ذلك دين فتح وامتلاك » وليس من الاخلاق فىثىء 
ان جرد المرء بيته حى لا ببق فيه متاع حرص عليه السراق » فهل 
جا نبت فى ذلك الصواب ؟ 

والظاهر ان حضراتالعاماء فهموا من الفتتحالتخر بس » والاعتداء 
على الشعوب . كلا ياهو لاء ! الدين الاس_لاى دين فتح » رضيتم ام 
كرهم » وللفتحشروط وآدابسها الدبنالحنيف » وام حين تنفرون 
م نكلمة « الفتح » إنما جارون الاجانب الذين يتوددوف الم بوصف 
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الاسلام بالقذاعة والرضى بالقايل . وهذا خطأ صراح»ء فان الدرن 
الاسلاى ابعد الاديان عن الزهادة ؛ وابغضها للخمول » ولااحر ج على 
الاسلام فى اذبرغب اتباعهفى امتلاك ناصية العالح » فان هذا امل نبيل » 
ول بمحدثنا التاريخ عن امة قوية » او ملة قوية » وضعت حداً لمطامعها 
فى الحياة » وانها ترء الأمم الضعيفة . او الملل الضعيفة » على ان متحدد 
امالها واطاعها بِضِبدق الحدود ! 

تتقولوف: إن رسول الله وأصحابه لم يأمروا الجاهدن بحرب 
القسيسين والرهمان » بلأمروهم بالرفق . مهم » والابقاءعليهم »6 أمروهم 
بعدم التعرض للا طفال و و و ل . وأقول لك : ان هذه 
المعاملة لاندل على أن ايساد ليس دين فتح ٠‏ ولكنها تدل على أن 
الاسلام كان حك من أن مدا فتوحانه ا القاأوب . 
وهذه الملانة » وذلكالرفق : رالا سلحة الماضية فىاستلالالسخام 3 
والتبشير بالدن المديد . وكذلك دعا النى الى سبيل ريه بالسكمة 
والموعظة الحسنة » وجادل خصومه بالتى هى أحسن : حتى ظفر بالفتح 
المدين 

هذا ماأريد من أن الاسلام دين فت وامتلاك . ولوبعث رسولالله 
اليوم » ورأى ماأتم عليه من قلة وذلة ؛ لبلرداء»ه بدموعه » ولكان 
له مع حضرات العاماء موقف برد الولدان شيبا . . أفتحسيون أن قوله 
عليه السلام ( بمثت ل نمم مكارم الاخلاق ) معناه أنهدجاء لينش رعليناء 
ويذيع فينا » تلك المبادىء السقيمة » الى داقع عنها الغزالى وأمثاله 3 
حين تكاموا عن التوكل والصبر واخول » وتابعهم فى ذلك معالاسف 
عاماء هذا الحيل ؛ فى غير خحل ولا استحياء / 

انا لا انكر أن التوكل فضيلة : ولكن انكر ان يكوث معناه 


3 


الاقتناع بان الموت من حملة الارزاق » وانما التوكل ان تقتحوالمصاعب 
معتمدا على الله ( وعلى الله فتوكلوا ا نكتتم مؤمنين ) والصبر فضيلة . 
ولكن على ان يكون صبراً على المهاد لاصبراً على الضيم . والجول 
فضيلة . ولكن علىمعنى ان تقبل على ملكغير حاسب للشهرةحساباً . 
فاما مانقل الغزالى من ان بمعض العاماء كان يرك الدرس اذا زاد الطلبة 
عن ثلاثة إيثاراً للخمول » فعى خطة سلبية » وهروب من الواجب » 
تمالت الاخلاق عما بصفون ! 

ومن العجيب ان تجد العاماء يضر بو ذالامثال,زهدالنى وخلفائه » 
وكان عليهم ان يعرفوا ان الزهد من النى وخلفائه فضيلة قضت بها 
الضرورة » وها نحن اولاء نرى بأعيننا كيف تنظر اللجاهير الى ميلك 
رؤساء الحكومات نظر الحنق المفيظ » فلا عجب أن يتنبه رسول الله 
صاحب الماق العظم الى مافطرت عليه اجاهير من حسد من يملكون 
زمام الامور . ولو قضت الظروف إذ ذاك باذ يكوف النى فرداً من 
حماعة يسوسها غيره » ارايناه ينمى ثروته » ويسعى جاداً فى استغلال 
ماعلك من ارض او مال . . على الى اعم من سيرة رسول الله مايدل 
علىا نه كان ينظر الى الدنيا بعين ملها الى والاءزازءوحسبنا أن تتاو 
قول أصدقالقائلين « رينا آتنافى الدنيا <سنةوف الآ آخرة <سنة وقنا 
عذا النار » فبل ترو نه قال : ماق الناق | حسعة وق الا حرة سين 
أو حسنات ؟ ! أو ليس من جلال الدنيا أن نسوى بالاخرة ؛ 

من أجلهذا تروتى أنكر أن تكون « الاأخلاق » فى الاسلام 

معناها الرضى بالموجود وان قل وهان » ومن أجل هذا عارضت الغزالى 
بعد ما عاشرنه فى ملفانه بضع سنين » اذا تنقمون مى بعد هذا 
المياث ؟ 


ل باس ل 


إلى الدكتور زكى مبارك 


قصيدة لحضرة الشاعر الميدع السيد حسن القايانى 


تاداع رمف وشالوية 
اليوم” رّحت لغعبظوٌ 
المكوويي ”اله سيكو 
لم تقض مصر ينها 
الع ورامك أنه 
قيل الضلال وانما 


ارا ةع و 

ناهناً ف جنيتة 

ت إليه فى دعو حوريتة 
7 

للعلى إلا مذ قضيتة 


والملم كالريخ 26 
أطولقي. 1 احينة 
من صدره ا نت اشتويتة 
فى عامه» فبل اجتديته ؟ 
عن قلب أَوَابِ رفك 
تسى النهى حى رَقيته 
أصغى لسحرك فاستبيتة 


مسى القايالى 


هه د 


لد كتور نكن سارك 


نحت هذا العنوان نشرت جريدة الا فكار الغراء فبوم الأحد ١6‏ 

مانو سنة 1495 الكلمة الأاتية : 
«كان منتصشالساعة الخامسة بعد ظبر اليس الماضى موعدامةتحان 

الاستاذ زكى مبارك فى الجامعة المصرية لا.حراز شهادتها النهائية » 
فا دنت الساعة الرا بعة حتىغص مكان الامتحان بجماعة من كار العاماء 
والكتاب وطلبة الجامعة وطلبة المدارس العالية وتحبى العلم والضارةة 

وما آذنت ساعة الامتحان حى أخذ أعضاء اللجنة أما كنبمءوم 
حضرات الا سائذة الشيخ عبد الوهاب النجار » والاكتور ا جدضيف » 
والا ستاذ عبدهخير الدن » وصاحب العزة مد بكجاد المولى . وكانت 
رياسة الاجنةللدكتورمنصورفهمى. و جل سأمامهم الاستاذ الشيخ مد 
زكق عبد السلام ميارك #تحنوه فى رسالته « الاخلاق عند النزالى » 
وموضوعيه اللذبن اختارها » وها« الرق فى الاسلام » و« الصور 
الشعرية » 

بدا الاستاذالنجار يلت على الممتحن السثرا ل إثر السك ال»وكانت أسئلته 
غاية فى الدقة » وكذلك كانت الآ جوبة , الا فى بعض مواضع نادرة 
جداً .كان فنها الشيخ زكى علما بسبل التخلص منها » خبيراً عا يقبلفيها 
من الأعذار 3 بدا تمد بك حاد المولى مندوب وزارة المعارف 
بسأل : فكانت أسكلته أسئلة عالم محقق . عنى بدرس الرسالة وبدرس 
الغزالى معاً » فكان إعهاب السامءين بها شددداً جداً » وكذلك كان 
إعباسبم بالجيب فى أ كثر ماسئل عنه . ثم تتاب السائلون حتى تمالامتحان 
فى الرسالة وفى الموضوعين 


لدوم لد 


35“ 
ولقد كان موقف رئيس الالحنة وهو الدكتور منصور موقف الاستاذ 
الرحيم المشفق بتاميذه » الطروب المعجب به معاً . كاذرحما مشفقا حين 
تشتد الأسئلة وتقسو ؛ وكان طروبا معحبا حين يرى تاميذه قد خلس 
منها على فرط شدتها خلاص ار من نسج الفدام 

أما الشيخ زكى مبارك ء أمازى أفندى سارك » أما الدكتورزى 
مبارك » فقد دلالممتحنين على الا.حاطة التامةبما درس ٠‏ وقوةالترجيح 
فما رأى » وصحة المذهب فما ذهب . ورأوا فيه فوق ذلك ثبانا وجرأة 
قاما تتوفر لكل طالب فى موقف كبذا الموقف . ولقدكانت أجوبته 
دليلا على أنه حر الفكر » حر الضمير » لايتقيد إلا بما يحس أن العقل 
بطالبهبالتقيد به » ولا يذعن إلا بما يمن بأ العلم تكلفه الاذعان له . 

فلقد ارت اسكلغرل القديموالجديد فول الاطلاق والتقييد 
وكان انصار القد كثيرين : وأنصار الجديد قليلين : ا وكانوا كثيرين 
ولكن لابو ذان يظهروا » ولكن ميحد زكى مباركحرجافي ان ع 
و جدحزا ياد يصدم دن ع انصار القديم » ولم يجد حرجا فىأن يلين لم 
حين بصلر 6 فصيون ورا هم شوروث ؛ ليبدى”" من ورتم » وخفض 
من غضموم 2 فدل هذا على انه حاذق » لابغه ل المداراة 5 111 
سبيل غير المداراة 

كذلك كان صديقنا زى ممارك فىهذهالجلسة الىعقدت لامتحانه» 
ومنحه شهادة الدكتوراه . وهل كان غير ذلك وهو طالب فى الازهر 
الشريف وف الجامعةالمصرية ؟ فنحن مبىءالاستاذ مبذاالتحاح» ومهىء 
الجامعة بأذكان زى مبارك انها الحامس الذى أحرز شهادتها العليا 
بدرجة « جيد جداً » سائلين اللدان يكثر ها من هؤلاء الآ بناء البررة 
الذبن يخدمون العلم ؛ ويخدمون الأأمة » بخير ماتخدم به العم 1 
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هب ميزان الحب 

>#سم ماللاخ على أخيه 
مم حقوق الاخ الدنب 
١‏ بام الننض ف الله 


لض 
خض 
ى سين 
٠‏ فس 
2 
اكذكان 
افون 
تكرون 
يرن 
فى 
يضسن 
بكري 
ينين 
لضن 
جين 
اوذكنق 


اي 


0100 
حنانا 
ان 
الاق 
لين 


وس 


اموضوم 
العصيان بالاعتقاد 
العصيان بالفمل 


تترحه 


آداب الزواج 


الخر وج من المظالم 
مظامة العرض 

مظامة المال 

صرف الال الحرام 
مظامة النفس 

واجب الاحتساب 

شر وط امحتسب 
نكر االمنهى عنه 
صفات المرشد 

أتواع النكرات 
درحات الاحتساب 
ارشاد الامراء 

الناب الحادى عشر 
تأثير الْزالى فى عصره 
وما تلاه من العصور 
تجد يده القرن الخامس 
المنامات والاحلام 
تلامفة الغزالى وأكابه 
مؤلقايه وفتاو به 

علاقة الفقه بالاخلاق 





الصفحة 


عدوم 


لذن 


الام 
ذل 
يق 
ام 


اوم 


الموضوع 
تأثير الاحماء 
الانتفاع عؤلفات الغزالى 
عناية الاحانب بِالعزالى 
الفوز للحماة 

النات التاق عدن 
انصار الغز الى وخصومه 
ان رشد 
ان تيمية 
ابن القم 
السبى 
الزبيدى 

الات الثااث عشر 
الوازنة بين الغزالى و بين 
الفلاسفة الحدثين 
الغزالى وديكارت 
مؤلفات ديكارت 


شكوك ديكارت 


بار الغرق بهن الغ زالى ود يكارت 


أسلوب ديكارت 
الغُزالى و سكال 
الفزالى وهو بس 


الغز الى و وثاير 


خم الغزالى وكارلمل 


الكفر والاعان 


لسع 


الصفحة الوضوع الصحفة الوضوع 

بوص رأى الغزالى فى الاجتهاد ٠‏ رأى الاستاذ حاد الولى بك 

يوسم حر بر هذه اأسالة الح رأ ىالشيخحاو يش 

موس ليطا والمناد 9 رأى السكونتدى «الارزا 

بوم رحيح بلامرجح »| 51 رأى الدكتور المناى 
الابرياء »# | 4١‏ رأى الشيخ عند الوهاب 

5" الغزالى وسبينوزا النجار 

؟ الغزالى وحسندى * | 4٠6‏ رأى الشيخ <سين والى 

الغزالى ومالبرانش ]| 435 رأى الشيخ عبد الباق سرور 


الباب الرابع عثس << « | 4١9١‏ رأى الشيخ احمد أمين 
دم اراد غلياء الحسر ف النواق خاة الكتاب 
4.9 رأى الذ كو وم صو مرو فت الاسلام والاخلاف | 
4 رأى الشيخ على عبدالرازق | 458 قصيدة السيدحسن القايانى 
5 واف الت اوسد ارم قف كلة الافكار 


« الغللطات الع «ى 





0 هذا اكات الس 0 أظهر ف فيه إلا غاطاتمعدودة » 
للع اال بوك أن ننبه على أنه جاء ص 11 ( من يلتفت 
الى غيره ) وصواما ( منلا يلتفتالى غده ) وفى ص 5؟١‏ ( الاإعداد ) 
وصوابها ( الأعداد ) وفى ص ١158‏ ( ما يثبتون به حسن ) وصواما 
( ما يثبتون به أنه حسن ) وف الباب الأول وضع تكلة الفصل الثااث 
موضع الفصل الثانى . وماعدا ذلك لا يفوت الةارىوالفضل فى ندرة 
الفاطات المطبعية فى هذا الكتاب برجع الى حسن النظام فى المطبعة 
الرحمانية التى كان لالحا نصيب وافر فى إدراك مايغفل عن المصحح 
فى لعض الا حياذ 














يت 3 


المراجع 

تنقسم مصادر هذا الكتاب إلى عربية وفرنسوية . أما المصادر 
الغر بية فاهمها م لفات الغزالى » وهى : إحياء علوم الدن » ومتهاج 
العابدين » والاربمين ف أصولالدن » وميزاذالعمل » وجواهرالقرآن» 
والادب فى الدن » ومشكة الانوار » ونصيحة الماوك » والمنقذ من 
الضلال » وإلجام العوام » وخلاصة التصانيف ٠»‏ ورسالة الطير» وكيمياء 
السعادة » ومكاشفة القلوب » وقواعد الطريق المشرة » والاملاء على 
ما أشكل من الاحياء » والكشف والتبيين » والقسطاس المستقيم » 
ومقاصد الفلاسفة » والتفرقة بين الاسلام والزندقة » والدرة الفاخرة» 
والمستصنى فى الاصول 

وئما يتعاق بالغزالى من المصادر العر بية : طبقات الشافعية الكبيرى 
للسمكى » وشرح الاحياء لاز بيدى » وقوت القلوب لابى طالبالمكى » 
والرسالة القشيرنه » وجلة الطلال ؛ وااسعادة لابن مسكونه ؛ ومهذرب 
الاخلاق له » وفلسفة ان رشد لفرح انطون » والذخيرة فى الحاكة 
بين لهافت الفلاسفة لعلاء الدين الطومى » وحياة المزالى للدكتور 
زوعر» وفتاوى انتيمية » وأعلام الموقمين لابن القيم » وفصل المقال 
لان رشد » ومحاضرات الكونت دى «الارزا فى الجامعة المصرية 
سنة 19و١٠‏ . ومبادئ الفلسفة تعريب احمد امين » والللل والذحل 
الكعوستان ؛ ومعجم البلدان لياقوت 


د كقة د 


يا 
وأثم المصادر الفرلسوية: 
حللت؟ عل قله ) علقم .المجوع 
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الطامعة الأولى 


« ب وي هن 
ك1 2 2 
َ( ل لج كح ل 
2 م سه 4 دهوع يمر 


الطبعة الثانية 





نحت الليع 


سخ ا ل عض دربي 
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